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ستولا كلد (ل نعلت _(بطررررة المي 


ببسل تاحات 
0 ملم؟») 


لو أسْرَّلَاهدنا الك ,د عَجَبَل لَرَأْيِتَهُ 
كَل تَريها إلمكتاس آَحَِلَضهٌ 
تَتَكورونت ١‏ (مإن ري ) 


« المقدمة » 
هذا الموضوع ‏ أهمية الصورة ‏ مكانة المثل القراني 
منهج البحث - المصادر والمراجع ‏ الدراسات السابقة 


٠ 
٠ 


شك وتقد يرت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الموضوع 


الابعاد النقدية والبلاغية للقران الكريم موضوع عناية الدارسين من علاء الامة 
العربية . ورصد هذه الابعاد بعامة يحتاج الى تضافر جهود متعددة لانجاز العمل 
متكاملا . لذا فقد امتدت بد العلاء لكتابنا الاكبر بالبحث والتمحيص والكشف 
والابانة » فلم تغادر صغيرة ولا كبيرة . ولم تترك جزئية ولا كلية . الا انارت امام 
فهمها الطرزيق . ولكننا ما زلنا بحاجة ماسة الى المزيد من الدراسات الادبية 
المستنبطة من القران الكريم وذلك من اجل الكشف عن القدرة الفنية والابداع 
التصويرى . والاداء التعبيرى الاصيل فى لغة القران: الكرم باعشارهن «مصيدر 
ثقافتنا اللغوية والادبية . ومنبع ثروتنا الفكرية الخالدة . 

وتفتحت الذهنية العربية حديثا . فانبرت طلائعها لاحتضان الجهد العلمي 
المتوجه نحو الكتاب الكريم فامدت المكتبة العربية بدراسات فنية عصرية . 
واشارات ادبية خالصة . تتسم بالنقد تارة . وتعنى بالاسلوب حينا. وترصد 
العلاقات البلاغية حينا آخر . ميسرة بذلك الفهم القراني بعيدا عن الجدل الفلسفي 
والنزاع التقليدى . والمهمة العقائدية المحضة . 

ومع تفتح هذه الذهنية الجديدة . وتبلور هذه العقلية المبدعة . نجد ان 
الدراسات الادبية والنقدية لا تزال مفتقرة الى كشف العديد من الظواهر القرانية في 
ضوء المفهوم النقدى الحديث الذى ينظر اللفظ حقيقة . والمعنى حقيقة ثانية . 
والعلاقة القائمة ببنهما حقيقة ثالثة . 


ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لجزء مهم من القران هو امثاله بابراز« الصورة 
الفنية في المثل القراني » مؤكدين الجانبين النقدي والبلاغي . 

ونون ممتن نكن نا د ١|‏ ادرو من القرا فوصت موضوطنه :د بووقرة ‏ انشنادة 
التصويرية . ودقة مظاهره الفنية ما يعطينا جدة في النتائج . وفرصة لاكتشاف 
المجهول من جهة . ولارتباط الصورة الفنية بالمثل القراني ارتباطا خاصا . يكشف 
عن اهمية الصورة . ومكانة المثل ويظهرها بمنظور واحد تقريبا من جهة اخرى . 


تنشا اهمية الصورة الفنية من خلال معركة النقاد والبلاغيين في الفصل بين 
اللفظ والمعنى . فاللفظ هو الصياغة الشكلية والهيكل التركيبي في العمل الادبي , 
والمعنى هو الفكرة المجردة التي تفي بالغرض . 

وقد اوجد هذا الفصل تقسها ظاهرا فى النص الادبي وجعله ذا دلالتين : خارجية 
تتصل بالشكل . وداخلية تقترن بالمضمون . 


ولعل المطور هذا الفصل هو المذهب المعتزلي في فهمه للنص القراني ٠‏ فهو ذو 
بعدين : البعد الاول . ويتمثل بالفن القولي في دلالته المحسوسة من اللفظ التي 
تتشكل بكل صنوف التعابير المجازية والمحسنات البديعية . والبعد الثاني : ويتمثل 
با معنى الدهني المجرد الذي يترصده المتلقي فى النفس من خلال معنى ذلك اللفظ . 
فهما - اذن ‏ شيئان مستقلان . ليخلصوا من وراء هذا الى القول بأن هذه الاشكال 
عارضة متغيرة فهي نحدثة . وان القران انما هو المعنى لاتصاله بذات الخالق . وذات 
الخالق قدية . فالقران قديه 29 . 
)١ (‏ ظ: تفصيل ذلك في : محمد عبد الهادي ابو ريدة . نصوص فلسفية عربية . 515-1١‏ + علي سامي النشار. 


نسأة الفكر الفلسفي في الاسلام . ص ١87‏ ) جابر عصفور . الصورة الفنية . ص 387 . 


ات 


ثم تبلورت الفكرة اكثر فاكثر فعاد المحفز ها هو القول باعجاز القران . واين يكمن 
هذا الاعجاز أفى لفظه . ام في معناه . ام في العلاقة بين اللفظ والمعنى . فذهب عبد 
القاهر الجرجاني ‏ وهو من ائمة الاشاعرة الى القول بالعلاقة بينهما . ومن ثم جرد 
اللفظ قالبا . والمعنىئ ذهنا . وصهرها سوية باحداث عملية الاعجازمن خلال النظم 
وحسن التأليف . وكأنه يلمح بل يصرح باسبقية المعاني في النفس على 
الالفاظ 229 . 


ففهياً نكن :من ارافان هذه المعركة قد انتهت نفضل: العلافا يق الفكر واللعة 
فعادت اللغة رموزا تحتاج الى الحل بما اشار اليه عبد القاهر : « ان اللغة تجرى مجحرى 
العلامات والعواتك::ترولة معى' للعلانة او السمة عن معدل الدى ةنا احعدلدة 
العلامة دليلا عليه”"؟ » وعاد الفكر بهذا التقسيم مستقلا في سور العا ك' 

ومن هنا نشأت الحاجة الى الصورة الفنية باعتبارها اداة ها طريقتها الخاصة في 
عرض المعاني مقترنة بالفاظها ليتفاعل المتلقي للنص الادبي وهو مرتبط بجرئية في 
وقت واحد . فلا فصل بينه| ولا يتميز احدها| عن الاخر . فيكتسب ‏ حينذاك - 
العمل الادبي مناخا يشعرك بالتئام اللغة والفكر باطار موحد ينهض بيسبر النص 
وتحديده . ويلفت الانتباه الى طبيعة المعنى فى عرضه واسلوبه منسجما مع سلسلة 
الالفاظ المشيرة الى المعاني . غير منفصل عنها فى حال من الاحوال . وهنا يندفع 
المتلقي نحو السير وراء الصورة فى استكناه العلاقات القائمة بين اللغة والفكر . او 
اللفظ والمعنى . او الشكل والمضمون . ويكون طريق كشف هذه العلاقات هو 
التنقل فى استنباط المعاني من سبل صياغتها في التشبيه والاستعارة والتمثيل 
والمجاز. لتقيم الدليل على الذهني بالحسي وتخلص الى القيمة من خلال الظاهر الى 
الواقع . ومن مجحاز القول الى الحقيقة . ومن التعبير الاستعاري الى اللاصل 


( ” ) الجرجاني . عبد القاهر. اسرار البلاغة . 47" . 


ع اا نت 


الامسعا ل بحوضق النظن عق الكفيه نيه لأذوالةشان مويق 7العفيل: الل كلد 
النى' 5 وهذه هي جموعة العلاقات ف العتاستتب واللحمة التي تبئى عليها اصول 
الفيورة لقف 

اما تأثير هذا الكشف ف المتلقي . فيتوقف على المجهود العقلى والفكرى الذى 
ببدله في استخراج الصورة من خلال نظرة الى هده المخصائص والمميزنات 


مكانة المثل القراني 


امتاز مفسر و القران من المعتزلة اذ عنوا ‏ اكثر من سواهم ‏ عناية خاصة 
بالوجه التمتيى منه . وحملوا كثيرا من الآيات على هذا الوجه . وكان في طليعة اولئك 
المفسرين الزخشرى في تفسيره البياني . وهو بذلك قد يكون مترجما لبعض اراء 
السلف من المعتزلة بهذا المنهج فعرض للمثل . والتشبيه التمثيلي . والاستعارة 
التمثيلية في اكثر من موضع . ومراده من ذلك عرض الفكرة القرانية بنوع من 
التجسيم المحسوس , والتجسيد بما يكون اقوى في التأثير . وادعى فى الذهن . 


وكان الكشاف هو الكششف القراني هذه الظاهرة فى التفسير . 

ويبدوان عبد القاهر قد سبق الزمخشري الى ذلك فبنى كثيرا من اصول نظربته 
في النظم على اساس من هذا 20208 ٠‏ ورصد معطياته » وخلص الى 
القول بالمعنى ومعنى المعنى . وهو يشير بذلك الى التمثيل لأنه الاسلوب الثاني 
لكشف المعنى الاولى فهو معنى المعنى وان اشتركت المعاني الثانية فيا لا علاقة له 
بالتمنيل بما اصطلح عليه علماء الاصول فى دلالة النص بمنطوقها ومفهومها . إلا ان 
التمثيل اس ال يي » وفى تيسير المنهج العقلى القائم 
على الحس والتجربة اكثر من كشفه المنهج الاصولى في وقوفه عند حدود النص في 
دلالته الاولية ودلالته الثانية . فالتمثيل اذن كان له الاثر البين في المنهج العقلى عند 


نكت 


المفسر ين وهو عبارة عن المجهود الفكري في استنتاج الحوادث على اساس التجارب 
الانسانية » من خلال الاشارة الموحية واللمسة الفنية التي تقبل عليها النفس ٠‏ 
ويلقت:نظرها البه: اكثر ناا يلقنها التعليل العلس التدفق القاتتم: غلق العسق 
الفلسفى او البحت الاضولى:: 


والقائلون بهذا الرأى - وفى طليعتهم المعتزلة ‏ قد ينقلون كثيرا من الحوادث 
ويفسر ونها من خلال وجهة نظرهم الى انها ثيل غير واقع « وكان قد سبقهم اليه 
حاف عليذ ابن عباس رض )كا اقوئةتسال: ١‏ فتلا هع كووا ورد 
حَامِيئِينَ ) 2 فى معرض اعتداء اليهود فى السبت . وعدم التزامهم بما امرهم به ونهاهم 
عنه . فمن المفسرين من يرى ان اولئك المعتدين مسخوا قردة . ومنهم من يرى ان 
الكلام تمثيل ومنهم يجاهر 29 » 


ومن هنا تبدو مكانة المثل القراني اذ كل مثل تمنيل ولا عكس وذلك لارتباطه 
بالصورة الفنية ارتباطا مباشرا باعتباره نموذجا « يكشف المعاني ويوضحها لأنه بمنزلة 
التصوير والتشكيل لها 2 » فى محاولة لتجسيد المعنى العقلى المجرد حسا وقالبا . 


وهذا ما يتيح للنفس الانسانية فرصة التأمل والتفكير . لتخلص الى الحوادث فى 
قوالبها الحسية لأن « تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالبا . ولا شي 


( 5 ) البقرة/56" . 
( 6 ) السيد احمد خليل . دراسات في القران . ١44‏ . 
10 ) الزمحضريى . الكشاف . 3/١‏ . 

(7 ) الزمخضري . الكشاف . 21١/١‏ . 


وبلحاظ هذه الوجهة النفسية اعتبر المثل القراني « من اركان البلاغة لاخراجه 
الخفي الى الجل 3 وادنائه البعيد من القر يب 6.6 ومن فوائده انه ينقلك من شي تعرفه 


الى تى*؛ انت به اعرف ا 


والى هذا ذهب البلاغي في ان التمثيل « بالمحسوسات والمعهودات والمألوفات 
شعو دار النفس بان تهرك الدهن الى الاسبال عل فيب الاندن ليل: له 
ف 0 انر اله 57 ا 

وقد اطنب علاؤنا الاعلام في التأكيد على امثال القران وبيان منزلتها من البيان 
مما ستلمسه في صلب الموضوع .'') 


اما قيمة هذه الامثال فيكفينا فيها قول الفيروز ابادىي( ت 8117 ه ) عند 
تعنيه غل. .يفطن اناف الأمتان : 


)0 وكل مثل من هذه الامثال درج جواهر . دبرح زواهر . وكنز شرف . وعالم 
علم 3 وحى حقائق 3 وبحار درر درابة 3 ومصابيح سالكي مسالك السنة 98 وهذا 
بقال+ الاشال سوج" القران 00 


وبودنا هنا ان نشير الى الصلة الفنية بين الصورة والمثل القراني . .. الصورة 
تكشف العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى . والمثل يكشف العلاقة القائمة بين 
التخيل والواقع . الصورة تربط الشكل بالمضمون . والمثل يربط المجرد بالمادة . 
الصورة صيغة للتعبير عن غير المباشر بالمباشر . والمثل تعبير عن الذهني 
بالمتجسد . 


(ه ) ابن الزملكاني . التبيان في علم البيان . ٠١9-٠١8‏ . 
(1) محمد جواد البلاغي . الاء الرحمن . 78/١‏ . 

٠١ (‏ ) ظ: الفصل الثاني من الباب الاول من هذه الرسالة . 
١١ (‏ ) الفير وز ابادى . بصائر ذوي التمييز. 59/١‏ . 


6ه 


منهج البحث 


وكانت طبيعة هذا البحث ان ينتظم في مدخل وثلاثة ابواب : اما المدخل . فقد 
تكفل بيكشف مصطلح الصورة الفنية 8 وارجاع مصدره امن التراث النقدى 
والعربي . وانتهى بوضع صيغة جديدة للمصطلح فنيا . 

واه البات" الأول + فكان يوان ١‏ الفل: :والقرات )توكاك الخديك هني ناذا 


الفصل الاول : وقد عني باستقصاء جذور المثل التاريخية فى التأصيل واللغة 
والاصطلاح والقران با فرق بين اطرافه التي تجاذبتها عدة اتجاهات فى الاطلاق , 
فكان المثل القراني متميزا عن المثل فى اللغة والاصطلاح . ولكل دلالته فى الصياغة 
والاسلوب . 


وكان الفصل الثاني : متحدثا عن ضرب الامثال في القران مفهوما وصيغة 
واهمية وبيئة » وناقش ختاما دعوى المنكرين لضرب المثل في القرآن . 

وكان الفصل الثالث : خاصا في تقسيم المثل القراني ٠‏ والذى خرجنا فيه 
بصيغة معينة لا نميل معها الى التقسيم التقليدى الذى الفه الدارسون . واعتبرنا 
المتك القرانى وحدة متكاملة لا تتجزا فى دلالتها . 

اما الباب الثاني : فقد تحدثنا فيه عن الصورة والشكل في المثل القراني وكات 
ذا فصلين ستقطبان الاطار الخارجي للنص الغر في ف دلالته . 

وكان الفصل الاول بعنوان : عناصر الصورة الفنية فى المثل القراني ٠‏ وقد 


استدرج العناصر الفنية من وجهة نظر بلاغية . اشستملت على المجاز والتشسبيه 
والابقفارة والخصاة والاطنات:. 


وكان الفصل الثاني بعنوان : دلالة الالفاظ في المثل القراني . وقد بحث بشكل 
مركز دلالة الفاظ المثل من وجهة نظر نقدية . شملت النقد الادبي حينا . والنقد 
اللغوى حينا آخر . وميزت فضل اللفظ في امثال القران بين صيغ القول . وقسمت 
دلالته الى : صوتية . واجتاعية . وابحائية . وهامشسية . 

واما الباب الثالث فقد استهدف الوجه الثاني للصورة الفنية وهو المضمون 
فجاء على فصلين : 


الفضل الآول:بعتوان: + تحالات: المثل. القرانى.>:وتحدتنا افيه بالتفتضيل عن 
موضوعات المثل القراني وحصرنا ابعادها فى : الانسان وقضايا الكفر والايمان , 
والحياة الدنيا . والبر والانفاق وسبل الايثار . وقصص الغابرين . والقران الكريم . 
والعالم الآخر . بما تحتمه طبيعة الموضوع التفسير بة والادبية والنقدية . 


وكان الفصل الثاني بعنوان : وظيفة المثل القراني . وكان هذا الفصل حافلا 
باستخراج الكنوز الفنية في امثال القران من حيث وظائفها المتعددة . فلمسنا بذلك 


وظيفة فنية . واخرى نفسمية . وسواههم| عقلية . واخيرا دينية . 


وبعد هذه الدراسة تأتي خاتمة البحث حيث النتائج المهمة في الموضوع . ثم 
عززنا الدراسة بملحقين : ملحق احصائي بطائفة من الالفاظ الجارية محرى الامثال 
ف القزاف :وار بجهود السابقين في الامثال القرانية من القدامى والمحدثين . 


ا كك 


المصادر والمراجع 


قادنا هذا ات 1 فْ الموضوع اك ان تكوة مصادره القدعة ومرأ جعه الحديتة 
تنقسم الى ثلاث مجموعات : نقدية وبلاغية وتفسيرية . 


المجموعة الاولى : وكانت تعتمد كتب النقد الادبي التي تحدد ابعاد الصورة 
الفنية وترصد معطياتها . وتخضع بمجموعها في مجال التطبيق لامثال القران الكريم . 
وكان حديثها متقيدا بموضوعية البحث النقدى . 

المتموغة الثانة + وكانك تيفيك كنب البللاغة واللاغة القرانة مخاضة عند 
القدامى والمحدثين . وذلك باستخدام مفاهيمها تجاه المثل القراني عند الدراسة او 

المجموعة الثالثة : وتتضمن كتب التفسير وعلوم القران مما افدنا منه فى معالجة 
المتل القراي لقضاءا الكون::والحياة والنفنين والعقيدة + 
والفلفيقة نا لاضيو ل هدم ضدها سنب اللناننعة اننا موقن النترةا ل بسامتى: الرالة 
وثبت المصادر والمراجع اليها كافة . مطبوعة ومخطوطة . عربية واجنبية . 


الدراسات السابقة 


ليست هناك دراسة سابقة للصورة الفنية في المثل القراني . الا ان بعض الجهود 
التدوينية لامثال القران قد بدأت قدا . واخذت صيغة الجمع والتعليق . وطبيعة 
التفسير المحض دون النظر فى عناصر المثل البلاغية . او الكشف عن قيمه 
النقدية . 


بحث موضوع المثل القراني اشتاتا في دراسات تفسير ية وادبية قديمة وحديثة , 
وهذا البحث على نوعين : نوع لم يصلنا . وانما قرأنا عنه في الكتب والمصادر فهو 
مفقود . ونوع وصل الينا مختصرا أو مشتتا . ولا يتسم بمنهجية في البحث . ولا تبويب 
للموضوع . وانما عرض له عرضا في باب », او ورد مبتسرا في شرح اية . او خصص 
له مصنف لم يتكامل . وهذا ما عليه دراسة المثل فى اغلب الكتب التفسيرية 
القدية . 


ومن هنا وجدنا ان القيمة المتوازنة للمثل في القرآن لم تتضح بابعادها التفصيلية 
في كتبنا التفسيرية القدية . الا انها جزء من كل . قد بحث في زوايا تجتمع بفكرة 
الاعجاز وحسن النظم والتأليف في القران . وتفترق فى قيمتها واهميتها الاسلوبية . 

اما الدراسات الحديثة . فبالرغم من الاهتام الكبير الذى توجهه نحو القران 
العظيم . الا انها اهملت جانب المثل فيه اهالا ملحوظا يحس به الباحث عند 
استقرائه لمقومات المثل النقدية والبلاغية . 

وهذا الاهمال لم يكن مقصودا فى طبيعته . وانما جاء نتيجة منطقية لفهم المثل 
القراني فها بعيدا عن دائرته الفنية فى تقويم اللغة والفكر والاسلوب . 


ا 


ومن خلال استقراء جهود السابقين فى الامثال القرانية لا اجدني مغاليا اذا قلت 
أنني لم افد منها في محال كشف الصورة الفنية للمثل القراني . لأن تلك الجهود قد 
اعتمدت الطبيعة التفسيرية غالبا . وقد اعتمدت الصيغة النقدية والبلاغية فى سبر 
الحس الاستعارى . وكشف البعد التشبيهي . ورصد الايحاء اللفظي . واستنباط 
الاسس الجالية . وههما مختلفان . 


والحق انه لم يفتنى ما ادركوا . بل استدركت عليهم ما فاتهم . 

وله ادعي لرسالتي الكال والاستبيعاب الشامل 6 فالكمال لله وسحذاه ,2 ولكنها 
خطوة فى مسيرة اسرار القران العظيم . ولبنة في بناء صرح المثل القراني على صعيد 
جديد وبعرض جديد . امضيت فيه ثلاث سنين متكاملة . فكم من ليل قد احييته . 
ونهار قد احتجبت فيه بين مة المصادر , ووحشة الوحدة 5 وعناء الااستنتاج , ارجو 


ان اكون قد قدمت بذلك لكتابنا الاكبر جهدا ينتفع به الناس وانتفع « يوم لا ينفع 
مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم » 
١‏ 


جاأكات 


ع 


شكر وتقدير 


وقد كاواقق كرفيق لله عو رودل أن بتفاقن الخراف فل هذه الزسالة كالاك 
فى علناة الامة التترية يل عاق نى اعلابي] هيا : 


ب الاستاذ الدكتور يوسكخليك«رئيس. قسم اللفنة العدربية .وادانهنا فى كلة 
الآداب بجامعة القاهرة . وعضو المجمع اللغوى فى القاهرة . فقد كان له فضل 
اقرار الموضوع وجهد منهجته وتبويبه » فكتبت بحوثه فى رحاب عنايته 
الفائقة . وبين ظلال توجيهه السديد وملاحظاته البناءة . فالكلات لا تفي 
بشكره . جزاه الله خير الجزاء . 

؟ ‏ الاستاذ الدكتور جميل سعيد استاذ الدراسات العربية العليا في كلية الآداب 
بجامعة بغداد وعضو المجمع العلمي العراقي الدى تابع قراءة فصول الرسالة 
اولا بأول مدونا التعليقات الرصينة . والافاضات القيمة . مما يجعلني عاجرا 
عن اداء حقوقه . فله من الله جزيل الثواب . ومني الشكر والامتنان . 
وفى هذا المجال فانني اتقدم بالشكر والتقدير لاستاذنا الجليل السيد محمد تفي 

الحكيم عضو المجمع العلمي العراقي الذى اقترح على تعديل بعض الفصول . 

ونورني بكثير من ارائه في الموضوع . مشاركا في التوجيه والنصح فكان الأخ 

والضديق::واللأيساذ .وللانيتاذ 'الدكتون :ومظنان..عيد: النوات: عاذ كرين: الآدت 
العربي فى كلية الآداب/ جامعة عين شمس فى القاهرة الذى هداني السبيل في كثير 

من المهمات العلمية . 


ا 2 ند 


اما المشرفان الاستشاريان : الدكتور غناد غزوان اسباعيل استاذ النقد الادبى 
في كلية الآداب . والدكتور عمر حامد الملا حويش رئيس قسم اللغة العربية وادابها 
في كلية الآداب بجامعة بغداد . فاشكر لما جليل العناية بالبحث قراءة ومتابعة . 
وفى دور الطباعة انتدب الاستاذ المشرف للتدريس خارج العراق فألقت 
الرسالة بعبئها الى الاستاذ الدكتور داود سلوم استاذ النقد الادبي في كلية الآداب 
فأقر ما اقره الاستاذ المشرف . وشارك في النصح الكريم . 
وفى محال تهيأة المصادر واعدادها فانني اشكر كلا من : 
| الاستاذ الفاضل السيد عبد الرضا كريم الوزان الذى جعل مكتبته العامرة 
غك تضق + كناب :نع ظلاتي الدراسا كا لنكناا» با اق العلم «,وعدة 
ب - الاستاذ الفاضل الشيخ شريف كاشف الغطاء . مدير مكتبة الامام كاشف 
الغطاء فى النجف الاشرف . الذى هيا لى اهم المصادر والمراجع . 
واخرؤعوانا اخ اميق للشبريه الغالميك- 
النجف الاشرف/ كلية الفقه 
الدكتور محمد حسين علي الصغير 
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11 عتم 


المدخل 
أ الصورة في اصطلاح النقاد القدامى 


أ الصورة في اصطلاح النقاد القدامى )١‏ 


ورد ذكر الصورة وبعض مشتقاتها على السنة بعض النقاد القدامى . واقدم من 
وقفنا على قول له في هذا الشأن هو ابو عثمان الجاحظ ( ت 188 ) الذى استعمل 
مادة الصورة فى محال الأدب بهيئة اخرى . فقال ‏ وهو يتحدث عن الشعر بأنه : 
« ضرب من النسج ٠‏ وجنس من التصوير”"2 » . وكأنه اراد بالتصوير هنا العملية 
الذهنية التي تصنع الشعر . 

ال ان قدافة نون جعت بت لالالان )قن اشتمتلها انضنا > واعسيرها اشكل 
والشكل في مقابل المادة والمضمون . فقال ‏ متحدثا عن الشعر : « معاني الشعر 
منزلة المادة الموضوعة . والشعر فيها كالصورة . كبا يوجد فى كل صناعة من انه لا بد 
فيها من شي“ موضوع يقبل تأثير الصور”" » . فهو ينأى بها عن فهم الجاحظ لا . 
فالجاحظ يذهب فى حدود فهمنا لكلامه ‏ الى انها العملية الذهنية التي تهي' 
النص الشعرى ٠.‏ بينا يرى قدامة فيها الاطار الخارجي العام لشكل هذا الشعر . 


كن ابوعلال الستكرى عله سكن )الشوورة تن اقساء القسبية 


المثال والهيكل . 


)١(‏ تحدثنا عن « الصورة الادبية وابعادها النقدية « في مدخل رسالتنا للماجستير : « الصورة الادبية في السعر 
الاموي » بكثير من التفصيل . وكشفنا موقعها من مسألة اللفظ والمعنى . بما لا مسوغ لاعادته بتفصيلاته المكثفة . وهنا 
ارى لزاما علي ان الخص بعض ما توصلت اليه هناك . مضيفا له ما استجد لدى في المصطلح لما تقتضيه الضر ورة من 
الاحاطة بمصطلح الصورة الفنية بين يدي البحث . ١‏ ظ: تفصيل ذلك في : الصورة الادبية في الشمر الاموي 
"0-6٠‏ ).2 

( ؟ ) الحاحظ. الحيوان . ١377/7‏ . 

( ” ) قدامة بن جعفر . نقد الشعر . تح : ! . بونيياكر . 4 . 

( 2 ) العسكرى . الصناعتين . 101-07١‏ . 


وجاء عبد القاهر الجرجاني ( ت ١لاغ‏ ه ) فاعطى للصورة فى المجالات 
التقدية بيد لول نا هنا شترسحفة رقولفارا: 


« واعلم ان قولنا : الصورة انما هو تمثيل وقياس لما نعلمه فعقولنا على الذى نراه 
بأبصارنا فلا رأينا البيئونة بين احاد الاجناس تكون من جهة الصورة . فكان بين 
انسان من انسان . وفرس من فرس . بخصوصية تكون فى صورة هذا لا تكون فى 
صورة ذاك . وكذلك الامر فى المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم . وسوار من سوار 
لالد ان بجنا بين اللدى و بعد لكك ريك زرالا كر تون 1 عت انا + 
عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : للمعنى في هذا صورة غير صورته في 
ذلك . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر. بل هو 
مستعمل مشهور في كلام العلماء . ويكفيك قول الجاحظ : وانما الشسعر صناعة وضرب 
من التصوير*؟ » 


واظلقة دان لاقن كت 117 يه )1 كلينة ‏ العمورة هعزن تتهبوض :الاميز 
المحسوس . وقابل بينها وبين المعنى . فقال ‏ وهو يعدد اقسام التشبيه الاربعة : 
« اما تشبيه معنى بمعنى ... واما تشبيه صورة بصورة كقوله تعالى : ( وَعِنْدَهُم 
امي ل ع لير ارا ص ين عبرا 6 
تعالى : ال كفر وا أعاط كراب قبع 29 ) ) وهذا القسم ابلغ الاقسام 
الاربعة . لتمتيله المعاني الموهومة العتودا لاد ٠‏ واما تشبيه صورة بمعنى كقول 
ابي تمام : 


وفتكت بالمال الجزيل وبالعدى فتك الصبابة بالمحب المغرم 


(86) المرجاني دلائل الاعجاز . 756 . 
١(‏ )الصافات/ 9-518ع . 


(7 ) النور/ة" . 


- 


فشبه فتكه بالمال والعدا وذلك صورة مرئية . بفتك الصبابة وهو.فتك معنوي . وهذا 
القسم الطف الاقسام الذزئعة .الايد تقل ضور ال عي ور 0 
زكأن ابق الأقين تنمس التتسبية اقلق بيده النكونات الات 
وتصوير الماديات بالذهنيات ‏ طردا وعكسا ‏ هوالصونة المتكونة فى العمل الادبي . 
وقد اعتبر التهانوى ( من علاء القرن الثاني عشر الطجرى ) الصورة ذات 
طبيعتين خارجية وذهنية فعد الصورة « ما يتميز به الشى* مطلقا . سواء كان الخارج 
للك 


ويسمى صورة خارجية او فى الذهن ويسمى صورة ذهنية ‏ 7 » 


نم فرق بينهما فأعطى الاهمية للصورة الذهنية . واعتبر الصورة الخارجية من 
الاعيان فقال : « الصورة : ما به يتميز الشي' فى الدهن . فان الاشياء في الخارج 


اعيان . وفي الذهن اي 


لوهذ يعدوعنيت- القالفن + واسكنار راب باحثا عن الفروق المميزات فى 
يؤخد عنه عند حخدف المشخضات:: اى الخارحنة. ..واما الذهنة فلا بذ افتنها : لآ 
كل ما هو حاصل في العقل فلا بد له من تشخص عقلىيٍ ضر ورة انه متايز عن سائر 
المؤلومات 19330 ين 

هذه اهم النصوص التي لاحظناها عند النقاد والبلاغيين القدامى فى حديثهم 
عن الصورة . ولا بد لنا من الوقوف قليلا عند استعالهم هذا . لرصد مفهوم 
الصورة » وبحث دلالتها لدمهم . 


( )ابن الاثير . المثل السائر . 7947/١‏ وما بعدها . 

( 5 )التهانوى . كشاف اصطلاحات الفنون . 9١١/١‏ . 
٠‏ )المصدر نفسه . ١/؟١9.‏ 

.1١؟/١‎  هسفن‎ ردصملا)١1١(‎ 


ب 57 سه 


اما قدامة . فله فضل السبق ‏ وتبعه ابو هلال باستعمال الكلمة . نصا دون 
الحاحظ الذى استعمل المادة فى هيئة اخرى . وهي التصوير . فقد اعتبراها اداة 
للتعبير عن الاطار الخارجي لمثال التي“ وهيئته وصفته . وقد امتد هذا الاستعمال الى 
عصر عبد القاهر الذى يقول : « تشبيه الشي“ بالشي* من جهة الصورة والشكل .. 
او جمع الصورة واللون”''2 » يريد بذلك اطيئة والصفة مقابل المادة والجوهر . 


واما ابن الاثير فقد تأثر نسبيا بقدامة . وجعل الصورة قسها للمعنى . او فى 
مقابله اى اعتبرها الشكل . واعتبر المعنى مادة هذا الشكل . وقوم الصورة فرأى 
تسبيه المعنى بالصورة ابلغ اقسام التشبيه الاربعة . لتصويره المعنى الوهمي المجرد 
بالصورالمشاهدة عيانا ورأى تشبيه الصورة بالمعنى الطف الاقسام لأنه تصرف حي 
ينقل الصورة المحسوسة الى الصورة المعنوية المتخيلة . 


وان توسع فيه الى ما يشمل الصورة المتخيلة فى اقسام التشبيه . وانما ارادوا بدلك 
الشكل كبا اراد ذلك اللغويون . فهذا ابن سيده ( ت 68غه ) : « الصورة في 
الكل 2757 اوهو بونذ يي يي 9 . وقد تطلق 
عند اللغويين على الحقيقة واطيئة معا. قال ابن الاثير : « الصورة ترد فى كلام 


ولعل عبد القاهر الجرجاني هواول من اعطى للصورة دلالة اصطلاحية . وهي 
تعني لديه الفروق المميزة بين معنى ومعنى . وشبهها بالفروق التي تميز هيكل انسان 
١١ (‏ ) الحرجاني . اسرار البلاغة . ١م‏ 


١١ (‏ )ابن منظور . لسمان العرب . ١15/5‏ 1 
١8 (‏ ) المصدر نفسه . ١414/5‏ . 


ات 


ما عن انسان وخاتم عن خاتم ٠‏ وسوار عن سوار. ولكن هذه الفروق بوقفت 
انطباعها على هيئة الشىء فانها يستدل بها على حقيقته . 

وقد وجد عبد القاهر فى استعاله هذا الاصطلاح غرابة نظرا لجدته فى حاله 
الخاص به . وخشي ان ينكر عليه النقاد ذلك فتستر بالحاحظ الذى اشتففل كلفة 
التصوير ء على ان العلاقة بين مصطلحه الخاص وبين كلمة التصوير لم تكن واضحة 
قاما . اذ التصوير عند الحاحظ ‏ كا يبدو من سياق تعبيره ‏ لا بتعدى حدود الجهد 
العقلي او العمل الذهني في صياغة الشعر. وهو اجنبي عن مصطلح عبد القاهر 
الذى استعمله مبتكرا له ومبتدعا لمدلوله . 

فالجرجاني بهذا قد اعطى للصورة رؤية جديدة . وما ذكره دقيق جدا. 
فالصورة عنده ليست هي نفس الشي" . وانما هي مميزاته المفرقة له عن غيره . وهذه 
المميزات قد تكون فى الشكل وقد تكون فى المضمون . لان الصورة مستوعبة لما . 
والنظرة لاحدههما لا بد ان تنعكس على الآخر . 

هذا فان ما ابداه عبد القاهر. يصلح ان يكون نواة لما استقر عليه المصطلح 
النقدى الاصيل للصورة لدى المحدثين . وليس هنا حال للتفصيل في الاستدلال 
على صحة هذا الرأى . لاننا سبق وان بحتناه فى خطوطه العريضة"'' . الا اننا 
سنلمح له فى المقارنة كما سياتي . 

واما ما ابداه التهانوي . وهو من المتأخرين عن عصر عبد القاهر كثيرا . فقد 
ترجم رأى عبد القاهر فى استجلاء الفروق والمميزات فا يحصل في الذهن من 
مقلوذاك :هذا الو ازاد الصو و تصطكعيها الفنى انا لورعرلنا كلاه فل الصورة 
ف اصطلاح الفلاسفة ‏ وهي تعني اطيولى فى مقابل المادة عند القوم ‏ فحدينه 1 
يعنينا حينئذ . ويحمل كلامه على ما حمل عليه كلام من سبقه . 


١٠6 (‏ ) ظالمؤلف : الصورة الادبية فى شعر الاموى . "6-7٠١‏ 


9ت 


نب - الصورة عند النقاد المحدثين 


على الرغم من الاتجاه السائد عند النقاد المعاصرين من العرب والغربيين 
والمستشرقين فى حاولة دراسة الصورة الفنية لأى عمل ادبي . فان حقيقة الصورة ما 
زالت موضع اختلاف لديهم في حالات التحديد . ويذهبون بذلك مذاهب هي اقرب 
الى الغموض منها الى الوضوح . 

لقد عرف ( فان28/ ) الصورة بقوله : « الصورة كلام مشحون شحنا قويا . 
يتالف عادة من عناصر محسوسة . خطوط . الوان . حركة . ظلال . تحمل في 
تضاعيفها فكرة او عاطفة اى انها توحي بأكثر من المعنى الظاهر . واكثر من انعكاس 
الواقع الخارجي . وتؤلف في مجموعها كلا منسج|"'؟2 » 

وهذا يعني انها مجموعة العناصر المحسوسة التي ينطوى عليها الكلام ٠‏ وتوحي 
باكثر مما تحمله من تضاعيف المعنى الظاهر . وانها تنحصر فى جانبين : 
١‏ الجانب الحسي المرتكز على الفكرة والعاطفة والمشاهدة . 
 '"‏ الجانب الايحائي الذى يضفي على الشكل اكثر من تفسيره الظاهرى . 

وعرف « بوند » الصورة بأنها « ما ينقل عقدة فكرية او عاطفية في لحظة 
زمنية »2""7 . فهي عنده الوسيلة التي تعبر في طريقة عرضها عن مركب فكري . او 
احساس عاطفي مرتبطين بلحظة زمنية معينة . 

ويعرف البعض الصورة بانها « مشهد لو رسم قوامه الكلمات »'*'2 . فهي 
عنده لوحة فنية تتضافر على اخراجها الالفاظ . سواء بمدلوها الحسي . ام بمدلوها 


(١١1)روزغريب‏ . تمهيد فى النقد الحديث . ١515‏ وما بها . 
١48 (‏ )احمد نصيف الجناني . فى الرؤيا الشعرية المعاصرة . ١١9‏ . 


الشاوين د 


الايحائى متناسيا ان كثيرا من المشاهد والرسوم تبدو مفتقرة الى الصورة الفنية وان 
تقومت بالكللمات . 


بها فى دوائره وحاوره ومنعطفاته ٠‏ وننتقل مها داخل العمل الادبي من مستوى تعبير ى 
الى مستوى تعبيرى اخر . حتى يتكامل لدينا البناء الادبي كائنا عضويا حيا "2 » 


سل جه .ا لععر رفع دمن بغز بقار وك ايه براتتاد م الام مسموعاة نبي اقباط 
جديد . الا فى ارادة التنقل من تعبير حقيقي ‏ فيا يبدو الى تعبير استعارى . 


ويعتبر الاستاذ احمد الشايب « الوسائل التي يحاول بها الاديب نقل فكرته 
وعاطفته معا الى قرائه وسامعيه”* "2 » وهى « الصورة الفنية » ثم يذكر ان لها 


لبد : 


الاول : ما يقابل المادة الادبية . ويظهر فى الخيال والعبارة . 
الثاني : ما يقابل الاسلوب . ويتحقق بالوحدة . وهي تقوم على الكمال والتأليف 
والتنابيي !1 

ومقياس الصورة عنده « هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بامانة ودقة 
- فالصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية ‏ وهذا هو مقياسها الاصيل . وكل 
ما نصفها به من روعة وقوة انما مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تضور من عقل 
الكاتب ومزاجه تصويرا دقيقا خاليا من الحفوة والتعقيد . فيه روح الاديب وقلبه . 
بيت قروو كا زات يها دنه وتميف كا لوال كي 


١4 (‏ ) محمود امين العالم وعبد العظيم انيس . فى الثقافة المصرية . 88 . 
٠0 (‏ ) احمد الشايب . اصول النقد الادبي . 517 . 

(١5؟‏ )المصدر نفسه . 59869 . 

(1؟ ) المصدر نفسه . 3760-5196 . 


لت 


وهذا المقياس ذو اهمية جديرة بالتأمل . فالصورة من جانب قوة خلاقة قادرة على 
فق ك1 وبزايرا 3 لفاظفة م موه الكل اللدارسمى امقر فق الال النقيبية 
للمنشي“ وعن تفاعله الداخلي . وهي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع الفنية , 
وروحه الشسفافة الرقيقة ‏ نتيجة لاصجاده الملاءمة بين نقل الفكرة وتعبيرها النفسي 
اسلوبيا ‏ وبها يتميز عقل المتكلم ويحكم عليها بالدقة والابداع والتطوير دون 
وسائلة انكر ف ل رواعا برقن لنت ان والسفيد مها إزاهرا كفن اذل :هذا 
التناسب والارتباط الذى حققه فى هذا العمل الادبي أو ذاك . وهو الصورة . 
فالصورة عنده ايجاد للملاءمة والتناسب بين الفكرة والاسلوب .اواللغة 
الها سس ٠‏ 

رلكل ناتسدرك [الصوررة ىعري ها بوي اها بورق جر ها ينف نويا عر 
افضل التعاريف الفنية للصورة نظرا لما يحمله في تضاعيفه من الوضوح و«المرونة 
والدقة العلسة عاولانة جامع كا يقول المناطقة . 

ويقول الدكتور داود سلوم « ان امتزاج المعنى والالفاظ والخيال كلها هو الدى 
بسمى بالصورة الادبية . ومن ترابطها وتلاؤمها والنظر اليها مرة واحدة عند نقد 
النص يقوم التقدير الأدبي السليم 9" » . 


كنقناءن: [الصور عله اله كتوروو ان علو فق عل أسنانى كسية الفكرة العامة 

وتقول روز غريب « الصورة فى ابسط وصف طا تعبير عن حالة او حدث 
باجزائهما أو مظاهره) المحسوسة . هي لوحة مؤلفة من كلمات . او مقطوعة وصفية في 
الظاهر لكنها في التعبير الشعري توحي بأكثر من الظاهر ؟ وقيمتها ترتكز على طاقتها 
( 3 ) داود سلوم . النقد الادبي 41١/١.‏ . 
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الابحائية . فهي ذات جمال ذاتي تستمده من اجتاع الخطوط والالوان والحركة ونحو 
ذلك من عناصر حسية . وهي ذات قوة ايحائية تفوق قوة الايقاع لانها توحي بالفكرة 
كما توحي بالجو والعاطفة0*"'» . 

وهذا التعريف ‏ في كثير من ابعاده ‏ تعريف تقليدي لتعريف « وليم فان » 
السابق . وشرح له . وكشيف لواقعه . وان اعوزته جودة التركيب . وقوة الصياغة . 
ولكنه يشير من طرف خفي الى البعد الرمزى في الصورة بكونها تعبيرا يوحي باكثر 
من الظاهر . والكاتبة هنا تلاحظ في الجانب الايحائي قوة تفوق الايقاع والنغم 
وصنوف المحسنات البيانية . ولكنها قد تعارض هذا الرأى الذى نقلته فى خطوطه 
العامة دون ادراك هذه المعارضة . فهي تعتبر الصورة تتخطى حددد الاستعارة والمجاز 
والتشبيه . وتتعدى حال الخيال والعاطفة فقد تنشاً عن اصل واقعي بعيد عن الخيال 
من جهة . وضر وب البيان من جهة اخرى . وههما الجانب الايحائي في الصورة والدى 
اكدته فى الرأى نفسه . ثم تعود للتعبير عنه بقوها : 


« الصورة الشعرية لا تنحصر في التشابيه والااستعارات وسواها من ضر وب 
المجاز. ولكنها كل صورة توحي باكثر من معناها الظاهر . ولو جاءت منقولة عن 
الواقع "2 » متناسية ان الايحاء باكثر من المعنى الظاهر لا يتم الا باللحن . او 
الرمز . ا والتعريض .او الكناية . اوالتشبيه او الاستعارة . وكلها من ضر وب المجاز 
بمعناه العام . 


ويرى الدكتور مصطفى نتاصف ا الصورة تستعمل عادة :ا , للد لالة على كل 
دا اله“ضلة بالتعين لسن :+ وتطلق جنا ناا عرادقة الاسعالن: سسا 1000م 
( 4" ) روز غريب. تمهيد في النقد الحديث . 1١5١‏ 


25١1 (‏ ) مصطفى ناصف . الصورة الادبية . " . 


عد اكت 


فالصورة عنده ما استدل بها على التعبير الشاخص الذى يوصلنا الى ادراك 
حقيقة الشي“ من جهة . وعلى دلالة الكلمة الاستعارية من جهة اخرى . فالشق 
الاول من كلامه يُعنَى بايحاء الصورة . والثاني يعنى بشكلها الخارجي في الدلاللات 
المجازية . 


م أت عع يعي لعرر ب 


« منهج فوق المنطق ‏ لبيان حقيقة الاشياء "2 » وهذا التحديد لمفهوم 
الصورة يكاد ينتقل بنا من المجال الادبي الى التدقيق الفلسفي . فلا يعلم ماذا يراد 
منه بالضبط . هل يراد بالمنهج طريقة العرض والاسلوب . او مجموعة العلاقات 
الاستعارية في النص ؟ وما هي طبيعة هذه الحقائق التي تبينها الصورة ؟ أحقيقة 
اللفظ . ام المعنى . ام الحس . ام العلاقة القائمة بين الجميع 29 . 


ويرى الدكتور جابر احمد عصفور أن الصورة « طريقة خاصة من طرق 
التعبير . أو وجه من اوجه الدلالة . تنحصر اهميتها فيا تحدثه في معنى من المعاني 
ف ملتضوصينة وا تنوب فلكو انا كاذك هذه اللافسوضية بن اوذالف التانعن ع قات 
الصورة لن تغير من طبيعة المعنى فى ذاته . انها لا تغير الا من طريقة عرضه . 
وكيفية تقديمه "1 » 

فالصورة عنده اسلوبي يحافظ على سلامة النص من التشويه ٠‏ ويقدم المعنى 
بتعبير رتيب . وهي بعد طريقة لاستحداث خصوصية التأثير في ذهن المتلقي بمختلف 
وجوه الدلالة التي يستقيها من النص في منهج تقديه , وكيفية تلقيه . وما يحدثه ذلك 
عنده من متعة ذهنية . او تصور تخييلى نتيجة لهذا العرض السليم . 
( 17" ) مصطفى ناصف . الصورة الادبية . 8 . 


( 18 ) المؤلف . الصورة الادبية في الشعر الاموى . ١8‏ . 


7 


6 مقارنة وتحد يد 


وخلاصة ما تقدم من جولتي مع القدامى والمحدثين من النقاد . أكاد اخرج 
بنتيجة تمليها المقارنة بين النصوص هي : 
أولا : ان النقاد القدامى لم ينهضوا بمفهوم الصورة الى المجال الاصطلاحي 
الدقيق . ولم يخرجوا بها عن مدلوطها اللغوى . ولم يتبلور عندهم بعدها النقدى 
الاصيل باستثناء عبد القاهر الذى ابتدع لنا فى استعمال الصُورة دلالة اصطلاحية 
جديدة . فكان ما اعطاه وحده ‏ جديرا بتحديد الاصطلاح فى خطوطه الاولى . 
ولا يعطينا ذلك استعمال الجاحظ طا . وقدامة . والعسكرى . وابن الاثير .لأمرين 
مهمين ههم) : 
الاول : ان كل مصطلح مهما كان عريقا في القدم فانه لا يأخذ من قدمه هذا صيغة 
نهائية . ولا بد له من الصقل والتطوير والتهذيب . وذلك لتقلب الرواد عليه . 
امحقهم لناه تسريه عع افوالية حفس ,صو ال عبد التكامطل . 
والصورة احدى هذه المصطلحات في تكوينها البدائي . وقد كان صقلها وبلورتها مما 
انفرد به عبد القاهردون سواه . وقد كان بهذا الصقل والتهذيب موضع تأثير كبير في 
نظريات النقاد المحدثين من العرب والغربيين والمستشرقين”"" . 

ثانياً : ان القدامى في معركتهم البلاغية لم يفرغوا من التفريق او التوفيق بين 
اللفظ والمعنى . او الشكل والضمون . او الصورة والمادة . للوصول الى مقياس فني 
يعتمد عليه في التمييز بين اساليب الكلام الجمالية . وفي الرجوع بذلك المقياس الى 
الصيغة والتركيب . أو الى المادة والمضمون . أو إليهما معا . ما جعل عبد القاهر 
يرفض التطرف فى الرآيين وينفرد بادراك العلاقة القائمة بين الشكل والمحتوى . 


"٠٠ (‏ ) ظ: في تفصيل ذلك : المؤلف . الصورة الادبية في الشعر الاموىي . "١-28‏ . 


حت 16ت 


فهر .ذلك اندها "اناه بالتظم' مارة موا لعا للقت وجسشدحارة اخرى 017 وهو ل 
بريد بهذا الا الصورة الفنية في كثير من حدود صيغتها الاصطلاحية . وليستدل من 
بعد هذا على ان الصورة غير منفردة بفن دون فن . وانما تشمل فنون القول بعامة . 
اى انها لا تنطبق على الشعر فحسب بل تتعداه الى العمل الادبي بشقيه . اذا 
توافقت اصوله . وحسن تأليفه . وتناسب نظمه . وبذلك تستوعب الصورة صنوف 
البيان . بدليل اخضاع مفهومها عنده لآيات القران الكريم . واثبات اعجازه . كا 
هو واضح لمن استقرأ دلائل الاعجاز. واسرار البلاغة . فعبد القاهر الجرجاني 
(ت ١لا‏ ه ) اول منظر لمصطلح الصورة . واول قائل بها . 

وعليه فالصورة الفنية جزء لا يتجرأ من حضارة الامة العربية في القرنين الرابع 
والخامس من اطجرة . قبل ان تستحدث دلالتها الحديثة عند الاوربيين بعدة قرون . 
ب - ان مصطلح الصورة عند النقاد المحدثين ولا سها الاوربيين ممن عرضنا 
لآرائهم وتعاريفم قد بدا متأرجحا بين مداليل لا التقاء بين اكثرها . وقد يتخلل 
تعبيرها الغموض وعدم التحديد . والفاظها وان كانت لا تخلو من طرافة ونعومة الا 
انها عاجزة عن تحديد المصطلح تحديدا علميا . فالظلال . والالوان . والحركة . 
والحس . والرسم . والمشهد . والعضوى . والكائن . والحي . والايحاء » والشحن ٠‏ 
والعاطفة . والفكرة . وفوق المنطق .. كل اولئك من الكلمات التي حشرت لتفسير 
معنى الصورة . ولا يتم معها الضبط العلمي . ولا يعلم المراد منها على وجه 
التحقيق . الا انها تحوم حول المصطلح ولا تفصح عنه . 

ولعل اقرب التعاريف وجها ‏ فوا يبدو لى ‏ هو تعريف الاستاذ احمد الشايب . 
وان اشتط به عن الشكل والمضمون . وبحث عن العنصر الثالث المفقود واعتبره 
الصورة . 


5١ (‏ ) الجرجاني . اسرار البلاغة . 7 . 
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القاهر الجرجاني بمنظور عصرى يجمع بين الدلالتين اللفظية والمعنوية فى مدى تلاؤمهما 


بتصور ذهني . 


ولعل احدث مقياس لدلالتها ما اكده الدكتور جابر احمد عصفور باعتبارها 
طريقة من طرق التعبير التي تحدث في المعنى ميزة » وتكسبه طابعا تأثيريا في منهج 
اسلوبه عند تقديم العمل الادبي . الا انه بهذا يلصقها بالمعنى دون النظر لاهمية 
الشكل . ولعله بذلك يفصل بين اللفظ والمعنى . او اللغة والفكر . قصد لذلك اولم 


بقصد . 


فالصورة ‏ كا تبدو لى من خلال هذه المقارنة ‏ عبارة عن العلاقة القائمة بين 
اللفظ والمعنى فى نص ادبي . والحصيلة الناجمة عن اقترانهها ٠.‏ فهي غيرها 
منفصلين . وهي امتداد هما مجتمعين . فليست هي اللفظ بمفرده شكلا فارغا رنانا . ولا 
المعنى بذاته مضمونا ذهنيا جردا . ولكنها المنصائص المشتركة بينهما . والتي تتقوم بها 
شخصية النص الادبي . وتتميز عن غيرها من النصوص با تحمله من احاسيس 
وانفعالات قد لا يوحي بها ظاهر اللفظ . ولا يحققها جرد المعنى . ولكنها مزيج بين 
دلالة اللفظ . وايحائية المعنى فى تحقيق تموذج ادبي . او تمييز نص عن نص . با 
تضفيه صياغة الشكل فى علاقاته الاستعارية . وما ليه خصائص المعنى في تأثيره 


واحاسيسه . 
اوهي ‏ بايجاز مجموعة العلأقات اللغوية والبيانية والايحائية القائمة :بين اللفظ 
والمعنى . او الشكل والمضمون . 


وعلى هذا فالصورة اداة فنية لاستيعاب ابعاد الشكل والمضمون با هما من 
تميزات . وما بينهم| من وشائح تجعل الفصل بينهما مستحيلا . 


ع ا 5 


فالصورة ‏ اذن ‏ وحدة لا تنفصم . ذات طرفين : اطار ومادة . ولا يتقوم الجهد 
الادبي الا بلحاظ طرفيه . ولا يتم تفسيره الا بمواجهتها معا . والا فالنتاج الادبي 
عمل جاف لا ينبض بالحس . ولا يتسم بالحياة . والجفاف لا يكون اثرا صالحا في 
مقياس فني . 

ومن هنا يتحدد انطلاقنا مع المثل القراني في صورته الفنية . فنرى لزاما علينا 
ان نبحث بناء المثل القراني فى شكله الخارجي باعتباره الاطار التكويني لادة 
الموضوع . ومن ثم ننني على مضمون المثل القراني باعتباره المحتوى المادي الذي 
از حمت - نتيجة له الاشكال والرسوم الاولية يكل المثل القراني العام . والذى 
يتبلور به الجمال التخطيطي للصورة . بغية ان تكون معالم الرؤية بينة السمات من 
خلال هذا التلاحم العضوى ٠‏ والاتصال المباشر بين الصيغة الظاهرية . والقيم 
الكامنة فى المعاني التي جسدت حقيقتها الالفاظ . فعادت صورة المثل القراني 


م1 ات 


الباب الاول 
« المثل والقران » 
الفصل الاول : أبعاد المثل والمثل القرآاني 


الفصل الثاني : ضرب المثل القراني 
الفصل الثالث : تقسيم المثل القراني 


الفصل الاول 


« ابعاد المثل والمثل القراني (" 


تأصيل الكلمة 

المثل فى اللغة 
المثل ف الاصطلاح 

المثل في القران 


تعقيب وراي 


تأصيل الكلمة 


ورد لفظ « المثل » في اللغات السامية على هذا النحو : 


| 22212 
ل 12151 
د _- 112521 


بمعنى الشبه والنظير . واشتقوا منه الفعل اشتقاقا تقارب في مادته لدى تلك 
اللغات كافة . على الوجه التالى : 


أ - فى العربية : مثل 


ب- فى العبرية : 1212521 
ج- في الأرامية  :‏ 102018 
د - فى الحيئسة  :‏ ع56وع12 
ه- فى الأكادية : 

1111 
و- فى الامهرية : 7225818 
ز- فى الأشورية : 10253183 
ح- فى السر بانية ٠‏ لمعم 


١(‏ ) قارن فى الجمع بين هذه الاشتماقات فى كل من : رودلف زطايم . الامثال العر بية القديمة . ١7‏ + عيد المحيد 
عابدين . الامثال في النثر العربي القديم ٠١‏ . 


وكلها افعال تدل على المشابهة”"2 , وهي تعطي معنى الماثلة عند اوتوأيسفلد في 
مفاله : المثل فى العهد القديم"" . 

ومن هذه الزاوية نظر الفاخورى الى ان لفظة « المثل » لفظة سامية لانتشارها 
فى جميع اللغات السامية بمعنى التشبيه والموازنة والمقارنة!29 . 


بيد أن رأي الفاخوري مناقش فيه لأن لفظ المثل ورد في الاشعار العبرية للعهد 
القديم لا بمعنى الشسبيه او النظير . ولا في الدلالة على الموازنة » بل ورد للدلالة على 
الحكم والسسادة . هذه الصيغة ١(‏ 502581 اند 


ويبدومن هذا ان لفظ« المثل » فى العبرية قد اطلق على مؤدى السيادة والحكم 
بدليل انهم قد اطلقوا على الحاكم لفظ ( اعومص )١/)‏ 


وفى اللغة العربية لا دلالة على الامارة او الحكم اوالسيادة فى لفظ المثل . بل 
قد جعلت اللغة العربية لذلك لفظ « حكم » واستنبطت مشتقاته من مادة ( ح ك 
م ) بينا استغنت العبرية يمادة ( م ث ل ) عن مادة ( ح ك م) فى الدلالة على 
الحكم . مما يدل على ان اللفظ فيها مشترك فى معنيين لا التقاء بينهما . ولا يفهم منه 
المراد اطلاقه على الا بقرينة وامارة تشير الى المعنى المراد . 


ويبدومما تقدم ان غالبية اللغات السامية وفى طليعتها اللغة العربية . قد اتفقت 
على صيغة الكلمة فى التركيب البنائي . وعلى مدلوفا في المعنى اللغوى ‏ باستثناء 
العبرية التى بدأ فيها اللفظ مشتركا ‏ الا ان اللغة العربية قد توسعت فى مفهوم 
( 3 ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم "٠‏ . 


(" ) ردلف زطايم . الامثال العربية القديمة . ”١‏ . 


(غ ) حنا فاخورى . الحكم والامثال . 8 . 
( 422)86 9-9 726,9 .82 .عمط 
(855.)5 .ك1 ,بسق:9دز 


627 نك 


الكلمة اللغوى في عدة ابعاد متاثلة ومتقاربة بخلاف اللغات السامية الاخرى . وقد 
اعطت العربية للكلمة رما لغويا حافلا ىما سترى . 


ذكر اللغويون للفظ ( المثل ) بفتحتين عدة معان على اختلاف فى عددها . واهم 
ما ذكروا من معانيها ‏ بعد ضم بعضها الى البعض الآخر ‏ ما يلي : 
ا الس 
المثل ( بالكسر ) والنظير . 
د الصفة . 
العبرة والحجة والاية والحديث . 
المقا لوا مذو عوا ل وض 19 


١ 
رز محمد بجح الحم‎ 


ا 
© 


وقد نوقش اكثر هذه المعاني من قبل بعض العلاء واللغويين . وبحسن 
استعراض هذه المناقشات ثم الخلوص الى رأى فيها . 

١_المثل‏ والشبه : يبدو ان لفظ المثل المستعمل في التشبيه هو اوسع الفاظ 
التشبيه دلالة . فهو يشمل المشابهة في عدة امور يستوعبها لفظ اخر وهي : الجوهر . 
الكيفية . الكمية . القدر . المساحة وغيرها . 


يقول الراغب الاصبهانى ( ات 615 ه ) « المثل عبارة عن المشابهة لغيره في 
معنى من المعانى أى معنى كان . وهو اعم الالفاظ الموضوعة للمشابهة . وذلك ان 
الند يقال فها يشارك فى الجوهر فقمط . والشبه يقال فها يسارك فى الكيفية فقط. 


( لا)اظ : مادة ( مثل ) في : الجوهرى . الصحاح ١815/6‏ + ابن منظور . لسان العرب ث لضل الفر وز 
ابادى . القاموس المحيط غ/ + الطريحي . مجمع البحرين . 259/0 . 


22ت 


والمساوى فها يشارك فى الكمية فقط. والشكل فيا يشارك في القدر والمساحة 
فقط(4, 


فالاصبهاني يرى مطابقة المثل للشبه في الولالة ٠‏ لشمولية لفظ المثل ابعاد 
المشابهة فى وجوهها المتعددة . ولكن هذا لا يلم بعدم دلالته على المعاني الااخرى . 


؟ المثل ( بالفتح ) والمثل ( بالكسر ) النظير : وذهب الزخشرى (ات 
8ه ه ) الى ان المثل ( بالفتح ) بمعنى المثل ( بالكسر ) وهو النظير عنده""2 . 
واعتبرها ابن منظور ( ت 7١١‏ ه ) كلمتي تسوية بمعنى واحد "2 . 


ومن ران الراز :30 اهن أن المثل ( بالكسر ) هو الدذى يكون 
مساويا للشيء فى تمام الماهية . والمثل ( بالفتح ) هو الذى يكون مساويا له فى بعض 
الصفات الخارجة عن الماهة١5,»‏ 


وهذا التفريق ‏ فها يبدو دقيق جدا . اذ المثل ( بالكسر ) يقتضي المساواة 
بين الحقيقتين في كل شيء فكأنه هو. فيصح ان تقول : هذا مثل هذا . اى في تام 
الجزئيات . وفى كل الوجوه . و( بالفتح ) التنظير والمشاكلة فى بعض الوجوه . 

وقد انكر ابن العربي ( ت 7758 ه ) الترادف بين المثل والمثل » ورأى ان لكل 
منهما معنى يغاير الآخر . فالمثل عنده ( بالكسر ) « عبارة عن شبه المحسوس . و 
( بفتحها ) عبارة عن شبه المعاني المعقولة'"١؟2‏ » 


الاقم ازنك فاته نوات الكل ل بسيه الدل يتن به الوه :ولو عاقل اللتلات 
( 6 ) الراغب الاصبهاني . المفردات في غريب القران . 457 . 

( 5 ) الرزضريى . الكشاف . 71/١‏ . 

٠١ (‏ )ابن منظور. لسان العرب . 772/١15‏ . 


1١ (‏ ) الزركشي . البرهان في علوم القران . 140/١‏ . 
(5١)المصدر‏ نفسه . ١/٠-ة4.‏ 


تت 


من كل" الوجوه لاتحدا2"9 » . وقال الزركثئي (ات 944 ه ) « لو كان المثل والمثل 
سيان للزم التناني بين قوله ( ليس كمئله شيء ) وبين قوله ( ولله المثل الاعلى ) 
فان الأول نافية" له والنانة عنيية 1359 
والظاهر ان ما ذهب اليه هؤلاء الاعلام فق الخعلافه عن امل امن نا 
يقتضنيه التبادر عند اطلاقهما حردين عن القرينة . اما لو قيد كل منها بقرينة مفرقة 
ومميزة ٠‏ فيتأكد معنى كل منهها على حقيقته . وحينئذ تصبح دعوى القول بانها 
مترادفان منفية ومتهافتة . 
المثل والصفة : والغريب ان تختلف النسبة الى العرب في دلالة المثل على 
الصفة . فالذى ينسبه الزركثئي ( ت 95ل ه ) الى ظاهر كلام اهل اللغة ان المثل 
بفتحتين هو الصفة 29 . 


يونس بن حبيب النحوى ( ت875١١ه‏ ) وحمد بن سلام الجمحي (ات "؟؟ 


ه ) ورواه أبو منصور الثعالبي ( تَ 8 00 ١‏ 


في كلام العرب انما معناه التمثيل "2 » 

ا ل ل ى الفارسي 
دون سواه ه فحمل المثل على التمثيل فحسب . 

( 7 ) ابن ابي الاصبع . يديع القران . 4ه 

١8 (‏ ) الزركشي . الرهان في علوم القران . 440/١‏ . 

. 5940/١ . المصدر نفسه‎ ) ١6 ( 


(5()17 )ابن منظور. لسان العرب . 77/14 . 
١7 (‏ ) زطايم . الامثال العربية القدية . ؟؟ . 


والظاهران ما ورد عن ابن عباس ( ت 18 ه ) . وابي عمرو بن العلاء 
(ات ١٠65‏ ه ) وغيرها كاف لاثبات صحة دعوى استععال العرب طا يمعنى 
الصفة . فقد اورد صاحب اللسان هذه الرواية عن عمر بن ابي خليفة 
قائلا سمعت مقاتلا صاحب التفسير يسأل ابا عمرو بن العلاء عن قول الله عز 
وعل :مدل "الجنة ابد كلها ؟ 


ققال('فنها" انجا سن اء بحسن اسيك )كال يما عله :فك اسن ووه 
قال : فسألت يونس عنها . فقال : مثلها صفتها . قال محمد بن سلام ومثل ذلك 
قوله ( مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل ) اى صفتهم . قال ابو منصور ونحو 


"5 )١م(‎ 


ذلك روى عن ابن عباس 

واما قول محمد بن زيد المبرد ( ت 508 ه ) فى المقتضب : « ومن قال ان 
معناه صفة الجنة فقد اخطأ لأن ( مثل ) لا يوضع فى موضع صفة . انما يقال : صفة 
زيد انه ظريف وانه عاقل . ويقال : مثل زيد مثل فلان ء انما المثل مأخوذ من المثال 
واتلدووبوالضفة علنة ريون اللاي 

فالظاهر انه اجتهاد من صاحب المقتضب . وهو انما يتم اذا وجدنا معنى الكلمة 
في اللغة . اما اذا امنا بالاشتراك اللفظي فان ذلك لا يمنع من صحة استعاطا بمعنى 
الصفة اوالمثال . ولا يبعد ظهور هذه الآيات فى ذلك . اللهم الك او يقال نيان متها 
هذا الظهون هو اشتعاطا َل سبيل الاستفارة .عل أن .القول «المتال والحذو جدير 
بالتأمل والاعتبار كما سيأتي . ولكن هذا لا يمنع من استعمال المثل بمعنى الصفة في 
بعض الوجوه . فالذى يراه الاستاذ امين الخولى من المتأخرين مما يؤيد هذا الرأى 
بقوله « ومع ان اللغويين لا يتفقون على تفسير المثل بمعنى الصفة . الا ان اصل 


١4 (‏ )ابن منظور. لسان العرب . 371-8577/١4‏ , 
( 64 ) المبرد . المقتضب . 578/7 . 


المادة لا ينفيه ولا يستبعده . لأن التمثيل : هو تشبيه وتصوير. فقرب ان يكون 
وصفا . وان يكون المثل 27 ( 


لات االااف") ال استعيال المت عق الاندجارة » وفعتى العيرة ار ا 1 
وذهب الفيروز ابادى ((ت 87 ه ) الى استعمال الكلمة بمعنى الحجة والحديث 


2)" 3 


والظاهر ان استعال المثل فى هذه المعاني من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق كا 
يعبر عنه علماء الاصول . فالعبرة والحجة والاية والحديث ليست معاني للمثل . وانما 
هي غايات من سوق المثل والتنظير له . فالغاية من ارساله قد تكون هي العبرة .او 
اقامة الحجة او اظهار اية دالة على شيء ما . او سوق حديث على علاته . فيكون 
من قبيل الكناية التي تطلق ويراد منها لازمها . باعتبار ان هذه الاموراو بعضها 
لوازم لبعض الامثال وبخاصة في القران الكريم . 

نعم قد يعطف على المثل ما يؤدى نتائجه نفسها . مما يثير انتباه السامع . 
ويدعو الى الاعتبار. في الفاظ تعطف عليه . وتعطي تبعية معناه . وقد لخصها 
الهمذاني ( ت *"" ه ) بقوله « وجعلته مثلاا مضر وبا . واحدوتة سائرة . وعبرة 
ظاهرة . وعظمة بالغة . وتقول : جعلته حديثا للغابر . واعجوبة للناظر . ومثلا 
للسامع . وعبرة للمتوسم . وعظة للمتفكر""2 » 

وطبيعي ان كل لفظ من هذه الالفاظ المتعاطفة له دلالته اللغوية الخاصة به . مما 
يرجح الرأي القائل بأن المواد بالعبرة والحجة والآية والحديث لوازم للمئل لا المثل 


٠١ (‏ ) امين الخولي . محاضرات في امثال القران . املاه على طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة . خ . 
5١ (‏ )ابن منظور . لسان العرب . ١754/١4‏ . 

(1"؟) الفير وز أبادي ٠‏ القاموس المحيط . 44/14 . 

( 3 ) الهمذاني . الالفاظ الكتابية . ٠‏ . 


داته . والا لما صلح هذا التقاطر فى عطف معنى اثر معنى . اذ لو دلت هذه الالفاظ 
على المثل . لكنا قد عطفنا معنى واحدا على نفسه وهذا خلاف الظاهر . 


ه ‏ المثل : والمثال والحذو والشاخص : ويبدو لي ان المثل بمعنى المثال 
والحذو والشاخص لا يخلو من اعتبار لغوى اصيل . وربما كان الاصل لكل هذه 
المعاني لامكان رجوعها اليه . اذ المثال يعيد لنا معنى الانتصاب . والانتصاب هو 
الشخوص . والشخوص هو المثول امام الناظر رؤية ٠‏ أو تخيلا ذهنيا . 

وقد عبر عن هذا الرأى جملة من الاعلام نعرض الى اشاراتهم : 

قال اللاصمعي ( ت 5١1١‏ ه )« مثل بان يلزه اذا اتنسيئ”2" > )وفك سدهوة 
بالمئال الذى يعمل عليه غيره » كبا قال ابن السكيت (ات #“غ” ها )9 . وقد 
ذهكت امبرو تت همةاانت) ال هذا للق أففال: المتل مأ شود اهم الما لد 
والاصل فيه التشبيه . فقوطم : « مثل بين يديه » اذا انتصب . معناه اشبه الصورة 
المنقضية:.والمثال: القفضاضن لتننية خال القتضن ته يخال الأول: ٠‏ فحقيقة المثل ها 
جعل والعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهير : 


كانت مواعيد عرقوب لما مثلا ‏ وما مواعيدها الا الاباطيل"" 


تدا عد عرنوب طل لكو با اهعنم رامين انم 
ونقل ابن رشيق ( ت 201 ه ) عن قوم قوطم : « انما معنى المثل المثال الذى 
بحدى عليه ٠‏ كانه جعله مقياسا لف لخااعي 


( 54 ) الاصمعي . الاضداد . 5١‏ 

( 6" )الميداني . صجمع الامثال . 5/١‏ . 

53١ (‏ )من قصيدته : البردة النبوية . ظ : القرشي . جمهرة اشعار العرب . ١88‏ . 
( 37" )الميداني : مجمع الامثال . 7/١‏ + النويرى . نهاية الأرب . ١/7‏ 

( 4" )ابن رشيق . العمدة . 580/١‏ . 


8غ - 


وقال ابن سنان الخفاجي ( ت 216 ه ) « سمي مثلا لأنه ماثئل بخاطر 
| لأتسا "يذ اف ماعن + فدامى: يدود وتكل /.وقدي.ى ورزيف» :وا اقفن يف 
اله لكان 


وتبع هؤلاء الى المعنى نفسه الطبرسي (ات 888 ه 5" ) . واستجد ابن القيم 
(ات 7/0١‏ ه ) لفظ الخفاجي ومعناه ٠.‏ وضافه ايضاحا بقوله « وسمى المثل مثلا 
لأنه مائل بخاطر الانسان اى شاخص به . ويتعظ . ويخئى . ويرجو. والشاخص 
المنتتصب . وهو من قوطم : طلل ماثل اى شاخص «هذا رسمه اللغوى 0" » 

فكل بها كان شاخها لأفز ها + كان هل لذ وهل يعرف يقاب فكا ند ماد بذ 


وقد رجح هذا الرأي فى امكان ارجاع المادة الى اشتقاقها المادى ولحها الحسي 
الاستاذ ( فليشر ) فى كتابه : ( مقاللات صغيرة 0495/١‏ . ليبزج . ١848‏ م) 
فرأى ان اصل معنى المثل الاشتقاقي : « العرض فى صورة حسية7""؟ » . ووافقه 
على هذا الاستاذ امين الخولى . فأعاد المعنى الذهني الى اصل من الحس بقول ٠:‏ 
« قد يمكننا رجع معنى المادة حسيا الى البروز والشخوص اذ قالوا : مثل ومثل . 
اي : قام منتصبا . ورأيته ماثلا بين يديه . اى قائا 0" » 

والحق ان مصدر هذا الرأى والترجيح معا يعود فضله الى اجد الاعلام ممن لم 
اوتالة لأنتضات *صورها 1 الول سشكفة هق المنو م الذق هو الات 1120م 


( 59 ) الزركشي . البرهان . ١//41ؤ‏ . 

٠١ (‏ ) الطبرسي . مجمع البيان . 08/١‏ . 

7١ (‏ ) ابن القيم . الفوائد . 307 . 

( 31 ) زطايم . الامثال العربية القديمة . 5١6‏ . 

( “” ) امين الخولى . محاضرات في امثال القران . الامه على طلاب الدراسات العليا . جامعة القاهرة . 
( 4” ) الميداني . مجمع الامئال . 5/١‏ + الاحدب . فرائد اللالي ١١/١‏ . 


8 0 ادا 


فقيل" الذكتور عق :الود ها ندين: ال اشتفاق: امت من التتال. لأنة الثيء 
المصور فى كثير من اللغات السامية”*"' . ولعله بذلك ينظر الى قول الجوهرى ( ت 
54 ه ) « ومثئلت له كذا تمئيلا اذا صورت له مثاله بالكتابة وغيرها 7" . 


فكأن الجوهرى يعني الصورة بالكتابة . والتمثال بغير الكتابة . لأن غير 
الكتابة . اما ان يكون وصفا فهو امر تخييلي محض . واما ان يكون عملا يدويا 


ولكن الدكتور عابدين قد ذهب الى معنى المشابهة والمشاكلة في لفظ المثل من 


وبرعم «فتنى او قدا الدعدقات هري اتندل لشفا اناد الناى بعس اصزاء 
الاعيان . وهو اشتقاق عربي اصيل . واليه اميل كثيرا . وبناء على هذا فاشتقاق 
المثل من التمثال تصويرا او تخيلا لا يخلو من وجه وجيه لأنه يعيد الى الاذهان معنى 
الشخوص والانتصاب فيكون قد جمع الى معانيه المثال والمثول والتصوير بوقت 
واحد . وعلى هذا فلعل اطلاقه على الصفة اوالحالة انما يكون ف الموارد التي كو 
فى اسلوب عرضها مثول وانتصاب لحقيقتها امام الناظر كما في « مثل ألجنَة التي وَعِدَ 


0 ( 
ال مثل ف الاصطلاح 


اختلفت كلمات الاعلام ف تحديد المراد من كلمة المثل ف الاصطلاح مع 
اتفاقهم ظاهرا على وحدة المراد منه . الا ان نظرتهم الى المعنى نختلف باختلااف 
( 0" ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم 5 . 


. ١8١7/86 . الجوهري . الصحاح‎ )" ١ 
. ١6/ الرعد /0" + محمد‎ ) ”90( 


وهنا نجد الأدباء والعلاء والمفسرين في اتجاهين منه : اتجاه تفسيري . يعني 
بابراز جوانب من خصائص لمعنى المصطلح عليه . واتجاه بياني . يبرز جوانب 
اخوق تخقل ها ذكرف الاحرون .بوعل هذا فالتعادقن كك اعتلاف امن حيتك 
السعة والضيق ترجع الى طائفتين : تؤكد احداها اعتبار المورد . والمضرب . 
والغرابة . والسير ورة فيه . بينا تتجاوزذلك الاخرى . وتؤكد الجوانب البلاغية فيه . 


فال أن الشكع لات #اءلاف ) و التل :لفظ عالق لقظ المشروت الف 
ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ2"20 ”» 


وقال المبرد ( ت 180 ه ) « هو قول سائر يشبه به حال الثاني بالاول'""2 » 


وقال الزمخشرى (ات 058 ه )« ثم قيل للقول السائر الممثل مضر به بمورده 
مثل . ولم يضر بوا مثلا . ولا رأوه اهلا للتسيير . ولا جديرا بالتداول والقبول . الا 
قولا فيه غرابة من بعض الوجوه”:*؟ » 

وقال الرازى ( ت ٠١156‏ ه ) « ثم قيل للقول السائر الممئل مضر به بمورده 
مثل . وشرطه ان يكون قولا فيه غرابة من بعض الوجوه''* » 

فابن السكيت قد لاحظ المضرب في التعريف . ومخالفة اللفظ له . واتحادهما في 
المعنى . والمبرد ينظر فيه وجه المشابهة بين الحالين مع ملاحظة السير ورة . والزخترى 
يشترط التمثيل بالمورد . والغرابة شرط التداول والتسيير . والرازى اخذ قول المبرد في 
جزء منه ., ورأى الزختري في الجزء الآخر . 


( 4" ) الميداني . مجمع الامثال 5/١‏ . 

(6” ) المصدر نفسه . 6/١‏ . 

. 77/١ . الرختري . الكشاف‎ ) 2١ ( 

2١ (‏ ) الرازي . مفاتيح الغيب . 597/١‏ . 


كك 


شترط جملة من اعلام هده الطائفة في المثل : عدم التغيير فى الصفة والتركيب 
"لوعو سس يوون 
قال الطوسي (.ت 55٠١0‏ ه ) « ومن حكم المثل ان لا يتغير لأنه صار 
كالعلء ”"؟؟ » 
وقال الرازى ( ت 5١5‏ ه ) « والامثال لا تغير لان ذكرها على تقدير ان يقال 
في الواقعة المعينة انها بمنزلة من قيل له هذا القول . فالامثال كلها لا تتغير59؛) 


« وتبعهما على هذا القول جماعة من ابرزهم البيضاوى (.ت 7806 ه48 ) , وا 
اعون ا الل 50 


التفيو :وا عن نع هد مما لت لسن يويرة ابوا لا فقا رسيت الفا م ركاف لحك 
الاصطلاحي ٠‏ وقد حددها حملة من اعلام هذه الطائفة . فالفارابي ات "6٠‏ ه ) 
يرى فى هذه السير ورة : ابتذال المثل بين الناس بعد الرضابه عند العامة والخاصة . 
والاستشهاد به فى السراء والضراء ”24 . وقد وافقه على ذلك المرزوقي ( ت 45١‏ 


ه ) واضاف كونه « حملة مقتضبة من غير تغيير بلحقها 9؟) ي 


وقد فسسر ابن القيم ( ت ١‏ ه ) السيرورة عععنى كثرة الاستعال « ومعنى 
السائر انه كثر استعاله . واستعماله على ان الثاني بمعنى الاول !2*4 ”, 


( "2 ) الطوسي . التبيان . "11١/10‏ . 

( "2 ) الرازي . غاية الايجاز. 2١‏ . 

( 46 ) البيضاويى . انوار التنزيل . 9١/١‏ . 

( 56 )ابو السعود . التفسير . هامس مفاتيح الغيب . 9358/١‏ . 
(15 )السيوطي . المزهر 187/١‏ . 

( لاغ ) المصدر نفسه . 185/١‏ . 

(8غ )ابن القيم . الفرائد . 11 . 


ردن كك 


وعد تكون السير ورة بمعلىن الاستشياد بسن الناس 5 ولسين مطلقا. ولكن 


(4ع)2 
ر ٠‏ 


بخصوصية فصاحة المثل وعزته بين الاقوال . كما يرى ذلك ابن عاشو 


قف اناف الالوض زاك الات اضعه الزرة ورصوث: االكن عدن 
الطائفة . وسكت عن الغرابة والسير ورة . فقال : « وتفسيره بالقول السائرالممثل 
فقن عه كوروه ابرق كلية: امفال القراق + لذن اه عا انعو اها وليض طا هورة مه 
قبل . اللهم الا ان يقال ان هدا الاصطلاح جديد . وان اللاغلب ف لمكن 
ذلك149» 


والحق. ان اعتراض الآلوسي قد تكفل هو برده . اذ الحديث عن هؤلاء . انما هو 
عن المثل الاصطلاحي الذى تواضع على صفته النقاد والبلاغيون . وليس الحديث 
عا تواضعت عليه الشريعة الاسلامية في امتال القران قبل ان يوجد المثتل 
الاصطلاحي . لأن مسألة المثل فى القران مسألة اخرى قائمة بذاتها لا تخضع الى 


هذه التأويلات لا 00 : 


اذن 8 فالمورد 3 والغرابة 3 والسير ورة 0 هي الركائز الثللاث التي يبتسى عليها 
المثل الاصطلاحى عند هؤلاء . 

ويبدوان الطائفة الاولى قد التقت بالقدماء من الساميين فى اطلاق لفظ المتل 
عندهم على « فنون من التعبير بعضها موجز وبعضها مطول . اطلقوه على الكلمة 
الموجزة التي اكتسبت صفة الشيوع والشهرة بين الناس . والكلمة المركزة الدالة على 
قهازة الصنعة والقدرة عق الالفاظ والتعييية 500 
( 48 )ابن عاشورء التحرير والتنوير. "0/١‏ . 
( 00 ) الالوسي . روح المعاني . 77/١‏ . 
0١ (‏ ) ظ: المثل في القران من هذا الفصل . 
( 81 ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم . 4 . 


07 له 


وهذا التأثر قد جاء بشيء من الاختلاف اليسير في التوسع بمفهوم المثل عند 
الساميين واتفاق في بعض الخصوصيات المشتركة بين الفريقين . فالساميون حيتا 
عرفوا المثل قالوا : « هو العبارة التي تتصف بالشيوع ٠‏ والايجاز. وحدة المعنى 


"6م 
وصححدية ( 


وهذا التحديد من الساميين للمثل ربما كان موافقا لتحديد الطائفة الاولى في 
السيرورة . والمورد والغرابة . فلو قورن التعريفان لرأينا في الشيوع اشارة الى 
السيرورة . وفي الايجاز اشارة الى المورد الذي ضرب من اجله المثل فاستغنى عن 
التفصيل بعبارة موجزة . وحدة المعنى وصحته . تعني جدته وعزته وندرته وهيى الغرابة 
عَنَن لقو . ش 

الطائفة الثانية : وهي التي تنظر الى المثل باعتباره البلاغي . وعناصره 
التشبيهية والاستعارية . ويمكن استنباط رأءها هذا من خلال حديثها عن المثل 
بعامة . اومن خلال تعريفها له . ومن هذين يمكننا استخراج التحديد الاصطلاحي 
55 

ولعل اول قائل بعمق المثل البلاغي هو : ابو عبيد القاسم بن سلام ( ءت 552 
ه ) فاعتبر في استعال العرب للمثل اجتاع ثلاث خلال هي : 


« ايجاز اللفظ واصابة المعنى . وحسن التشبيه!**2 » . فايجاز اللفظ يعني 
الصياغة البلاغية في التركيب الجملى نتيجة للحذف والاختصار . واصابة المعنى 
ترتكز على بلاغة القول وفصاحته من عيوب البيان اللفظية والمعنوية . وحسن 
التشبيه : هو الاطار التصويرى الذى يبدو فيه ابرز عنصر من عناصر المثل الفنية في 
البيئة والشكل . 


( 69 )412/10 2111151 لصهح مموعنات. عمط 
( 68 ) السيوطي المزهر. 55١/١‏ . 


- 68 لآ 


وقال معاصره ابراهيم النظام ( الحو ه ) « يجتمع فى المثل اربعة لاا جتمع 
قَْ غيره من الكلام : ايجاز اللفظ . واصابة المعنى ٠‏ وحسن التتيعييه ٠‏ وجودهة 
الكنابة . فهو تهاية البلاغة 2*0 » 
بضم هذه الاوصاف اليه . بأنه : تهاية البلاغة . 


الا ان المتأخرين عن عصربهما اهتموا ‏ من خلال تعريف المثل ‏ بمسألة 
التشبيه . وكونه اداة للايضاح . وبالمشابهة من بعض الوجمه . نفيا للخفاء . وطلبا 
للظهور . 
1 قال الخازن (ت 168لا ه ) « المثل تشبيه الشيء الخفي بالجلى . فيتاكد 
الوقوف على ماهيته . وذلك هو النهاية في الايضاحم 2090 » 

وقال ابوحيان الاندلسي ( ت 765 ه ) بأن المثل « ذكر وصف محسوس وغير 
محسوس يستدل به على وصف مشابه له من بعض الوجوه . فيه نوع من الخفاء 
ليصير فى الدهن مساويا للاول في الظهور من وجه دون وجه "2 » 

فهو عنده) تشبيه ولكن لا كالتشبيهات الساذجة . بل تشبيه الامر المجهول 
بالمعلوم. والتقى ابالمتء ليزواة عاضا حاء وتكدف فيه غرابة. الافر واعياء 
المعنى ولو من بعض الوجوه . 

والى القول نفسه ذهب صاحب فتح البيان !2*4 . 

هذا النشية قن تذكر الل أذاء حوقل لومركر. حملن حنفة غل السهنا اذ 


( 66 ) الميداني . مجمع الامثال . 5/١‏ . 
(61)الخازن . تفسير الخازن . ١/ر١٠”‏ . 

( 6 ) ابو حيان . البحر المحيط . /4/١‏ . 

( 68 ) صديق حسن خان . فتح البيان . 8١/١‏ . 


6 6 


التشبيه البليغ الذى حذفت اداته .والى هذا المعنى اشار الطوسي (ات 5٠١‏ ه ) 


بقوله : 


« والتشبيه فى الامثال لما يحتاج اليه من البيان . هو على وجهين : أحدها ما 
يظهر فيه اداة التشببيه . والاخر ما لا بظهر فيه ا" 

ها لتقا زان ات" © كلانه فكاه عيل: ال انيار المتل: بيه فركيا الترج 
وجه الشبه فيه من متعدد'"') 


عبد القاهر في التمثيل . 


وذهب ابو البقاء ( ت ٠١96‏ ه )الى انه نوع من المجاز المرسل لتعريف 


وقد حصر ابو الفضل الآلوسبي (.ت ١77١‏ ه ) تحديد المثل بالكلام البليغ 
المنتن بون الناصن سوا ءزاتتفمل علق تيه او الومتعار» الى ل تعمل علدهن] بوره عل 
من اشترط فيه الاستعارة المركبة . او المجازء باستعماله ‏ أحيانا ‏ على معناه 
الحقيقي وذلك قوله بالنسبة له : « اطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل : 
اما على تتسبيه بلا تششبيه . او استعارة رائعة تمتيلية وغيرها . او حكمة وموعظة نافعة . 
او كناية بديعة . او نظم من جوامع الكلم الموجز . ولا يشترط ان يكون استعارة مركبة 
خلافا لمن وهم . بل لا يشترط ان يكون مجازا . وهذه امثال العرب افردت 
بالتأليف . وكثرت فيها التصانيف . وفيها الكثير مستعملا في معناه الحقيقي . ولكونه 
فريدا في بابه . وقد قصد حكاية لم يجوزوا تغييره لفوات المقصود""'؟2 » 


( 09 ) الطومى . التبيان . 59/5 . 

٠١ (‏ ) ظ: التفتازاني . المطول على التخليص . "8١‏ وما بعدها . 
١0‏ )ظ:ابوالبقاء . الكليات . :83" . 

' 35 ) الآلوسي . روح المعاني . ١7/١‏ . 


ا اك 


ويبدو ان الالوسى قد توسع فى دلالة المثل فشملت عنده . الحكمة والموعظة 
النافعة “لاك الجامعة . وما امكن تسميته بالكلام البليغ مطلقا دون قيد او 
تخصيص ا تدل عليه عبارته . 

وقد اجمل رودلف زطايم رأى البلاغيين بعامة في تعريف المثل واعتبره عندهم 
بعال خافن مع الات العمل ١و‏ اوهو اشيوة ىلمعا رودو" كوا ويه | لله نبوا مد 
اشناء ا 110 


ولكن الاستاذ منيرا القاضي قد اقتصر فى تعريفه على كونه استعارة تمثيلية مبنية 
عن الشيبية المركت: 4 ان تشنية: الصيورة المتترعة "من ماله 'المتبية بالضبورة المترعه 
ب الخالةة التي كا عليه سويد 7 

ورأى الاستاذ القاضي يذكرنا بما ذهب اليه عبد القاهر( ات 5١‏ ه ) والعلوى 
وت الى واقراجه] ١ق‏ جاه العميق بين المخل والتقيل + والقلط نهنا بعتن 
تنعدم الرؤية المفرقة بينها . 


فعبد القاهر يعتبر المثل الحقيقي والتمثيل شيئا واحدا منتزعا من جموعة 
تشبيهات عالقة بمواضع متعددة . وبضم بعضها الى بعض يحدث تشبيه مركب . من 
خلال امتزاج عدة صور فى احداث صورة واحدة . فيكون سبيل الشيئين يمزجان 
فيكونان حقيقة تثيلية موحدة . لا تدرك بانفصاه) . بل تحصل من توافر الحمل 
وتكاثر العبائر . وهو يقول « ان المثل الحقيقي والتشسبيه الدى شر الأول اث شعن 
قثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصر يح ما تحده لا بحصل لك الا من جملة من 
الكلام اوعفلع ةلكر رتنه « ان كل ما لا يصح ان يسمى قثيلا فلفظ 


لل 
٠١9 (‏ ) زطايم . الامثال العربية القدية . 5١‏ . 
١8 (‏ ) ضير القاضي . المثل . 2 . 
( 66 ) الحرجانى . اسرار البلاغة . 45 . 


ل لك 


المتل لا يستعمل فيه'2 » . ومعنى هذا ان عبد القاهر يميل كثيرا الى توحيد كلمتي 
المنل والتمئيل فى مفهوم واحد . 

وبعد ان اعتبر عبد القاهر المثل والتمثيل حقيقة موحدة . فرق بين التشبيه 
والتمثيل لان فى التمثيل تشبيها . فاعتبر ان الشيئين اذا شبه احدههما بالآخر كان 
ذلك على ضر بين : « احدها ان يكون من جهة امر بين لا يحتاج فيه الى تأول , 
والآحز أن تكوق: الشيد. محضلا يضرت من العاول 237 م 


فا حصل بلا تأول او تخيل فهو التشبيه عنده . ولا يختلط بالتمثيل الذى هو 
المثل لديه . وما لم بحصل الا بضرب منه فهو التمثيل . ومعنى ذلك ان الشبه اذا 
كان موجودا فى المشبه به فى وضوح وابانة دون ضم شيء آخر اليه : فالكلام تشبيه . 
واذا كان المشبه نتيجة لامتراح صورة بصورة واحدة أو بصور متعددة . ولتداخل 
معنى بمعنى او معان متعددة . يكون ضمها وجمعهما حصول الشبه المراد مركا في ذأ 
وذا : فالكلام تمثيل وهنا يتجلى معنى قوله : « فكل تمئثيل تشبيه وليس كل تشبيه 
عنلة0 2 ., 

ولول" هدا لانعدم التفريق بين المثل والتشبيه بعد ان اعتبر التمثيل مثلا . ويبدو 
ان العلوى (.ت442/! ه ) قد سار بالاتجاه. نفسه فى. مزع المشل بالتمثيل : 
والتفريق بين التمثيل والتشبيه . فان التشبيه انما يكون فى المظهر الاداة . وهذا نوع 
من الاستعارة ٠‏ وهو معدود من انواع المجاز. وانما قلنا انه نوع من الاستعارة من 
جهة ان الاستعارة حاصلة فيه . وانا تقع التفرقة من جهة ان الوجه الجامع ان كات 
خرطا تن عده امون فهدو العشيل مواق كان ها عتنودا مق افر واحيد افهجيو 
الاي ع 


(53 ) المصدر نفسه . 7م . 

( 50 ) الجرجاني . اسرار البلاغة . 4١4٠‏ . 
( ثلا ) المصدر نفسه . 84 . 

( 16 )العلوى . الطراز. ؟380-551/7 . 


8ه - 


ومجمل القول ان الجرجاني والعلوى يعتبران التمثيل صورة منتزعة من امور 
متعددة الا ان عبد القاهر اعتبر الوجه المأخوذ من امر واحد تشبيها . واعتبره العلوى 
استعارة . الا انها متحدان فى تقويم عناصره البلاغية . 


بيد اننا نجد الفارابي وابن رشد يخصّصان التمثيل بالشعر . بينا نجده على رأى 
فالقارابى (2ت::6586-هد) تقول زان المول الوق هو الا 00 


« واعتبره » احد اتواع الا 270 


وقد عبر ابن رشد ات 082٠١‏ ه ) عن التمثيل بانه « خاص بالسعر 
جد!”"' » . فالظاهر انهما لا بقصدان بالتمئيل هنا المثل او التعبير المثلي مطلقا . بل 
فنا يدهباق: به الى الضورة” الكاشفة للجموعة العلافة القاشة نين اللفيظ واللعنى 
والتخييل . وغالبا ما تتجلى فى الشعر . 


قدامة ( ت 117" ه ) الماثلة « وذلك ان يقصد الاشارة الى معنى فيضع الفاظا تدل 
عليه . وذلك المعنى بالفاظه مثال للمعنى الذى قصد الاشارة اليه 9" » 


فهذا «طترب مق الكنانة" او المجاة انفلك الفاظه الى معدى. .اخ يذلك: كتيل 
البخيل بالمغلول لمعنى نجمعههما . وهوان البخيل لا تسمح له نفسه يمد بده ٠‏ وكدلك 
المغلول بقيده-. لاا تسمح له حالته بمدها .كما فى قوله تعالى « ولا تجعل يِدَك مغلولة 
إلى َه عنْقِك "2 » 
7٠١ (‏ ) ظ: ارسطوطاليس . فن الشعر. ١6١‏ . ترجمة : عبد الرحمن بدوى . 
71 ) الصدر تله والصفطة: 
( "7 )ابن رشد . تلخيص الخطابة . 677 . 


( “7 ) الباقلاني . اعجاز القران . ١١9‏ . 
( علا ) الاسرا"/ 54 . 


65ت 


توحيد التعر يف 


واذا اردنا ان نجمع بين آراء هاتين الطائفتين . بالاشارة الى اهم ما ذكروه للمثل 
من خصائص وحدود . ايكننا تعر بقه اصطلاحا بأنه : 


ضور ةنال احور تومل << مرصوية كارات بمعدرة مويو 0 جتن 
بها غالبا لتقريت :ما نشرت. له من طريق الاستغارة او الكناية او التشبيه . مع لحاظ 
بعض الشر وط : 


والاول : وجود علاقة المسابهة بين الحالتين : الاولى والثانية . 
الثاني 8 السير ورة والتداول دين الناسن 5 
الثالث : عدم التغيير في لفظه الموضوع له . 
ولعل هذا التعريف الجامع بين اراء الطائفتين يخرج ما ليس من المثل منه . 


ويتبت ما يقتضيه التبادر فى العرف العام من لفظ المثل . والتبادر علامة الحقيقة كما 
يقول الاصوليون . 


المثل في القران 


لعل مقاتل بن سلوان البلخي ( ت ١6١ه‏ ) هواول متحدث عن معنى المثل 
فى القران . واقدم محدد لوجوه دلالته في الاستعمال القراني . فقد ضبط لنا طريقة 
استعاله وجال دلالته . وحدد ذلك باربعة وجوه : 


ابت :و تقوية متها :+ يكل - ايسان قد لله افرلنه( :زولك 010101 )4 تسن الااقياء 
لد ا إلذايي 01007 ري لفيا 376 رد اك تين 
رعق اقينها رنا ل 1 لله الو ون درت ال و 

؟ - والوجه الثاني : مثل يعني التسيرَ. فذلك قوله في البقرة : ( ام حَسيبْتم أن 
تَدَخُلوا لجن ولا يَاتِكم مَل الِّينَ"" ) يعني سير الذين ( خَلُوا مِن قَبْلِكُم ) 
من الملا . يعني مؤمني الامم الخالية . 

 "“‏ والوجه الثالث : مثل يعني عبرة فذلك قوله في الزخرف (١‏ فَجَعَلْنَاهُم سَلفا 
11511 يعدن بوغيرةة [1 الالشرريق: ادستى 1د تقدهت ب كتزليه لسلس 
ارفك إن حر لظ ع اللا عا وخدا اكد ذقى اران 139 رمن 
عبرة لبني اسرائيل 

- والوجه الرابع : مثل يعني عذابا . وذلك قوله في الفرقان ( وكلاً ضر بْنَا له 
الأول 159 )يى: وفضتدا اله الغد اج غاقه اول عد و الذاها بايتى الات 
الخالية . نظيرها في ابراهيم . حيث يقول ( وَضربْنَا لكمّْ الأمْتَالَ ) "”أيعني 
وصفنا لكم العذاب . يعني الامم الخالية . يبخوف كفار مكة””*2 , 


( 76 ) المنكبوت/ 19 . 

(71) النحل/ ه7 + الزمر/ 59 + التحريم/ ٠١‏ . 

( 8 ) الفتح /59 . 

(8لا) البقرة / 5١5‏ . 

( 6ل ) الزخرف /5ه . 

8١ (‏ )الزخرف /9ه. 

. الفرقان /ه"‎ )8١( 

( 1 )ابراهيم /46 

( 87 ) مقاتل بن سليان . الاشباه والنظائر في القران الكريم . 5١8-507/1١‏ . 


ل 


وقد شكل مقاتل ني هذا العرض فريقا قائما بذاته يحمل المثل في القران معنى : 
الحمة والسير والعبرة والعداب . 


وهناك فريق يؤكد على اختصاص معنى المثل موحدا . وهذا التوحيد يدور حول 
الصفة وما يقاربها كل من : 


١‏ ابن قتيبة ( رت 575 ه ) فقد اعتبر المثل في القران قد يصير بمعنى صورة 
النىء و :6 (68م) « 
ولو دققنا التظر باضافة الصورة الى المثل لوجدناها هيئته ومثاله وهها صفة 
النىء المميزة له . 
كد انق رشيق القتزواتى:(7ت265 هد )وقد وبحد اأخدرات المثل القراتى + فاعغير 
المتل يأتى بمعنى الصفة . ويضرب لذلك الأمثلة!**2 . وايده فى هذا المعنى 
كل من : 
| ابوالحسسن الفتونى العاملى ( ت ١١78‏ ه ) الذى يرى ان العلة فى 
عيضة الضفات :والتضضى فى" القران ابا لاعفا استحسانا واستفزاييا 
من باب التشبية بالمثل. .وال فهى واردة معن الضفة فى القران 2400 , 
ب - الصاوى ( ت ١١8١‏ ه ) فى حاشيته على تفسير الحلالين فقد ذهب 
الن المعنى نفسه وح : 
 "“‏ الطبرسى (ءت 088 ه ) وقد ذهب الى ان المثل قد يكون صفة الشىء . 
ولكنه كانت ايه ل لقا 
١ 44 |‏ الطبرسي . مجمع البيان . 583/7 . 
١‏ 6م اظ .ابس رسبى . العمدة . 580/١‏ . 
لخر ا شوين د عر ند لاوا ويد مج الاب ان ا 


' لاله ؛ الصاوى . حاسية الصاوى على تفسير الجلالين . ١5/١‏ . 
8 ) الطبرسي . مجمع البيان . 278/7 . 


ت 15 حم 


وهذا الفريق يذهب الى اختصاص معنى الصفة تقريبا في المثل القراني . 
واضاف له الطبرسي عين الثنيء وشبهه . 

وهناك فريق ثالث تجاوز هدين الاعتبارين عند مقاتل وعند الفريق الثاني . 
فذهب الى ان لفظ المثل فى القران ليس دالا على هذه المعاني . وانما هو لفظ مستعار 
ها ولغيرها . فقرر استعارة المثل للحال او الصفة . او القصة . اذا كان ها شأن وفيها 
غرابة . ويمثل هذا الفريق كل من : 
١‏ الزخشرى (ت 558 ه)'* , 
دلرو ا 1 
 '"‏ البيضاوى (ات 37868 ه )0 , 
النيسابورى ((ت 518لا ه)2'"97. 
فت الوركقى: ب ا 

وقد تشاببت عبارات القوم فى تقرير الفكرة . وقد ترجم طا جميعا الزركثي 
بتعبيره التالى : 

» ولما كان المثل السائر فيه غرابة . استعير لفظ المثل للحال او الصفة . او 
القصة . اذا كان طا شأن وغرابة2؟؟» 


واما اتنا تشيين الوركتى حاون سنا تقته خ قلا ب" احرهق وقل امع و-عليهم ابانة 
حصر الاقوال فى هذا . وضرب طلذه المعانى المستعارة والمختارة الامثلة والشواهد 
القراية . فوضع النقاط على الحروف . وقال : « اما استعارته للحال . فكقوله 
( 6 ) الزخشرى . الكشاف . 7/١‏ . 
( 58 ) الرازي ء مفاتيح الغيب . 5977/١‏ . 
9١ (‏ ) البيضاوي . انوار التنزيل . 9١/١‏ . 
( 97 ) النيسابورى . غرائب القران . 77/١‏ . 
( 99 ) الزركشي . البرهان . 488/١‏ . 
( 58 ) الزركشي . البرهان . 888/١‏ . 


2ت 


) مله كن الذي استوقد 0 ) أ حاهم العجيية الشان كحال الدى 
استوقد نارا . 

اها الستعاريدة الوضيف ». فكمرلة اتعال( ونه الت !الغو 1:10 اي الولف 
الذى له شان . وكقوله ( مَتْلهُم فى التَورَاةٍ 3 في الانجيل 29 ) . وكقوله 

كسمن مدان شك ثراو بتاعا وليل افرع 1301و يولم كمسل 

المتكرف: ادك ب 2847 )...وقوه( عسل الحار خيزة أو 093 ور 

وأنا لسارت اللققة تكتر مال مر السو لو ل ا 1130 ا 
اى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة. تم اخذ في بيان 
010 

وقد بتوهم المتوهم و ف هدا التقسيم تداخاه ف بعض اقسامه . لاحتال 
الترادف بين الوصف والحال :01 ان الزركنئي قد دقع هدا التوهم بقوله « لا يقال : 
لأنا نقول : الوصف يشعر ذكره بالامور الثابتة الذاتية . اوما يقابلها من جهة اللزوم 
للثى* وعدءالانفكاك عنه . واما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص مما هو غير 
ذاتي له ولا لازم . فتغايرا . وان اطلق احدها على الآخر فليس ذلك اطلاقا 
لاني 


0 )١66( 


) 

ا 

(54 ) البقرة/ 554 . 

. 1١/ العنكبوت‎ ) 95 ( 

. 6 /ةعمجلا)٠٠١(‎ 

(١١٠)الرعد/‏ ه”". 

(؟ ٠١‏ ) الزركني . البرهان . 144/١‏ . 
٠١ (‏ ) الرزركسي . البرهان . 8895/١‏ . 


لت 


فالزركثئي يحدد الفرق بين الوصف والحال . ويدذهب الى ان الوصف : انا يمع 
في الامور الذاتية التي لا تتغير . فهو صفة ملازمة ثابتة . واما الحال : فتطلق على 
الى بالفتنات العرضية نغين اللازقة: اذ قن تتفين .وتتكو ل واافاافتزها' .وس الى 
حالة اطلاق احدهما على الآخر فان ذلك الاطلاق حازي ٠‏ , : 

وقد ايد هذا الاتجاه فى النقل الاستعارى ابو السعود ( ت 94875 ه ) فراى ان 
المثل قد « استعير لكل حالة او صفة طا شأن عجيب . وخطر غريب . من غير ان 
بلاحظ يننهنا وبين ا شووء اق قطية اررونقه فونه ا لي ل ل ات بين 
الوضتقته: لق : نحا ود كتظع براوكظار خلال رفوك قفا اسل انه الذي رع 
لمر يا افاسيفهاة اليه ادير كي 

وأبو السعود يتفق مع من تقدم باستعارة اللفظ الى امال . او القصة .او 
الصفة . مقيدة بغرابة الصفة . وخطر الشأن . ولكنه ينفي علاقة لحاظ التسبيه بينها 
وبين شيء اخر كما هوالحال في الامثال . بيها يسبقه ابن القيم ( ت 70١‏ ه ) فبعتبر 
افقالل القرا و رمف الكمتيل !لدي نعو بح مز "التشمية م وقد ١‏ العيال :اد مه ع رمن الصو 
جتمعة بتقييد البعض بالبعض . وهو قريب من الاستعارة"”'2 » . فكانه بنحو 
منحى عبد القاهر وصاحب الطراز فى تحديد المثل عند البلاغيين في غير المران . 

ويؤيد رأى الفريق الثالث فخر الدين الطريحي (ات ٠١86‏ ه ). ويضيف 
الى العرب نسبة تسمية الصفة والقصة مثلا « والعرب قد تسمي الصفة والقصة 
الرايقة لاستحسائها او لاستغرابها ( مثلا ) فتشبه ببعض الامثال لكونها مستحسنة 
تنه ا ماقي فيرو ا الل ب 


( غ8١٠‏ )النحل /50. 

(6١٠)الرعد‏ /ه". 

٠١ 1(‏ )ابوالسعود . التفسير . هامش مفاتيح الغيب . ”58/١‏ . 
(/ا١٠‏ )ابن القيم . الفوائد . 55 . 

(8١٠)الحج‏ /"/ا. 

(5١٠)الطريحي‏ . جمع البحرين . 159/6 . 
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وفي تعبير آخر له « للشبه يبعض الامثال التي سيرت لكونها مستحسنة 
عيرق 6217:وك] يشان للضفة" ازا القضة عند افا نه معتل الضبية فى القران 
كقوله ( واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ) « اى بالجنس الدى جعله له 
مثلا . اى : شبيها لأنه اذا جعل الملائكة جزءا له وبعضا منه . فقد جعله من 
جنسه :وقاتلا لهاب لآق الولد: اغا بكون :من سن الوالن 10777 بم 

وقد تستعمل عنده فى القران للدلالة على العبرة تارة . وللاشارة الى الآية تارة 
تررق ب ريه دا 11 لخ 7 عد العتيا عله يعدا مد حجن 
الا يي" ظ ْ 

«راى ما عيسى الا عبد كسائر العبيد انعمنا عليه حيث جعلناه اية . بان 
خلقناه من غير سبب . كا خلقنا ادم وشرفناه بالنبوة . وصيرناه عبرة عجيبة . 
كالمثل السائر لبني اسرائيل”''2 » . 

فالطريحي . بالاضافة الى تأبيده وجهة نظر الفريق الثالث . يجمع من خلال 
تعاريفه في تحديد المثل القراني . الجانب اللغوي . والجانب البلاغي . والاستعمال 
الافلاعى كن الى معدود + بويناز ائه رفسي للعري تسمية التضيصى والضفات 
انا ل : 


تعقيب وراى 


ويبدو لى ‏ مما تقدم ‏ ان مقاتل بن سلوان البلخي ( ت ١٠١6١‏ ه ) الدى حدد 
المثل القراني باربعة معان هي : الشبه . السير . العبرة . العذاب ‏ قد ارسى بعض 
معاني المثل القرانتي على اساس لغوى تارة . واساس بلاغي تارة اخرى . 


. 488 . 0الطريحي . غريب القران‎ 00١١ 
. 27١/86 . 0الطربحي . جمع البحرين‎ 0١١ 


.09/ الرنزخرف‎ ) ٠١١ ١ 


. 259/6 . الطرحي مجمع البحرين‎ ) 3٠؟‎ ١ 


ات 


فالشبه وهو الاصل منطوق لغوى للمثل . والعبرة : هي ما تستفاد من المثل 
التسائد والقراتق عند" :كر يه قهى: اقرب الل المفتىالكداتى .#بوالسيين # وتيك نا 
النهج تعبير مجحازى لا علاقة له باللغة او الاصطلاح . اما العذاب . فلا نوافقه عليه 
في ارادة القران له . اذ قد يراد فيا ضر به الله من الامثال بسورتي الفرقان وابراهيم 
الاشباه والنظائر . او القصص والاحاديث . اوالمواعظ والعبر . او السنن والشرائع 
الاان يقال ان نتائج ذلك كان العذاب الذى اصاب الله به الامم السالفة والقرون 
الغابرة . فهو اذن يتكلم على اللفظ . ويعني عاقبته ونتيجته . وهو خلاف معنى اللفظ 
كا يظهر . 


واما الفريق ا 0 رشيق ٠‏ والطبرسى ؛ ابدهم . 


لصت .يذ بر لا عل كل اك الي ٠‏ لاله عل الصقة يمل ا 


وفي حدود فهمي القاصر ان يدهب الفريق الثالث قد جلى في بيان استعال 
المثل القراني اذ اعتبره مستعارا للحال والصفة والقصة نظرا للشيوع الذى اتسمت 
به هذه الاحوال او الصفات او القصص . وفيها من الغرابة ما فيها مما استرط ذ 
المكل الفتائز .وده التسرة معلة يدي الثل طدوهع يعافةا وها اقاده الور كد 
بخاصة . فيا ضرب من غاذج دقيقة في الاستدلال. وفها عقب من تمايز في 
الاستعمال . فكأنه أخذ فكرة القوم نظريا . واخضعها للتطبيق العمل . 

ويرجح عندى : ان يكون المثل في القران قد استعير لكل شأن ذى بال . ونكل 
حدث مستغرب . ولكل قصة اريد بها العبرة . ولكل وصف لم بتعارف عليه تعرب 
من ذى قبل . ولكل معنى لم تستطع الافهام سبر غوره . وتسشخيص فحوه . الا 
بتقريبه تنظيرا وقثيلا حتى تداوله الناس . واستوعبته العقول . 


عد 17 هه 


وجوه . فالمشابهة والتنظير والوصف و«الابانة من اللغة في التبادر الى ادراك معنى 
اللفظ . 


والعظة والعبرة ‏ باعتبارههما دواعي لضرب المثل ‏ والشأن العجيب ‏ والغرابة , 


وزاد المثل القراني على هذه المعطيات بما له من رصيد حازي . وأفق 
استعارى . وطييعة تشبيهية . مضافا الى الاستععال فى المورد الحقيقي . 


رقن اأفقارت: صنيطة التل «القرا فى عباتا له القن عن خنادنة امس | واقية 
متخيلة . اعيدت مكرورة تقمئيلا . وضرب موردها تنظيرا . وانما ابتدع المثل القراني 
ابتداعا دون حدو احتدأه . وبلا مورد سبقه . فهو تعبير قفني جديد ابتكره القران 


حتى عاد صبغة متفردة 5 الاداء والتركيب والاشارة . 


وعلى هذا فالمثل في القران الكريم ليس من قبيل المثل الاصطلاحي . او من 
تحغ يبنا بعالاله الفا وسقت «الققر يا لاستال مشموه :اديال فى نوع لخر اسباة“القران 
( مثلا ) من قبل ان نعرف علوم الأدب ( المثل ) ومن قبل ان تسمي به نوعا من 


وندق )0 . 


بتعر يفهم 

وأظهر الالفاظ تقويا للمثل القراني . وشيوعا فى دلالته لفظ ( مثل ) بفتحتين - 
مفردا او مجموعا ‏ وهو الاستعمال الظاهر فى القران . وقد يستغنى عن ذكر المادة في 
بعض الآيات للدلالة عليها في الحرف العاطف . كقوله تعالى : ( او كصيب من 
النجاء ©1305 ) أوالكلوورهة ى التل + كقرله مال :3 الله الطنيث عر تنه يادن 
١1١8 (١‏ )نير القاضي . المثل . © . 


. 6/ البقرة‎ )١١6( 


-4ا - 


اتلد حلت ار رع زه ارعواتي رزو تساي الرزوا بالك اذ لمن 
لافنا ل كقولة كال ( ارد أحدك ان تكون اله احتددعر الاي لاني 


ا حصر هذه الروايات فما بعد(2064 , 


ولكن هذا الاستعمال ‏ جردا عن مادة المثل ‏ قليل فى الموروث القراني الذى 
توافر فيه ورود لفظ المثل . 

وق اليرت 5314 الظريي لش كبو طن امال القران. سقعزية لف الامفا .+ 
واهملت فى القسم الآخر. ومع هذا فقد اطلقت عليها معا ‏ ذكرت المادة او لم 
تذكر ‏ كما هو الحال فى استعمال المفسر ين والبلاغيين والنقاد . ومن اجل استقراء 
مداليل هذه الظاهرة . وكشف حقيقتها . وبيان اهميتها . سنقف عندها فى الفصل 
التالى يأذق؟ انمه قتعا ل 


1130 )الاعراف /08 . 
١00‏ ) البقرة /555 . 
( 68 ) ظ: الفصل الثالث من هذا الباب . 


5:7 تب 


الفصل الثاني 
« ضرب المثل القراني » 


١لا‏ ب 


وود 


الضرب بلمعنى اللغوى العام معروف وهو ايقاع شيء على ثيء''' . ويتعدى 
باليد والسيف والرمح والسوط والعصا واضراب ذلك . وابر ز مصاديقه قوله تعالى : 

1 افر لقان الح وال يي ا 

وقد تأتي على سبيل المجاز. كما في قول الامام على ( ع ) : 


) ولقد صر بت انف هذا الامر وعينه . لبك 


فهو يريد مدى تحقيقه بالامر دون المعنى الحقيقي للضرب . لأن الممعن في 
الو مقر و لاه المر» لدم اعرد نبى للرقا لا يبي ال ود ابر ني ل 
وهما الأنف والعين . 

بطري الك :انه لقنا رف قا :ل «[الخر ا متها كرد وجو م كن 
ارجاعها ‏ بحسب تقاربها ‏ الى طائفتين من الاراء : 


الطائفة الاولى : وترى الضرب متجانسا مع بعض المعاني المتشابهة او التي 
يمكن حصرها با يلى : 


6068 : الضرب بعنى المثل ( بالكسسر ) والشبييه . وقد حكاه ابن سيده (ات‎ ١ 
ه )20 . وذهب اليه الزخشرى "2 . فضرب الامثال بهذا المعنى اشسباهها‎ 
. ونظائرها‎ 

١ (‏ )ابن منظور. لسان العرب 753/79 . 

( ؟ ) البقرة / 5١‏ . 

( ")ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة 9١/١‏ . 


( 5 )ابن منظور. لسان العرب 1/75 . 
( ه)الرخترى .الكشاف 0 7١/9:‏ . 


يلا 


الضرب ععنى المثل او التمثل . قاله ابن منظور ( ت : ١١الآ‏ ه ) فمعنى 
ري لحا ودر اي ]مويلل ل و17 وو ولعدها ل ري اد 
ال ينا 
« اى يمئل الله الحق والباطل حيث ضرب متلا للحق والباطل والكافر والمؤمن 
فى هذه الآية »0 ظ 
والضرب و«المثل مترادفان عن الفيروز ابادى ( ات : 877 ه ) واورد 
دليلا على ذلك قوطم : وقثل بالشيء ضر به مثلا . »'؟ 
فضرب الامثال بهذا المعنى تمثيلها وتصويرها . وقد يراد بها التمثل  .‏ كما في 
النمودج الاخير ‏ وهو اللاستشسهاد 
الضرب ععنى المثال قاله جماعة منهم ابن منظور( ت : ١١‏ ه ) : « يقال 
هذه الاشياء على هذا الضرب : اى على هذا المثال )"١”»‏ 
ويبدو لى ان هذا الفرض خارج عما نحن بصدده . ولو حمل عليه معنى الضرب 
لكان دالا على معنى تماذج الامثال وآمثلتها . 
وهذه الطائفة من الآراء . تحمل الضرب معنى التمثيل ومشتقاته ٠‏ فهي تعتمد 
صيغة المنل بالفتح والكسر . والمثال . وهي الفاظ متقاربة المعاني لدى التشخيص 
الخارجي . 


الطائفة الثانية : وقد ذهبت بمعنى الضرب الى حال اخر فحملته من المعاني ما 


يكن يحد بده يما بلى , 
درل ١”/‏ 
5 برعد ١7/‏ 


. 5/0 بن منظور. لسان لعرب‎ ١46 


13 بن نتظور ساد ري 


: الضرب يعنى الوصف و«البيان . وذهب اليهما كل من مقاتل بن سلوان ( ات‎ ١ 
ه ). وقد اقتصر مقاتل على‎ "٠١ : 6ه ) وابو جعفر الطبرى ( ت‎ 
فعنده (.خرب اكد كيو 215 ارين‎ ٠ الوضك فقط‎ 

واضاف الطبرى الى الوصف البيان وحمل عليه قول الكميت : 


3 


وذلق: ضزيه. “ماين آرينتة ‏ الابحداض عن ال 00 


وايدهما في ذلك الطريحي !*"2 . 

فضرب الامثال بهدا المعنى وصفها وبيانها للناس . 

؟ - الضرب بٌعنى التثبيت والاعتاد والوضع . وقد ذهب الى هذه المعاني على التوالى 
كل من الطوسي (ات : 55١‏ ه ) والزتخشرى ( ات : 058 ه ) والالوسي 
(ات: ١١7١‏ ه ) ففي تفسير قوله تعالى ( يا أبها آَلنّاسْ ضرِب صل 
ا ا 118 
يقول الطوسي : « يعني ضرب مثل . جعل كقوهم : ضرب على اهل الذمة 
الود لاه كا لعريك ميم بالطو لمر 0 

وعند الزخشرى ان الضرب هنا يأتي بمعنى اعتمد ووضع )١9.‏ 

وقصره الالوسي على معنى يضع من قوله تعالى ( ضر بت عليهم الذلة )'*'2 . 

فضرب الامثال بهذا المعنى يعني ترسيخها وتثبيتها ووضعها معتمدة متينة الاساس . 


.ا,7/60/لحلا)١١(‎ 

١١ (‏ )مقاتل . الاشباه والنظائر في القران الكريم ٠١8-77/١‏ 
٠١ (‏ )ظ: الطبرى . جامع البيان ١184/١‏ . 

١4 (‏ ) الطريحي . مجمع البحرين ٠١80/7‏ . 

. 7"/جحلا)١6(‎ 

(553“) الطوسي . التبيان فى تفسير الفران .م 

( 379 ) الرزمخضرى . الكساف 68687/795 . 

"٠5/1١ الالوسي ' روح المعاني‎ ) 8١ 


2 


- الضرب بٌعنى الذكر . وقد اورده كل من ابن منظور (ات : ١11ه‏ )1') 
والطر يحي فق اف ع 000 وايده)ا في ذلك 
ادويق ا ا ان )لكلا 
فقررة قال :7( راعتروي ل قل تحت /الدزوتيي] 1197 ساد ادكو لي يفا 
تاظرن د لوال نذا 'الممتى :رذ كرها اذ + 
- الضرب بعنى الاخذ والانتزاع . وقد انفرد به الطريحي ( ات : ٠١88‏ 3ه ) 
لعنى قوله تعالى ( ضرب لكم مثلا من انفسكم ...  )‏ الروم/758 - 
«داى أخذ لكم متلا وانتزعه من اقرب شيء منكم وهو انفسكم »7") 
فضرب الامثال بهذا المعنى الاخدذ بشدة لا في الانتزاع من دلالة على القوة 
والسطوة والخطف . 


هذا ملخص باراء القوم من لغويين ومفسر ين . ولو دققنا قليلا لوجدنا البلاغيين 
اكثر عمقا واصالة فى تفسير مفهوم اللفظ . وفى طليعة اولئك : ابو هلال العسكرى 
(ت : 598 ه تقريبا ) فهو ينحو بالضرب النسبة للامثال منحى آخر فيقول : 

« وضرب المثل جعله بسير ف البلاد من قولك : ضرب ف الارض اذا سار 
فيها ٠‏ ومنه سمي المضارب مضاربا سد 


فالعسكرى بحصر معنى الضرب بالسير ورة . وهذا الحصر يذكرنا باعتبار لغوي 
أصيل لمعنى الضرب وهو : « الاسراع في السير »2# وني الضرب في الارض « وهو 


. 31/75 )ابن منظور. لسان العرب‎ ١8 (١ 
. ٠١8/1 )الطريحي . مجمع البحرين‎ 3٠١ ١ 
. الالوسي . روح المعاني ارك‎ ) 5١ ( 
١؟/ )بس‎ ""( 

( "3 ) الطريحي . مجحمع البحرين ٠١4/1‏ . 
| 5" )الفاخورى . الحكم والامئال. 9 ٠7‏ 
) ©" )ابن منظور . لسان العرب 57/19" . 


- 7١6 


المسير بها" » كما يذكرنا بالمضاربة . وهي مفاعلة من الضرب فى الأرض والسير 
فيها لغرض الاتجار”"") 


زوفن اغتحيب امر القران الكريع «وادلة اعجازة انه يتتسل اللفظ ذا الذيالاق 
المتعددة وكأنه يمد البيان العربي بمزيد من الزخم اللغوي في احتال الوجوه الممكنة . 
فالغرب ٠‏ وقو ان الالقاظ فى الاستعال مفتى المفل كثيرا وفتحنا .-والمسال.» 
والوصف . والبيان . والتثبيت . والاعتاد . والوضع . والذكر . والاخد . والانتزاع . 
لاغنى عنه في ارادة هذه المعاني كافة جتمعة او متفرقة . وبهذا اللفظ وحده . ولكن 
التأكيد على الضرب فى الاستعبال القراني مضافا الى الامثال ومقترنا بها ٠»‏ بوحى 
باكثر من المعنى الظاهر فى اللفظ . ويستوعب اعلى مراتب الارادة من اللفظ ذيوعا 
وانتشاراء 'لذا يبدو لى :ان :معدى السيزورة كان ضعافبا هد البعد الفتى الى يتوخاه 
القران في منهجة الاستعالى دون غيره من الامور : الاول : ان المراد بلازم الضرب 
هنا هو المثتل الفراقي . والمثل اداة صالحة للسير والانتشار 


استعمل له الضرب في الارض . انتزاعا هذا الملحظ من جنسه . لذا اعت 
امبرف :4182921 هد )القن عانم وان ا 60 

الثاني : ان الضرب فى الارض : يعني قطعها بسرعة . وطيها بشدة . فهو ادن 
يقرعها ويضر بها . وهدا يعنى اثارة غبارها وحصيائها . وكدذلك ضرب الامثال حينا 
قرع لانن مرو يسام لسع نعاقه باتعا نوالا نوري قفا د جر" القري وماد 
خلال التائرءيهدت الممل. الن. اعباق نف الاتسان:: .وهذة غاية مهنمة .فق غابات 
القران 
)الطريحي . مجحمم البحرين ٠١5/8‏ . 


(57؟ ) ظ: ابن منظور . لسان العرب 77/175" . 
(58 )الميداني . مجمع الامثال 8/١‏ . 


لال ل 


انيا صيغة المضارع للحال او الاستقبال بحالات : 


2 العمد الضارع المجرد من الضائر المتصلة . كقوله تعالى : 


17 سحي أن م 0 
وكقوله تعالى ( وكذْلِك يَضرب 250 
المضارع الدال على المتكلم المعظم نفسه . والمتصل بضمير الغائب المؤنث . 
كقوله تعالى : 
١‏ وتلكَ الأمثال 0 اساي علي ين 
المضارع المتصل بواو الجماعة مسبوقا بالنهي للدلالة على ارادة المنع وعدم 
الحواز. كقوله 1 
اك تتفرو رن لادان ان ان لل وال ل لو 
ثالثا : صيغة الامر للدلالة على الطلب ٠‏ كقوله تعالى : 
( اضرب 2 ثز الحناة الذننا كباء ا ترلناه هن السسّاء كله قال 


له 2 
0 5 


) وأضرب 7 مثلا أصحاب المرية د جاءها ا )0غ 


هده انواع الصيغ الاستعالية للضرب كافة .2 وبيحصرها يتجلى تعدد ابعاده فَى 


الدلالاات البيانية . 


ومن الحقيز بالذكن انه لم يرد الضزي ىق القران. يصدرا نضافا الى الاتقال ٠.‏ 


ولعل مرد ذلك الى ان الاهمية ‏ لو اضيف الى الامثال - ستعود حتا على الامثال . 


(4", | البمرة /517؟ 
١‏ 8" ) الرعد ١9/‏ 


( 40 )العنكبوت /49 . 


"١/رسحلا‎ )8١( 
)النحل/غ+9‎ 25( 
الكهف/280.‎ ) 26 (١ 


ادس 7 


بينا يريد القران ‏ كما يبدو ان يعطي للضرب نفسه ‏ لما فيه من وقع وانذار من 
وئيية للأذهان: ا أهمة انحرف زبادة غل اهفية الامتال ذاقها .وهذا ملحطظ دق إن 
الاعتبار والدلالة . 


ج - اهميته 


لم اجد مفسرا من علائنا القدامى والمحدثين الا وتعرض لاهمية ضرب الامنال 
ف القران ٠‏ اما تحديدا لقيمته الفنية . او تعميا لفائدته في البيان . او ترجمة لاغراضه 
في الاستعمال . 

وتنشاً هذه الاهمية من عدة اعتبارات : نفسية وتراثية واسلوبية . الا انها تدور 
على السنة جملة من الاعلام بحصر ابعاده ‏ مقترنة بالامثال ‏ فى المجال البلاغي 
من جهة . وتسويغ استععماله ‏ على عادة العرب ‏ من جهة اخرى . ويتبع ذلك سرد 
الامثال والنظائر في عبارات القوم . وكأن الآخر يقلد الأول دون تغيير في الألفاظ . 
او تعليل جديد . 


فالزخشرى ( ت : 058 ه ) . والرازي ( ت ٠١1١:‏ ه ) والزركثي ( ت : 
غ9 ه ) تتراصف عبائرهم باطار واحد يحوم حول ا تجاه معين . 


بقول الزتخشري : « ولضرب العرب الامثال . واستحضار العلاء المثل والنظائر 
أذ ليس بالخفي فى ابراز خبيات المعاني . ورفع الاستار عن الحقائق . حتى تريك 
المتخيل في صورة المحقق . والمتوهم في معرض المتيقن . والغائب كأنه مشاهد . وفيه 
تبكيت الخصم الألد . وقمع لسورة الجامح الأبي . ولأمرما أكثر الله فى كتابه المبين . 


ت لدت 


وفي وان كيه امتاله . وفشت فى كلام عوك انلك( ص ( وكلام الانبياء والحكماء . 


قال قال ويف الأمان: نوها الناس: ولاتفلها ل العا 00 
ومن سور الانجيل عو لحان لا 


وفال الفخر الرازى : « ان الممصود من ضرب الامثال انها تؤثر فى القلوب مالا 
يؤئره وصف الشيء فى نفسه . وذلك لأن الغرض فى المثل تشبيه الخفي بالجلى . 
والغائب بالشاهد . فيتاكد الوقوف على ماهيته . وبصير الحس مطابفا للعقل وذلك 
هو النهاية في الايضاح . الا ترى ان الترغيب اذا وقع في الايمان جردا عن ضرب 
مثل له لم يتأكد وقوعه فى القلب كا يتأكد وقوعه اذا مثل بالنور . واذا زهد في الكفر 
بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول كا يتأكد اذا مثل بالظلمة . واذا اخبر بضعف 
امر من الامور وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك ابلغ في تقرير صورته من 
الاخبار بضعفه جردا وهذا اكثر الله تعالى فى كتابه المبين . وفى سائر كتبه امثاله , 
قال تعالى : ( وَتلكَ الأمثال اشرما انا ب 77 ورين مون الا لحي شمو 
الامثال ) 


وقال الزركتى : « وفى ضرب الامثال من تقرير المقصود ما لا بخفى . اذ 
الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلى . والشاهد بالغائب . فالمرغب فى الايمان مثلا . 
اذا مثل له بالنور تأكد فى قلبه المقصود . والمزهد في الكفر اذا مثل له بالظلمة تأكد 
فبحه في نفسه وفيه ايضا تبكيت الخصم . وقد اكثر الله تعالى في القران . وفي سائر 
كتبه من الامتال . وفى سور الانجيل سورة الامتال . »'؟؛) 


١‏ 26 ) العنكبوت /37”غ 

. 75/١ الكشاف‎ . ىرصضْزلا)١‎ 

. 27”7/ لا ) العنكبوت‎ ١ 

. 5995/١ 8غ ) الرازي . مفاتيح الغب‎ ١ 

. 288/١ الزركبي . البرهان فى علوم الفران‎ ) 494 ١ 


تن 5م ب 


وتما يستدرك على هؤلاء الاعلام ان تداعي الخواطر”:* فى التعبير متاثئل 
عندهم . يكاد ينحصر بالتأثير النفسي . وابراز الذهنيات حسوسة . والتمثيل للايمان 
بالنور. وللكفر بالظلمة . وكبت الخصم . واكثار الله من ضرب الامثال . وان فى 
الانجيل سورة الامثال . والطريف فى الامر انهم يدذكرون ضرب الامثال ولا 
يتحدثون عن اسراره . وانما يتحدثون عن الامثال بالذات . 
ونيدن ل اق 'الأقال..قى ف وغري: الامتال. توه اح + الأن «اسران المعغيل 
بصورة المحقق . والمتوهم فى معرض المتيقن . وتشبيه الخفي بالجلي . ليس من مهمة 
ضرب الامثال . وانما هي مهمة نفس الامثال « وذلك ان المعاني الكلية تعرض 
للذهن يمحملة مبهمة فيصعب ان بحيط بها وينفذ منها فيستخرج سرها . والمتل هو 
الذى يفصل اجماها . ويوضح ابهامها . فهو ميزان البلاغة وقسطاسها . ومتسكاة 
الهداية ونبراسها . »000) 
الا ان الدارسين لهذه الناحية يريدون الامثال بالذات . ويتحدثون عن اثر 
الامثتال وغايتها . ومادة الضرب عندهم لا تعني شيئا فى هذا المجال . بينا نجد 
القران قد اعطى للتسيير والتسخيير والتصزيف اهمية بالتأكيد عليها . والا 
لاكتفي بالامثتال دون ضربها . وعلى هذا فلكل اهميته وقيمته ومكانته . كما ان 
الاولى التفريق الدقيق بين الامثال وبين ضربها . والتمييز بين الغايتين فيها . لأن 
ما نقرؤه في كتب التفسير وعلوم القران يغني في الحديث عن ضرب الامثال . 
ولكن تطبيقه الخارجي ينفرد بالامثال وحدها . تاركين هذا المصطلح الذي جرى 
عليه القراق :بونذ وله الئاس تق اذ عل "تدرف يفك الامتال ارهق يوان كان دنا 
. بين عدة معان الا انه اكثر لصوقا بالامثال دون سواها . وابلغ استعالا فيها من بقية 


واتباعا من اللاحق للسابق ! ؟ وفقت للخير فى حسن اعتذارك هم » . 
0١ (‏ ) محمد رشيد رضا . تفسير المنار 5527/1١‏ . 


عا متت 


الالفاظ الجارية مجراه . ولذا فانني لا أميل الى الخلط فى الحديث عن اهمية ضرب 
الامثال وعن اهمية الامثال نفسها . واعتبر ما تقدم به جملة من المفسرين خلطا بين 
المفهومين . يقتضي لما العرف البلاغي الفصل و«التمييز . وان اجتمعا في اطار واحد 
من البيان 
وبناء على هذا . فأهمية ضرب الامثال غيرها في نفس الامثال فلكل منها 
اهميته الخاصة به . 
اما اهمية ضرب الامثال فتتجلى فى اشاراتها النفسية والتراشة «الاسلويية . 
والتي يمكن ايضاحها بما يلى : 
بجزلاع الشحة عع فت ان قزله جالعل عدر 
جر فاستتوكر ا اله 837كم:اقاق.القرات. نقت الم بيعتخدظة بع الكل مزلم بورد المفن 
مطلفا في هذا الجن من الآية . ولكن المتلقي ‏ ومع عدم استيضاح ما هو المثل 
حينا يفاجاً بهذا الخطاب الضخم . فان نفسه تتطلع . وذهنه يتفتح . ومناخه 
التقفى: ركه الدلقى حى "اما تفلن التهيؤ والانفتاح مقصود بحد ذاته مباشرة . لانه 
وسيلة امام الغاية . تقرع الفكر وتصطك بالسمع . والتطلع هذه الوسيلة متمهد 
الوصول نفسيا الى الغاية . ولعل شلتوت يريد هذه الاشارة بقوله : « من سنة الله في 
القران ان يستخدم فى البيان ضرب الامثال تقريبا لما يجب ان تنفعل به النفوس , 
وتؤمن به القلوب . 76" اما عوائد هذا التطلع وذلك الانفعال فترد الى المثل حينئذ 
برفع استار الحقائق . وكشف وجده الاعتبار . وبهذا يبدوان فى الضرب اشارة نفسية 
وفؤفيرا واخنا لأشفان الاسال + 
- الاشارة التراثئية : وفى الاستعمال القراني لضرب الامثال اشارة الى سبق 
معرفة المخاطبين بهذا النوع من فن القول . ومعرفة المتلقي بهذا الفن القولى تعني 


(؟هة)الحج /لا. 
65 )يود كتلتوك: 2 الى القراق الكرى 7 


عقمات 


استعماله مسبقا . كما هو الحال في الانجيل مثلا . ونى كلام العرب انفا . واعادة هذا 
الاستعبال تأكيد عل تجام.هذا الحنسن مح الببان. ٠‏ واشعال يدقة اسعاله.. مهو 
اسلوب من اساليب العرب . ومنهج من مناهجها في الخطاب . وفي هذا اعزاز 
للتراث . واعادة للخير المفيد منه وتذكير بطريقة ما نهجها القران الكريم على 
منهجهم . وهو بعد دليل على اعجازه . اذ خاطبهم بافضل ما يحسنون من لغتهم . 
ومع هذا فهم حائرون امام بلافقهم عاجؤون عن" اداه لذ مط هون قف يباام 
 '"‏ حينا تتفتح الذهنية أولا . وتستعد النفس بالضرب لاخد المثل . يكون 
ضرب الامثال صيغة بيانية متميزة . استعملها القران في تحقيق اغراضه التشر بعية . 
ومهمته فى المداية . فالمناخ النفسي المتليث . وجو الفكر المترصد ٠‏ بتهيان جرد تلقي 
الضرب . نتيجة لهذه الصيغة من البيان . فكأنها اضافت شيئا جديدا على المثل . 
وهذه الاضافة تتمثل بالاسلوب فى هذا العرض . فقوله تعالى : 

صوق دنلا مكاي اليه إذ جادها تون )1000م مويه لاخ 
عون الطلتى الكل ,ا عتترين ى ماد )ناكار طائة ونه لد ,قن الل اوها 
جردا عنها . ولعل البلاغي يشير الى هذا فى قوله : « ولا يخفى ان فى ضرب المثل 
فوائد كبيرة في التلقين لا تحصل بدونه . »”**2 . لقد كان البلاغي دقيقا فى حصر 
تراك الكلقين را لنهى ضرفي انال + نولم بوتعرض اموي تان لاخر الى 
تتحدد مسؤوليتها البيانية في الكسف و«الابانة والتمثيل . وحاكاة امر لامر اخر . 

وهذه الظاهرة يمكن اعتبارها بيانية في المؤدى والمحتوى . واسلوبية في الشكل 
والعرض . وبها مضافا الى الاشارتين النفسية والتراتية . تتجلى اهمية ضرب المثل 


(غ68 )يسن /”7١ا.‏ 
( 6ه ) محمد جواد البلاغي . الاء الرحمن 78/١‏ . 
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واما اهمية الامثال نفسها . فقد اشرنا لجزء منها اشارة عابرة في المقدمة, 
ويمكننا ان نلخص الكلام في معطياتها بما يلى : 

١‏ الاهمية البيانية : وتتجلى هذه الاهمية فى رصد المجال البلاغي 
للامثال . فليس فى كلام العرب « او جزء منها ولا أشد اختصارا »2*9 ومع هذا 
الايجاز والاختصار فهي أداة لتسيير البيان . وجماع لمقتضيات تصر يفه بما تضفيه 
من علاقات استعارية وتشبيهية تغنيك عن كثير من التفصيلات . فمن حكمة المثل 
القراني تعليم البيان « وهو من خصائص هذه الشريعة . والمثل أعون شي* على 
العاق.. فان :قلت اذا كاق الثل عونا عق البنان وحاصلة فيان »معنن ايت 
ومن عرف ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه . ومن لم يعرفه لم يحدث التشبيه 
عنده معرفة ؟ 

والجواب : ان الحكم والامثال تصور المعاني تصور الاشخاص . فأن 
الاتبخاض والاعيان انيت الأذهان 017 


وهذا يعني احاطة الحواس بجميع جزئيات الممثل له . وهو افاضة بلاغية تعنى 
بالكشف والايضاح ٠‏ وابانة اوجه الماثلة بين أمرين . قال النيسابورى : « ونحن 
نرى أن الانسان يدكر معنى فلا يلوح كا ينبغي . فاذا ذكر المثال اتضح وانكشف . 
ولك امن على لدان يع العا قاذ ادك المتنى ريده ركد العمل :بل ل 
متازعة الال + ولة شيف ان الثاني يكون اكمل . واذا كان التمثيل يفيد زيادة 
البيان والوضوح وجب ذكره في الكتاب الذي انزل تبيانا لكل تي' . »5 

وصياغة المعاني فى قوالبها . ووضع الشي'“ فى موضعه . هو عين البلاغة . لا سما 
اذا صاحب ذلك دفع الشكوك . وكشف الغموض . وتصوير الحقيقة . والاستقرار على 


. 149/١ لاه ) الزركتى . البرهان فى علوم القران‎ ١ 
. ١46/١ 8ه )النيسابورى . غرائب القران‎ ( 


ال كك 


رأى ثابت « وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة . فالوهم بنازع 
العمل فى ادراكها . حتى يحجبها عن اللحوق با في العقل . فبضرب الامثال تبرز 


ان 


الاوهام . ويرتفعم شغب الخصام . 


ات الاهفية التقناية » وتدوهدم الأفسة مح تفلن اماد العرنت: لعفل +دويق 
غيره .واعتباره نموذجا صالحا لحصر الفروق المميزة بين قول وقول . فالامثال عندهم 
« وشى الكلام . وجوهر اللفظ . وحلى المعاني . والتي تخيرتها العرب . وقدمتها 
العجم و ونطق- با ىكل نان بوعل كل لسان افون أبشى من اشير :وافترك 
ف اللخطابه الع يتن .تق © هرقا + ولاع نوفيا خشين عي امسا من 
007 

واستقراء الامثال لدقائق الاشياء . وتصويرها لغوامض المعاني . يعطيك صورة 
عن عمق غورها النفدى . فكما يتفحص الناقد في النصوص لتمييز جيد القول من 
رديئه . والكشف عن محاسنه وعيوبه . فكذلك امثال الختران ٠‏ وطي ( سر جح 
الب 110 

«ايات بينات تصور المعاني الدقيقة والحالات الغامضة . تصويرا بارزا تكاد 
تلهين ماله "ترقت" التفوس:فرية او هيبة + أو ارشادا او كلقا عق ميف + باو 
هداية الى الرشد . أو نحو ذلك من المعاني الرفيعة التي توجه النفوس الى قبله 
الخير . ثم الى تزكيتها وتطهيرها من أدران الجموح والغفلة . وتزجي فى القلوب انوارا 
تنظر بها الى عجائب الكون . فتقرا سفر الوجود ايات بينات . وتدرك فلسفة العالم 
العميقة الغور. فكل مثل من امثال القران يشرح للناس حقيقة من حفائق 


( 64 ) الالوسي . روح المعاني ١7/١‏ . 
٠١ (‏ )ابن عيد ربه . العقد الفريد */19” 
5١ (‏ ) الفير وز ابادى . بصائر ذوى التمييز 54/١‏ . 


لام 2 


الاجتاع . او ضر با من عجائب الطبيعة . او حجة دامغة لاثيات امر انصرف عن 
ادراكه كن هو الناس : أفك عنه من أفك 2 وعاند من عا نك : لق 

فمهمتها ‏ كا ببدو من هذا السياق ‏ مهمة الناقد المتفحص . فى انتقاء 
الاسرار. وغربلة الفلسفات . واقرار الصالح . 


ركنا ضلك الههية المت التقدية عقا كد لك كيدو مرخ خلال مما ريه بالنصوض 
الادبية الاخرى . فيبدو عليها الوهن واضحا . وتبدو صيغته منسجمة متراصة 
« ولذلك أنكر على الحريرى فى قوله فى مقامته الخامسة عشرة [المقامة الغرضية] : 
فأدخلني بيتا احرج من التابوت . واوهى من بيت العنكبوت »20 . فقد جرح قوله 
هذا تجريحا كبيرا حتى عاد متخيره متهافتا امام النص القراني في مثله . ومن خلال 
نقد الزركني للنص تتضح مرونة المثل في كفاع الفاظه + ووعه اسنععا له لكلية ذو 
أخرى « فأى معنى أبلغ من معنى أكده الله في ستة اوجه . قال : ( وَإِنّ أُوْهَنَ 
موف نيف المحوي 1341 ى افامكل نازيم برس تمل اللقضول ويا م 
الوهن . واضافه الى الجمع . وعرف الجمع باللام . وأتى في خبر ان باللام . وقد قال 
الل :1 رادا ملك اكد لوا:) 320 وكان. اللائق باللتريرى: اله تجار هده المبالعة : 
وما بعد تمنيل الله تمثيل . وقول الله اقوم قيل . واوضح سبيل )١١7»‏ 


”اح الأفسة "القن نعية «:وصيدو اعمية المتل اتير عه باعقارة» حنيها تعن 
مناهج الدعوة الى الخير . والحض على البر . والدفع الى الاعتبار وحسبك من ذلك 


1١ (‏ )من القاضى . المثل 7 . 

. 884/١ الزركسي . البرهان في علوم المران‎ ) 7 ١ 
. 19/ العنكبوب‎ ( 

.١6/ الاهاء‎ ١ 56 ١ 

. 888/١ انر كي . الرهان فى علوم المران‎ 0١ 
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أن امثال القران « وعد الله عز وجل بها وأوعد . وأحل وحرم . ورجى وخوف . 
وقرع بي امقر كان + تدا هك وهنا ناه بوش جاه نو از ب 310 


فال السيخ غز الددق. بن..غيد العلا لنت :كفن )0 آعا عدري الله 
الامثال في القران تذكيرا ووعظا . فما اشتمل منها على تفاوف في نواب . أو على 
احباط عمل . او على مدح او ذم او نحوه . فانه يدل على الاحكاء . »'8ا) 

وهذا بعتي أن "لمكم الفرعي يكن اسشباطه وابستخرااجة مرت 'الامتال .تشب 
النظر في أدلته التفصيلية . وهذا ما يتوقف على معرفة المجتهد به . لهذا ففد عده 
الشافعي ( ت : 5١5ه‏ ) « مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القران . فقال 
ثم معرفة ما ضرب فيه من الامثال الدوال على طاعته . المئبتة لاجتناب معصيته . 
ورك لتقل طني لفطل ران وراد مق وال القضك ةا 


كان لاقع قن لهذ هك: وخووي: المترقة "ار والدكلية قن س3 
القران من «الامقال جاعقناق كرما ادلة عل اللا عنة , مووةسسيا ع عر اعقياب 
استخراجه ضمنا من حملة هذه الامثال كا سيتجلى هذا فما بعد "2 . 


ولعله فد استند في ريه هذا الى ما ورد عن رسول الله 2 انه فال : « ان 
القران: قال غك تميية اوه : حلال . وحرام . وحكم انط لاع فنا رف عمار 
بالحلال . واجتنبوا الحرام . واتبعوا المحكم . وامنوا بالمتشابسه . واعتبروا 
الال 0 


(707 )ابن خلاد الرامهرمزى . امثال الحديث . المقدمة . مخطوط . 

(8 )السيوطي . الاتقان 8/14" . 

( 59 ) الزركتي . البرهان 185/1١‏ . 

7١ (‏ ) ظ: الباب الثالث . الفصل الثاني من هذه الرسالة بعنوان : الوظيفة الدبنية . 
7١ (‏ ) الزركشي . البرهان 285/١‏ + السيوطي . الاتقان 58/15 . 


ا ل 


فحمل صلغة الاامر على الوجوب ف صر وره معرفقه المحتهد به له سلما ون 
الحديث مضافا ال ما سبق برونة اف مسعود بالقاظ عر وفمها :ا 2, واعتبروا 
باهتالة اد 


ذا عت املق لقان قل ١.‏ فين وكيقا ها فين 15 للف قال 11 .ريلك 
اك ل ل ل ا" 

ففد استفاد هذا العلم حكم الجهل من نفسه . اذ لم بدرك هذا الضرب من 
ايان القرانون . ومعنى هذأ ان حكم العلم مستفاد من هذه الابة لمن تعفل امنال 
القران ووعاها . 

ومن خلال هذا الموجز الخاطف تتجلى اهمية المثل الفرانى فى البلاغة والنفد 

د ل بيئلته 

تساوق: طنرت: الامثال:ق القران.غتد: الظزوف: الموضتوعية :«ومقتضنات: المصاحة 
العليا . للدعوة الاسلامية . حيت عاد متاسكا كالحلقة المفرغة فى بيئته العامة . وهده 
البيئة اتسمت بطابعين . يمثل كل طابع منهما مرحلة زمنية معينة . وههما : 
والاصل التثبر بيعي فها تقتضيه الرسالة السماوية من ضر ورة الاهتداء . ومعركة 
التغيير الحذرى فى العقائد والعادات . والتذكير بالاخرة . وتوحيد الله تعالى . 
( ”7 )ابن عطية . مقدمتان في علوم القران . 7١4‏ . 


( "7# ) العنكبوت /”2 . 
( 74 )ابن كثير . تفسير القران العظيم 586/١‏ . 


الثاني : طابع البيئة المدني . وقد نظر فيه الى تقويم المجتمع واصلاحه . وحته 
على الفضائل حينا . وكشف ارتال المنافقين ومن ظاهرهم من اليهود وشراذم 
التركية هنا اخر هانق ها عليه المئة من التعين الذاته' ٠:‏ والاعتنداد قاد ةالاية : 
وتوجيه العناية لكتاب الله في اغلب الاحايين . 


لفقا بجاء عر الآعثال و الكتات المجيد ع عل تنه ضوره +نوثرا كر انبا لننه.: 
وزخم مفاهيمه المتنوعة ‏ مؤّمنا بالمرحلية الزمانية . والقيم المكانية . بغية تحديد 
المسؤولية والاعلان عنها فى جابهبة الظروف المعادية للدين الجديد . ونحن هنا لا 
نريد الخوض التفصيلي في مضمون ذلك . اذ تكفل فيه الفصل الاول من الباب 
الثالث طذه الرسالة . ولكننا نشير اشارات خاطفة تلقى ضوءا على هذه الحصيلة 
التزاما يمنهجية البحث . 

المثل القراني فى مكة ‏ والرسالة الاسلامية بعد فى فجرها حيث الجفاف والغلظة 
وجبروت قفريش - مدعو الى تسيير مثله فى الحياة والكون نحو غاية تترصد دحض 
المكذبين . ووعيد الكفرة . وثلب التفكير الوثني . كل ذكل بالتي هي اقوم . وبالمثل 
الذى يذكر بالآخرة . وينذر بالعذاب . في سرد ما حل بالامم السالفة من العقاب . 
والفكرة تقرع بالفكرة . وتمثل هذا الاتجاه الايات ( 3١-١١‏ ) من سورة ياسين . با 
فيها من الاستيعاب لذكر اهل القرية اذ جاءها المرسلون . وبالتفصيل الذى بحمل 
من التعريض بقريش . والتلويح لهم بالعذاب . ما بحمل . وهم حملة البيان . واوعى 
الناس بما في الامثال من اشاراث ولحن . 

وحينا وجد القران عقلية قريش متخلفة باتجاهها المادي المحض . ولس تفاخر 
القوم بالاموال والديار. ضرب طم مثلا من سنخ اخر ء أبان فيه ان الممتلكات ظل 
زائل . وان المال في يد الانسان عارية متنقلة . وان الآخرة خير ثوابا . وسرد ذلك في 
ايات سورة الكهف ( 1577 ) بنحومن التفصيل . يوحي بأن المقتنيات دون إيمان 


ا 


تعود وبالا على صاحبها فى الدنيا حيث لا ناصر . وفى الآخرة حيث لا راحم . 

ان البيئة التي يسودها الانحراف لا بد ها من الصقل والتهديب . وقد تكفل 
المنلان السابقان بهذه المهمة الشاقة . ومن ثم فقد شن المثل المكى حملته الضارية 
عنى احلام المشركين وسفه عقائدهم الباطلة . وقد مثل هذا الاتجاه قوله تعالى : 

اسل الدين أعذوا من دون الله الياء كسن. السكبوت اعدت يثنا وان ارهن 
اوت ل المتكوت بن 

وحمنا ازدهر الاسلام ف المدينة 5 وفكنت العقيدة من النفويس تعدر المنهج 7 
وتبلور اسلوب العرض في ضرب امثال القران . واتخذ سبيلا آخر ف فى التوجيه والتربية 
والسلوك والوعد الحسن . 

رقنا تلقاع «الاأضام ان نري الانقال بى هله النقة د وى عدة طراهين 
تبشير بة . وأكد عليها . بعد ان تلاقت الاصداء في التجاوب عند المسلمين . ويمكن 
اجمال هذه الظواهر بما يلى : 


الظاهرة الاولى : وقد أكدت على ضر ورة التفريق بين الحق والباطل . وأشارت 
الل كلو لفق مونوواق الراظن ده كان هريد" الرارنة عو ل لياه «الدتا: 
فال خم ل 

ين السانيهاة سالط أن > يمديقاة داحتكل اللشيل 7 :ذا ابيا ويا 

بُوقِدُونَ عَليْه في الا اشفاء حيلة أفْمَاع كل كذلِك يَضرب اله الحق 
َالْبَاطِلَ فَأمًا الزّبْدُ فيَذْهَبُ جِفاءً وَأمًا ما ينفع اناف مذكتك فى الأرض. كذلِك 
تقرت الله الم 0 
[ 76 ) العنكبوت /41 0 


.١77/ )الرعد‎ (١ 


"هش - 


في هذا المثل تثبيت للنفوس على الحق . ودرأ لمفاسد .نسك. ٠:لارتياب‏ . وايحاء 
تاستمرارنة القضنة العادلة +'قال ابق .غناء. , د عند با الله احتملت منه 
القلوب على قدر يقينها ( فأما الزبد هيدهب جفاء ) وهو الششك . ( واما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الارض ) وهو اليقين . ىا يجعل الحلي فى النار. فيؤخذ خالصه . 
ويترك خبثه في النارء كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . »”7" 


الظاهرة الثانية : ملاحقة المنافقين . وكشف نياتهم . وبيان حيرتهم وترددهم . 
من اجل ان يأخذ المسلمون حذرهم من هذه الفئة التي تتظاهر بالايمان . وتستبطن 
الكفر والنفاق . وقد تكفلت بهذا الآيات ( 7١-١7‏ ) من سورة البقرة2"90 , 

الظاهرة الثالثة : بيان ما يجب ان يكون عليه الانسان من الاستمرار على 
الجادة وعدم الانحراف عن خطها المستقيمٍ . وضرب لذلك اروع الامثلة في حالتي 
الاتشفافة و لانسرا نوسن فقا 1 رد أَحَدكم أن 1 لهجن ين تخييل, َأعْنَابٍ 
تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأنهار لَهُ فِيّها مِن كل الشمّرات وَأْصَابَه كبر وَلَهُ ذرَيّة ضَعْفاء 

فَأَصَاببًا إعغصار فيه شرن عدلك نين لك الآنات لك ا 


فعن ابن عبا داححيها شأله عفر عن معناها قال : « ضربت مثلا لعمل . 
00 
ثم بعث الله له الشيطان . فعمل بالمعاصى حتى اغرق اعاله . “200) 

ان الظاهر من ضرب هذا المثل لا يوحي بهذا التفسير . ولكن صورته توحي 
بأكثر من المعنى الظاهر . وتعبر عن ضر ورة الاستمرار في الاعمال الصالحة . حذر 


7 ) السيوطي . الاتقان 2١/15‏ . 

(8/ا)ظ : تفصيل ذلك فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان : ( المنافقون واهل الكتاب ) 
( 6ل ) البقرة /5557؟ . ١‏ 

. 8١/4 )السيوطي . الاتقان‎ 8١ ( 
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التدهور فى خضم المعاصي والاثام ٠‏ فكما ينبغي ان تستمر الجنة الفيحاء بعطائها دون 
اعصار او نار أو احتراق . فكذلك ينبغي للانسان الاستمرار في العمل الصالح دون 
الحرافن ]و اتخطاط ا سوبا 

الظاهرة الرابعة : التدرج من الادنى لايضاح حقيقة الاعلى في محال تثبيت 
نفوس المؤمنين . وطمانة الجماعة الاسلامية . وتوجيهها في يحابهة المنافقين واضرابهم 
من لا يدركون هذا الضوء الفياض الذى ينشره الله تعالى ليشمل العوالم بأسرها . 
وقثل هذا الاتجاه الجديد بعطائه ابة النور بخاصة . وهي قوله تعالى : 

آلله ور لسَمُوات والأض مُث تُوره و كمشكاة فِيها يساح باح في 
ابل حاسه اا كركف درى وقد د ره مُباركةٍ روط رمك 7 
غريية نكاد رينها تطغ ور لم : مه ان لور سل نون لف الله د ورور 0 
وتقرب الأكال النانىي زالله بكر ف عي )401 

فهذا المثل على اختلاف التعليل في تأويله ربما « ضر به الله للمؤمن . والمشكاة 
نفسه . والزجاجة صدره . والمصباح الايمان . والقران في قلبه يوقد من شجرة مباركة 
هي الاخلاص لله وحده لا شريك له . فهي خضراء ناعمة كشجرة التف بها 
الشبجر »فلا تضيبها القيضين فل ا حال كانتك. + لا اذا :طلعيو .وله اذا غريت: 
وكذلك المؤمن قد احترز من ان يصيبه شي“ من الفتر. فهو بين اربع خلال : ان 
اعطي شكر . وان ابتلي صبر . وان حكم عدل . وان قال صدق »47 ظ 

الظاهرة الخامسة : تتجلى في ضر ورة الاعتاد على النفس فى العمل الصالح . 
واستبعاد العقلية القبلية . وفلسفة الاحساب والانساب . والقرابة وذوى الرحم فى 
نطاق التشر يع الاسلامي وسيرورة أحكامه العامة . فضرب لذلك مثلين متقابلين 


(6م)النور /ة6” . 
( 81 ) الطبرسي . جمع البيان ١15/14‏ . 


الك 


للذين كفروا والذين امنوا . لامراتين من كل فريق . وبدأ بذكن أعرا تو نوح ولوط اذ 
كانتا تحت عبدين صالحين تشر يفا لزوجيها . وليتطلع السامع الى ذكر الاخريين . 
وفنا اقراة قرعون تاعجيارها مؤسة .وت اكبر طاعة ى عصيره + ومرام ابه عيران 
ا ل 

اعرد الحم ا در 0 سر 0 در صن 
ور ري ا 0 5 أت عا لني 
اك نرحها فخا فيه مِن وها ودف كنات زعا ا كانت رن 
ل اللاو 

سان 


وفى هذه الايات تعريض بل تصريح فى مخويف المؤمنين والمؤمنات . او من 
اعتمد على علاقته بذوى الرسالة من بطش الله تعالى . بل هو تبشير ايضا لمن كان 
متصلا بالكافرين نسبا وهو مؤمن . وبعد فالابات كا يبدو من ظاهرها اعلان عن 
مبدا المساواة في القيمة النسبية . وتأكيد لمبدأ الفردية في قبول الاعمال او رفضها . 


وبتحديد هذه الظواهر فى ضرب الامثال المدنية . يمكننا القول بان ضرب 
الامثال. القرائية فى البيئة المكية ختلف: عنه ق. بيئته المدتية من .حيث المحتوى 
والمضمون والوظيفة . 

فالمهمة فيه في مكة ملائمة لطبيعة الدعوة الاسلامية في أيامها الاولى . ومنا 
لبقة اندر اق امرجية ههه رورم الاسام 

وود و المقينة سارت عر رلارهه طتية الاففنا؟ الع انهاه تومن 
فكان لكل منهما منهجيته فى الامثال . 


5 ١,١0 / لم ) التحر يم‎ ١ 


هل ل إنكاره 


ننسو ان اسيتفال .هذا العرفم من البان قد آثار حفيظة المحور التثلا 
المعارض للرسالة : اليهود . المنافقين . المشركين . فبدأ اتكارهم ضرب ل 2 
واستغرابهم الامر . ترصدا وتحينا . لا واقعا وموضوعا . فهم يتصنعون الانكار. 
ويظهرون الاستغراب . 


وقد بلغ انكارهم ذروته حينا ضرب المثل بالبعوضة فقالوا  :‏ بماحكاه الله 
لهم ين ادا" أزاد الله ينا 475 روسن كاتا و اعقو اناه اضترين اللقيل 
الشكيوة:1 مل الدين اعدوا بين يدون اللن اللا فسن المتكبيرت 0 
« فقال أعداء الله : وما هذا مه اال ؟ وقالوا مثل ذلك عند انزاله ( يا 3 
الئاس ضّرِب مُثل فاستمعو له : د الترين تَدعون مِن دون آله لن تخلقوا 
6 ب )37 بالجعيم كر لذب والعنكبوت فى المثلين . وامامهم ضرب 
البعوضة مثلا . ومن بين ايدءهم ذكر الكلب والحمار فى مثلين هما : 


ات فسلة كميل؟ الكلب إن غيل عليه يلت أو تتركة ليق ) 0هه) 


ب - ( متتل الزين حملوا التَوْرَاة تم لم يخيلوهًا كمثئل الجار يخيل, 
اممارا كم) 


( 6 ) البقرة /56؟ . 

. 2١/ العنكبوت‎ ) 6 ( 

.  7"/ (6م)الحج‎ 

( لاله ) الفراء . معاني القران 7١/١‏ . 
( 6ه ) الاعراف ١96/‏ . 

( 5ه ) الجمعة /6 . 
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فسنحت الفرصة للانكار المصطنع اغراء بالجاهلين . واصرارا على العنت 
والوقيعة . ولكن انكارهم كان قد باء بالفشل منذ لحظته الاولى . فضرب المثل 
مصلحة من المصالح . وهذه المصلحة قد تدعو الى التمثيل بالحقير من الاشياء كا 
قثل بالعظيم منها . والنتائج تكون واحدة عند الغاية « والعاقل اذا سمع التمثيل 
استبان له الحق . وما زال الناس يضر بون الامثال بالبهائم والطيور 
والاحناش 0 . والحشرات ولسان العرب ملآن من ذلك ... والامتال مضروبة فى 
الانجيل بالاشياء الحقيرة كالنخالة والدود والزنابير . وكذلك قرات امثالا في الزبور . 
ناكا ضرف لافنا ل تعتهالة تروط اوسا را لام 


والطريف في الامر ان ينسب حمزة بن الحسن الاصبهاني ( ات : 580١‏ ه تقريبا ) 

الى العرب انفسهم ضرب الامثال بالبهائم وسواها . وتفردهم فى ذلك عن سائر الامم 
« والسبب فى تفرد العرب باستعال ذلك دون سائر الامم . ان العرب اناس انما 
وضعوا بيوتهم وابنيتهم وسط السباع والاحناش . والطمج والحشرات . فليس يعئثرون 
ااانا و نولة ففخو عبودي اغلن ,سوانها + فضين املو "اختلاق تلك الدواتم بده هالو 
عدن طروت | امنا ل" والكلون: ١!‏ لتتيناق + ا لذن ”له مدر التتض م وو ويه التهن» 
وروغان الثعلب . وختل الفهد . وصولة الحمل . وحملة الثور . وغدر الذئب . وحفاظ 
الكلب . وعقوق الضب . وجمع الذر. وهداية الحمام . وحماقة الضبع ... »1"0) 


وقد ايدت الدراسات المنهجية المعاصرة استعمال العرب للحيوانات فى مادج 
امتاطا . قال الدكتور احمد ا لضبيب عا ت رحمته 0 لعبت الحيوانات دورا مها فى صوع 
الامثال العربية القديمة . فقد استعملت الحيوانات ف متل تلك الامثال لتصوير 


5١ (‏ ) فى الاصل : الاجناس . 
9١ (‏ )ابو حيان الاندلسى . التفسير ١١١/١‏ . 
( 15 ) الاصبهاني . الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة 5١-69/5١‏ . 


77ت 


مشاهد الساة الانسانسة المختلفة . ان مثل تلك الامثال تضمنت افكارا وملاحظات 
ومشاهدات مستمدة بصورة رئيسة من حياة الحيوان بمقارنتها بحياة الانسان . »'"؟) 


والقران ما استعمل كل.هذه الاجناسن المتغارفة لدسيح .. وانما اقتضن غلى البعض 
منها بما تمليه ضر ورة مخاطبتهم بافضل ما يتمثلون به . واعرف ما يضر بون به 
مدخ راغي امود زاك يفوا تن المسزل لضي 1ل 

ومن هنا قيل « والامثال مقادير الافعال. والمتمئل كالصانع الذى يقدر 
صناعته . كالخياط يقدر الثوب على قامة المخيط ثم يضر به . ثم يقطع . وكل شي" له 
الب ومقةارن وفائنيه الكلةه :رمق ارو الامنا 40 ْ 


وهذا التقدير يراعي فيه الحدث وما يصلح له . والفهم وما يوافق مقتضاه . 
والعلة وما بناسب معلوطا « فان كان المضر وب له المثل عظيا كالحق والاسلام ضرب 
مثله بالنور والضياء . وان كان ضعيفا حقيرا كالاصنام ضرب مثله بما يشبهه 
كالذباب والبعوض والعنكبوت''؟2 . » 


والعبرة فى ضرب الامثال ليست بأدواتها والاتها . وانما بمكنوناتها وغاياتها . وما 
يدرينا بسر الاعجاز فى التركيب الجثماني للبعوضة مثلا . وما فيه من ابداع ونحد 
واعداد . ولعل شبه من الانجاز الخلقي ما لا نشاهده باكبر الاجسام ضخامة وكيوا 1 
على ان المبدع ها جميعا هو الله وكفى « والله رب الصغير والكبير . وخالق البعوضة 
والفيل . والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة فى الفيل . انها معجزة الحياة . معجزة 
السر المغلق الذى لا يعلمه الا الله على ان العبرة فى المثل ليست فى الحجم . وانا 
لافنا جااوواك لوي وا لعيضيون يزليتن 4 رفع :| لكا ل ها نات دوا سف عاذ 


ومسسسسسيم مسو حت 1 


9١‏ ) 29 2.كل/ا.ى . طنوطنطل- .اهم 


(48) الزركشي . البرهان في علوم القران 4417/١‏ . 
( 6 ) محمد حمود حجازى . التفسير الواضح /22. 


رةه دعت 


الاستحياء من ذكره . والله ب جلت حكمته ‏ يريد بها اختبار القلوب وامتحان 
النفومس 0 "لكف 


وهذه الاجسام الصغيرة على ضالتها ونحافتها وصغرها . ما زالت مؤشرات 
منبهة على التحدي المتكامل . وهي اكد على صغر الانسان في الابداع . وأجدر بان 
بخفف من غلوائه ٠‏ ويطأطيء من غروره وتعاليه . ليجد نفسه امام عظمة الخالق . 
وجبروت البارى* المصور. ضعيف القوى واهن الارادة ( يا أيها الاص ضرب 
حل تانكر له إن الذير لد عو هن دوق الله رن لما دابا وروا كسمو له وان 
لني الاي طن ١‏ يقن زوريف و سف الطا رن راجا )07 


قرنا ... وما يزال المثل القراني يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلاء . وما يزال 
يكوا القع بان مها فيخلتوا' دبانا م او يسعقةوا شا ملديسة اناه هده 
الحشرة الضئيلة التي تقتلها ذرة من هواء مشبع بمبيد الحشرات . وتستطيع مع ذلك 
ان تسلب مخترع المبيد حياته . بلمسة هينة خاطفة تحمل اليه جرثومة داء 
يي 

اذن فدعوى انكار ضرب الامثال من جهة نظر علمية دعوى متهافتة لا تقوم 
على اساس سليم . وهي كذلك من وجهة نظر تشر يعية شبهة لا 7 نستند الى ركن 
قويم . وقد كشسف الله هذه الشبهة على وجه التحديد المفصل . بما اضاف سبحانه 


(57) سيد قطب . في ظلال القران 07/١‏ . 
(91 ) الحج /75 . 
( 98 ) بنت الشاطي . القران وقضايا الانسان ١10‏ . 
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ال هده" الشفبوعة المذكرة مدا خريه الابتا لمن عسات وسقا ف أففال ها 
لهاك متكي ار ري اد 16 حرق يا دزمها هاما الدرق امثرا يمون 17 
حقّ مِنْ ربيّم . وأمّا ألذين كفَرُوا فَيَقولُونَ مَاذَا أََادَ آللّهُ بيَذا متلا يُضَلّ به كيرا 
وَييْدِى به كثيراً . وَمَا يُضيلُ به إلا الفاميقِينَ ٠‏ الذينَ بَنْقَضُونَ عَهْدَ آلله مِن بَعْد 
مِيَْاقِه وَيَفَطعُونَ ما أَمَرَ آللهُ به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأزض أوْلَيِكَ هُم 
الو 

فبدا اولا بتبكيت نفوسهم . ورد سخريتهم . فأفاد انه لا يستحيي من ضرب 
الامثال بأدنى مخلوقاته بعوضة اودونها . لان التمثيل مساق على ضيغة مضر به . تم 
أخذ بتعبين موقع الناس من هذه الامثال . فأما الذين استقاموا بالهدى . وتفتحت 
د ترف اماق قن ادف نالك اعاتااس امورو تأنه اللي ليية مهال ناميا 
المنافقون فيسلكون طريقا شائكةفى التكذيب والتشكيك . فيثيرون 0 
كذاقا موعا ححوين ناطلة رز هاذا اراذ الله بهذا مثلا » ويصكهم الجواب الدامغ 
غايله 'انتضسائة مخطبة للموازنة يق الطدى. والغدلال .+ ورصت المواجسين فا 0 ءظ 
فالمؤمنون متساوقون معه . والكافرون متباعدون عنه . 
نم وسم هؤلاء المتباعدين بهذه السمات احمالا : 
١‏ نقض عهد الله . في فسخة بعد احكامه . وحله بعد ابرامه . 
؟ - قطع الارحام . وقد أمر الله بوصلها وتقريبها . 

الافساد فى الارض . بقطع السبيل الصر يح . وتعويق الناس عن الايمان . 

وتسفيه احلام المسلمين . 

ونتيجة لهذه الاتام التي التصقت بهم . وشكلت جزءا من كيانهم فى الافساد . 
فقد استحقوا الخزى فى الدنيا بفقدان الاطمئنان النفسي . والاستقرار الذهني . 


. ”797_56/ )الممرة‎ (١ 


واستوجبوا العذاب فى الآخرة جزاء وفاقا بأعاهم . ومن خسر الدنيا والآخرة 
فخسرانه هو الخسران المبين . 

يكان الفران في نظره لاثار هؤلاء فى الهدم . وتعريته لكبر يات معايبهم ومثالبهم . 
ل تنظر الى تنتجيل. .حادثة تارضية معيتة ».وله تشخيصن .وافعة بحرياتها الدففة : 
واغما اكتفوع بان يعطي تعميم اوصافهم كصورة شاملة يترصدها المؤنون . ويحاولون 
الابتعاد عن نزعاتها ونزواتها . فى نقض العهود الفطرية . وقطع صلات الارحام . 
زخل الرؤائظ اللجباعية » والافساد يق الارطن ضح :طريق لسن الفوقى بن التكد ين 
والانكار جهلا وعنتا . فالايتان ‏ وههما في معرض الرد على من استنكر ضرب 
الاكال عيرم حصي الكبيي كغالب ها دودر تاهب وال" يي السال لامي 
النقظة والحذر. ودرء المفاهيم العابثة فى الاعتداء والفسوق . وفى هذا الكندف والدرء 
تعرية للتخريب بأزيائه المختلفة . وصوره المتجددة . سواء ما بخص الفكر والعقيدة . 
اوما يمس الحياة والسلوك . 


الفصل الثالث 
تقيم امكل القراني ( 


فكرة التقسيم 
خلاصة واستدراك 


ايات المثل القراني 


فكرة التقسيم 


يجد الباحث فى مصنفات علوم القران ومراجع الأدب تقسها للمثل القراني فيه 
كتير هق المناقسة .قال ركتق :نك ةلاه )اق البزهان ”2 »والسوطى (:ن» 
١ه‏ )فى الاتقان'"2 يقسان المثل القراني ال مهن + 
المثل الصر يح والمثل الكامن . 

واضاف جماعة من الاعلام قسا ثالثا هو الألفاظ الجارية حرى الامثال”"؟ . 
وعلى هذا فالاقسام المدعاة ثلاثة : 


١_المثل‏ الصريح . 
؟ت المثل الكامن . 
٠‏ الالفاظ الجارية يحرى الامثال . 


والتحقيق ‏ كما سيأتي ‏ ان الذي ينطبق عليه مفهوم المثل القراني هو المثل 
الصريح دون الم لمسمين الاخيرين 5 فهو وحدهة الدى حمق ا المكلن 6 دلالته 
الفراقة .انا" الثل الكافى فلنا' ممه حديك. بخاص «ترفنة يه .علق غناي الالقاط 
القرانية الجارية يحرى الامثال . واما الالفاظ الجارية يحرى الامثال فلا تدخل ببحثنا 
ولا يشتمل عليها موضوعنا لانها تفقد الموروث القراني لصيغة المثل . فهي لم 
تضرب امثالا من قبل الله تعالى . بل فيها قوة المثل في سير ورته وصلاحيته للذبوع 
١ )‏ ) الزركشي . البرهان 481/١‏ . 
(" ) السيوطي . الاتقان 59/14 . 
(5 ) الثعالبي في كل من خاص الخاص 55-1١‏ والتمتيل والمحاضرة 8-١6‏ + الحصرى الفير وانى . زهر الداب 
4 +ابن شمس الخلافة . الآداب 15-5 + البهائي . اسرار البلاغة ٠‏ 717195317 /' والمخلاة ا + الجزار. 
تفصيل موضوعات القران . ”٠١7‏ , 


3 اعكنها! كسمن نذا نلعت وي كدها: التعائرة 1 بوامقا ل تقر ان وت مد امنا 


الغرفية نين و اشن . 


ولايضاح هذه الحقيقة علينا ان نقوم بدراسة شاملة لاصل الفكرة . ليخلص 
لنا - في ضوء ذلك مدى تقسيم المثل القراني عند الاطلاق . 


ذهييه الؤركقى: (ك هلاه ان الفول يان : المثل القراى +« قبميان.* 
ظاهر وهو المصرح به . وكامن وه والذى لا ذكر للمثل فيه . وحكمه حكم 
الامتال . »47) 

واكنفئن يذه العبارة ::وضدر عنه هذا الحكم وون ضزب: امثلة علية بل ولم 
يعطنا نموذجا واحدا للمثل الكامن . وما ندرى ما قصد اليه في قوله : لا ذكر للمثل 
فيه . هل اراد ان لا ذكر للتمثيل المنتزع من صور متعددة اومن هيئة مفردة . اذن 
فكيف اهتدى الى انه مثل من الامثال ؟ ام اراد لا ذكر لمادة المثل . فان لم يذكرها 
اطع عدي ارافته المدل كر ضرعني جه ومصيا . 0 
عدف كموله تفالن : للقي عون ال عد ارقم عبد الطان 6 
او عطفا . كقوله تعال افيف البدا ءافيه حل و ركد زو 31 ٠‏ أو 
دلالة با دعل تعاخر لوو ات المعتيرر فى ذلك كتزله قطان اله لط م 
لالد راتكن رتور لدي كلت ل 2 إلا اكات 19 نهو الئل الصويم الراهم 
الذئ له غبار عليه...وان لم "تذكراداة العسثيل اورمادة التل... 


وما السيوطي ( ت : ١‏ ه ) ل القران فسان : ظاهر 
مصرح به وكامن لاذكر للمثل فيه . »” 
( 2 ) الزركشي . البرهان 185/١‏ . 
( 6)النور. ة”. 


. ١٠م6‎ . البمرة‎ ) ١0 
الاعراف . 4مهة.‎ ) ”7( 


) السيوطي . الاتقان 48/14 . 


وهو فى التعبع.. يحاعي عبارة الزركثشي بل يكررها . وما قلناه هناك يقال هنا . 
ويزاد عليه : أن السيوطي نقل عن الماوردي ( ت : 4680 ه ) محاورة فى ضرب 
امثلة للمثل الكامن الذى ارتضى تسميتها به . وقوله كامن لاذكر للمثل فيه . ابهام 
واجمال . فكيف صح عنده انه مثل مع اعترافه بعدم ذكر المثل فيه . ولا لم يكن 
للمثل ذكر.فيه . فهو ليس يمثل اذن . الا ان يستنبطه استنباطا فيستخرجه 
المعخرا جنا تين إذائقته البلاغة :ولو عدت :نهدا لفلنا انها ااال تعنت الاين ال 
فى ضرب القران ها . وكتاب الله بحسب بلاغته وسير ورته كله حكم وامثال . ولكنها 
حيكل الست الذنتان الى اطتويها: انه للداين فى القرا وي ؤراها: تع "الانفال “القن 
استخرجها الناس من القران بحسب المفهوم الاصطلاحي الشائع عندهم . بينا نجد 


ا 
.2.6 


القران قد ضرب الامثال قبل تحديد مفهومها هذا كما سبق بيان ذلك”"' . 

واما ما اورده السيوطي نقلا عن الماوردى ( ت : 568٠‏ ه ) فهو عبارة عن 
مقا رئة- يتن اقوال: الناسن. + تواقوال 'اننه + قالت: الثاسن كدا :وقد تيقها أت فمال 
كذا . 

يقول الماوردي : « سمعت أبا اسحاق ابراهيم بن مضارب بن ابراهيم يقول : 
بصعت اتن يفول سالك السسيق: فق االفضل هملك اتلن كر اسان ارك 
والعجم من القران . فهل تجد في كتاب الله « خير الامور اوساطها » . قال نعم . في 
اربعة مواضع ) 
قوله تعالى ( لا فارض ولا بكرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلَِ )200 . 
وتزله تعال ( والدين” إذا القموا لم رفوا وله تقر وا وكان ايندلاف ويام 010 
وقوله تعالى ( ولا تَجعَلَْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ ولا تَنسْطها كل البسنْط )929 . 


(9) ظ: فيا سبق من هذه الرسالة . الفصل الاول من هذا الباب . تعقيب ورأى من : المثل فى القران . 
٠١ (‏ ) البقرة . 58 . 

. 5! , الفرقان‎ ) ١ ( 

. 58 )الاسراء.‎ ١١ ( 


وقوله تعالى ( ولا تَجْهِرْ بصّلاتِكَ وَحَافِتَ بها وَآبتغ بَينَ ذَلِكَ سسبيلا )99 , 
قلت/ : فهل تجد فى كتاب الله « من جهل شيئا عاداه » ؟ 
قال : نعم فى موضعين : 

ل سايم قار 
311 لج منتذوا يو تدلوت هذا وان ور + 0107 

قلت : فهل تجد فى كتاب اشَهُ : « احذر شر من احسنت اليه » ؟ 
قال : نعم . 

خسنا اران ضاق انر سول بير مهلي 057 

فلت : فهل تجد في كتاب الله : « ليس الخبر كالعيان » ؟ 

قال : في قوله تعالى : 

. 29) قألَ أولَمْ تومن قال بَىَّ ولكن لَيْطْميِنَ قبي‎ ١ 

قلت : فهل تحد « فى الحركات البركات » 1 

قال : في قوله تعالى : 

ا وسيل امسق لاني الع كبوا تل 00 
قلت : فهل تجد « كا ندين تدان » ؟ 

اربق الول 00 

مو فول حو ترام ررضو الكل ري 


3555 لقب اولع كي 
(غ١‏ )يونس /9”. 
(6١)الاحقاف/١١‏ . 
١5 (‏ )التوبة /غلا. 
١0/0‏ ) البقرة /869؟ . 
(8١ا)النساء‏ / ٠٠١‏ . 
١9 (‏ )النساء 7١7797‏ . 


|[ ساسا 


قل رف اندر تعن لوو انعد ا كر يز 00 
قلت : فهل تجد فيه « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ؟ 
قالّ+ [ كا الى عليه الك كا أيقكة عل الخو وو ل 00 
قلت : فهل تحجد فيه « من اعان ظالما سلط عليه » ؟ 
ايع عي 1 21 وله عل رابيد كد اف الي 8500 
قلت : فهل تحجد فيه قوطم : ( لا تلد الحية الا حية ) ؟ 
فا قوله تقال :3 ولا بلذوا: ]لا فاحر” كنار )00550 
قلت : فهل تجد فيه « للحيطان اذان » ؟ 
قي ع ل 010 
قلت : فهل تجد فيه : « الجاهل مرزق والعالم حروم » ؟ 
قال : ( وَمَنْ كانَ في الضلالَةِ ذُلَهُ فَلَيّمْدِ الرَحْنْ مَّذَا ) *") 
قلت : فهل تجد فيه « الجلال لا يأتيك الا قوتا . والحرام لا يأتيك الا جزافا » ؟ 
فاواناء فوع ل ايم در ا ور او م 

ولو حققت النظر فما أورده الماوردى لما وجدت مثلا قرانيا واحدا بالمعنى الذى 
يراد التعبير عنه بانه « مثل كامن » على ان الماوردى لم ينقل عن الحسين بن 
الفضل بان متخيره هدا مثل كامن . ولا سمى الماوردى ذلك به . وانما اورد رواية 
للمقارنة بما يمكن ان يعد امثالا من كلام العرب والعجم . ووضع قائمة مختارة ازاءه 
من كتاب الله . بما يبذ كلامهم ويعلو على امثاطهم . 


٠١ (‏ ) الفرقان /25 . 
5١0‏ )يوسف 127 
)'»>*>(١‏ الحج /غ. 
(39) نوح /ه 


)١8(‏ التوبة /لاع 
(6؟)مريم /هل/ا. 


. ١"”/ فارعالا)؟1١(‎ 
. 25-1١/18 السيوطي . الاتقان‎ ) "7 


فالتسمية اذن اختارها السيوطي متابعا فيها الزركشي . وطبق عليها هذه 
الامثلة . فهي فيا عنده امثال كامنة . « ولكنه من الواضح ان هده الحارات الفراية 
لا تدخل فى باب الامثال . فان اشتال العبارة على معنى ورد لى مثل من الامثال . لا 
يكفى لاطلاق لفظ المثل على تلك العبارة . فالصيغة الموروثة ركن اساسي فى المثل . 
لاك نرى ان اصطلاح العلاء على تسمية هذه العبارات القرانية ( امثالا كامنة ) 
حاولة لا تستند على دليل نصي ولا تأريخي »280 . 

على ان هذه العبارات القرانية لا مفهوم ا متكاملا في المثل الاصطلاحي . ولا 
دلالة واضحة فيها على المثل فى الاستععال القراني . فالمفهوم العام للمشل في 
الاصطلاح هو ان تلمس مورده لما هو مشابه للحالة التي ضرب من اجلها . ولا 
يطلق على نفس تلك الحالة ما لم تتكرر نظائرها . فالمثل يفقد قوة التمثيل على ذاته 
بل يتعدى ذلك الى حالة اخرى يقربها الى الاذهان بعقد مشابهة ضمنية او صر يحة 
بن الاوك والنانية قل ا كوت لاه عفدل و1 130 

آنا ببالنيبية 'لآمتال القران فلس" الذمن كذ للف اذ لاحالة سارقة قاس :غليها» 
ولا نظائر يشاراليها . وانما انزلت لاول مرة على صيغة مثل يتمثل به ابداعا وابتكارا 
واعجازا . كتبت ها السيرورة اولم تكتب . تداوها الناس أو أهموطا . وهي ‏ بعد 
توقيف من الله لا يزاد عليها . 

والعبارات المختارة الانفة ٠‏ لا مورد في مضربها. فخرجت عن الحد 
الاصطلاحي للمثل . وليس طا ايراد فى القن واعهارها الؤلةى فعرهة دعن امد 
التوقيفي لالأال القرائية القن لاتتضا لادان بعة نض القرانعليها:: 

واتى 'لاسعري جد أن نين تلك السارات مثالا كامنة + وسهيقة امد مهمد 
ايضاحية للكشف والابانة . ولا يتم هذا الايضاح الا بالتصريح في المثل من اجل 


( 58 ) عبد المجيد عابدين . الامثال في النثر العربي القديم 7١75‏ . 
(1؟ )ظ:المئل في الاصطلاح من هذه الرسالة . 


ادراك وظيفته . وتنفيذ مهمته . اما اذا كان المثل كامنا فحينئذ يفقد مهمته هذه . 
وتكون عائديته على الغموض اقرب منها الى البيان . اذ يجب والحالة هده اعمال 
الفكر . واجالة الرأي في البحث عن المثل لاستخراجه . وهذا ما ترفضه طبيعة المثل 
القراني فى جلائه ووضوحه . بل في كونه اداة توضح الغامض . وتكشيف المجهول 
لاعلى العكس . 

فلو اعترض معترض وقال : ان قوله تعالى : 

١‏ وعد هنا ف هد لمان للثاتى .بو كز ب "نيول اهناك اعتالة 
في القران من كل فصيل . وان هذه الامثال منتشرة بين طياته هنا وهناك . ولا 
تنحصر بالامثال الصريحة قلت . قلنا : ان هذا الاعتراض مردود بأن ماورد في 
القران من امثال مصرح بها . سيرها الله للناس . وضر بها للعالمين كاف لاستيعاب 
دلالة هذه الآية واضرابها فى الحري: والقضير يقت :ذلك ان المئل القراى قد مل 
جميع مناحي الحياة والموت والكون فى العبرة والتذكرة للناس . كغايات من مضر به . 
ونتائج لتصرفه . وانه قد كشف الاحوال المجهولة . والتواريخ الغامضة للامم 
السابقة . والقرون الغابرة . بما يعتبر دون ادنى شك تصر يفا منه تعالى للناس 
من كل شيء في كتابه الكريم . 

وعلى هذا . فالاولى بما اصطلح عليه بالامثال الكامنة عند الزركشني والسيوطي 
ان يسمى : بالحكم الشاردة . او الالفاظ القرانية الجارية يحرى الامثال . وقد تداوها 
الناس «البمعتانيا عا كوا دو نا جا العتر دا معنن افك عدائرة كتوق اانه 
الاستشهاد بها في ضوء ما تعاءفوا عليه من امثال الخاصة والعامة . وهذ' ما كفل 
بايضاحه المبحث >تالى . 


( 0" )الكهف /64. 


تت 


تنبه القدامى من علائنا الى هذا الملحظ بدقة . فبحثوه بحذر وتحرز شديدين . 
وعقدوا بعض الابواب فى مصنفاتهم بما أسموه : الالفاظ الجارية محرى الامثال في 
القرا' الكرك 

ولو تتبعت ما نصبوا من مشسخصات وامثلة هذا النوع من البيان القراني؛ لرأيته 
هو الذى اصطلح على بعضه بالامثال الكامنة تجوزا . وبغية التحقيق في هذا 
الجانب . وفصله عن صيغة المثل القراني . علينا التعرف على اوليات الموضوع , 
ووقاقنكة ‏ قاد تمي ل الزمتى. 


ه ؛ فى كتابه : خاص 0 والتمثيل له . 
والعامة . ٠‏ وأورد ما جاء في 005008 مخ القانا القرآن الكريم وهي « أحسر, وأبلغ 
واشتر فت بواول بالافشاتن والعفقيل حا © عل محل بو 570 , 

وطريقة الثعالبي في ذلك ان يأتي بالمثل العربي لا 
تقولة 5 روحس مه هذ كله قو ل الن م و0 ٠‏ ويأتي بجزء من اه قاسب 
ذلك المتل ٠‏ وقد سرد عذده متاك فادها مده لامر كات الله الكريم يما يزيد 
على مائة اية في الصبر والعفو والمشاورة والمداراة والتوسط فى الامور . 0 ا 


١ (‏ ) التعالبي . خاص الخاص ١١‏ . 
85 المصر شي 


١ 


عبارة عن الفاظ سائرة يمكن ان يستشهد بها فى الاحداث بدلا عن امثال الخواص 
والعوام . او العرب والعجه 7" . 

وفي التمثيل والمحاضرة كشف التعالبي موذجا من امثال العرب يتمثل من الفاظ 
من الآيات القرانية على طريقته فى خاص المخااص ٠‏ تم سرد جمهرة من امثال العجم 
ا متر حمة 2 وأ واد بعدها ما ب ستمثا به من القران 2 ثم ريب عده عثاراات قرانية لاا تتحاوز 
العقرين ادق الاف 177 

ولقد كا التعالبي دفيقا ف التسمية ٠‏ ولم بطلق على متحدره هدا اسم الامتال 
بل اعتبرها ألفاظا جارية حرى الامثال . لانها بليغة يمكن للانسان ان يتمثل بها . 
ولبدقطرت قلا القامق قبل انه تفال .واغا ارتاض الناتن أيزادها + :والاستستهاد 
بها . وما يستنبطه الناس شيء يجرى حسب اختيارهم الذوقي ٠‏ وما يضر به الله تعالى 
و ا لقال قي اخ اله عرزا نه الخاصة يه 
ه ) فى زهر الآداب . منهج التعالبي في كتابيه السالفين . اذ أورد قسا مما اختاره 
التعالبى 5 ومما اختاره هو بالدات وسأه : () امتال للعرب والعجم وما عماتلها من 
كتاب الله تعالى مما هوأاجل منها وأعلى ا" 

وقد بدأها بقول الامام علي ( ع ) « القتل أنفى للقتل » 

وفي القران ما يوازتها ( ولكم في القِصّاص حيَّاة يا أولي الألبّاب )229 , 
وختمها بقول العجم : « كل شاة تناط برجلها . » 


(9” )ظ: المصدر نفسه 58-1١١‏ . 


( 4" ) التعالبي . التمثيل والمحاضرة . ١8-١6‏ . 
( 0" ) الحصرى القيرواني . زهر الآداب وثمر الالباب 7٠١5/14‏ . 
( 6 ) اليقرة ١/8/‏ . 


3د 


وفي القرآن ما يقابلها ( كل نفس يا كسسبت رَهِيئة* )9 , 

وقد أورد في خلال ذلك طائفة من الحكم والامثال في قبال ما يستشهد به من 
اناف الفراة او جراد تلك الآيات . على ان هذه المقارنة ‏ فها يبدو لى - ليست 
سليمة في حدود كثيرة . وان كان الطدف منها سلما وهو اظهار ما فى كتاب الله من قيم 
وحكم . اذ لا موازنة بين كلام الخالق وكلام مخلوقيه . ولا مقايسة بين أداة اعجزت 
العرب والعجم تحديا فى النظم وجودة التاليف . وبين الفاظ صنعها الناس . 

“'"- وقد عقد جعفر بن شسمس الخلافة ( ت : 17575 ه ) فى كتابه الآداب , 
فصلا عن الفاظ القران الجارية حرى الامثال . بعنوان : « فصل في ألفاظ يتمثل بها 
مون القراق الكري ع 180كيررومو كان تعييرة وفنا كا انتشاه هو راف اذ (اعفرنها 
الفاظا بها من القوة البلاغية ما يجعلها تسير مسرى المثل فى الاستشهاد . 

وله يدا قار واه شال ارا حدر الوق دون ان كاه 5500و عوميها بترا 
خآ ١‏ سي هد "ات الاي و )2107 وهوتها عند يعون النظاء جراد 
مق ناكد او ارات كا 11 


وفد كان موفما فى عدم المقارنة بينها وبين بعض الامثال العربية . ولعله ادرك 
عدم وجه الممارنة فى ذلك . 

ا و البهائي (ا ت : ٠١7١‏ ه ) فى اسرار البلاغة فصلا بعنوان « فيا 
ورد من كتاب الله تعالى مناسبا لكلام العرب : 


.”8/ المدر‎ ) * ١ 

١‏ ) الحصرى الفير واني + زهر الآذات ونمو العا 772 1ن 
(١‏ 8" )ابن سمس الخلافة . الآداب 5١‏ . 

. )الحم /ةهة‎ "8 ١ 


.١6/ )الطور‎ +٠١ ١ 
. 3531١ )ان سمس الخلافة . الاداب‎ ١ 


ا اك 


العرب تقول في وضوح سه الصبح لدى عينين . 

كان ان لك و و 11 لكاي 

وتقول فى فوات الأمر: سبق السيف العذل . 

فال الله تعالى (١‏ مضي آلأمر اي فيه فيان )119 

وول حو الك عدت اكلوين مد 

ثال اسععال: :نكا ا ة) 

وتقول فى الاساءة لمن لا يقبل الاحسان : اعط اخاك ثمرة . فان أبي فجمرة 
قال الله تعالى : ( وَمَنْ بَعْشُ عَنْ ذكر أليَّمْنٍ عيض له سطانا دراه 
0 

وتقول فى فائدة المجازاة : القتل أنفى للقتل . 
قال اش ا 1 في القِصّاصٍ 0 
وتقول فى اختصاص الصلح : لكل مقام مقال . 
نال انه فان ااترعل ا يلقلا 


وبعاود البهائي الموضوع مرة اخرى في كتابه المخلاة . ويعتبر العرب هي التي 


المتعفا نوت سكي وا مقاط مم | قرا م عمرعوق انق طاول تنيوب ليسا انوا لقنا ره لشي 
واجرت كلامها محراه ٠‏ لانه المنبع الذى تغرف منه . فقال : 


0 


قوهم : مأ عع تحخصد . ( من يعمل كوم بحر 3 


("غ ) بوسف /١ه.‏ 

(2"9 ) بوسف /986. 

( غ8 ) الاعراف /98. 

( الزخرف /1” . 

(6غ ) البقرة /9لا١‏ . 

( لاغ ) الانعام //ا3 . 

( 8غ ) البهائى . اسرار البلاغة 7”١107/-9313‏ . 
(9غ:) ال /؟ . 


6ب 


بوط اللخيطاة انان وم كوو بن الرلدا لفك ا لو ا 81 
ج- وقوهم : احدر شر من احسنت اليه . مدكور في قوله : 

2007) كما تمَمُوا إل أن أَغنَاهُم الله وَرَسُولهُ من فَضلِهِ‎ ١ 
فد وقرلك :لذ تلد اليه اللا بحن + مدكون بق قوله.‎ 

ل لسن عد 

وفها اورده البهائي فى كناب اجمارة” اونما اق القراق 'الكريم هن الابتدا ع2 
والروائع الفنية التي انتهجتها العرب باستعالاتها البلاغية والقولية في الصيغ 
والمعاني . واخضع جميع ا ره للمفهوم القراتئ ٠‏ ولم يعتبر هذا امثالا . 

6 - وتبع المتقدمين من المتأخرين . محمد بن عبد الله الجزار في كتابه : 
(اتفضيل فوضوعات: القران ):وعقد ابا ناشع #امق كه القران: الفاظ بعرت حر 
انان اعد اعا سقرلة ال والفنه التدبور لمكن 07لا نوطفيها: بقرلك هال 
نا عات إل ان لقا ]نب توقاي الحم 

وتعبير الحزار عن ذلك نانها افرع حك القراق عون 0 جبوامن ن اصابة فى التفريق 
بين الحكم والامثال . 

فده الشدازات المتتطفة دف الات + بوالسئ تحسيرهنا كل جين" التعالنسى: + 
والحصرى القيرواني . وابن شمس الخلافة . والجزار . وأضف طا ما اختاره الماوردى 
رواية . واقره عليه 0 . كلها لا تمثل الا جزءا يسيرا من الفاظ القران السائرة 
التي يمكن ان تصاغ على شكل امثال ‏ فما تعارفنا عليه - تضرب في الحوادث . 
اووا لعن ارا 
١؟5ه)نوح‏ /0؟_. 

. البهاني . المخلاة لا"‎ ) 65 ١ 


١9١/7 المعرد‎ ) 04 ١ 
الابسات اا‎ ١ لنقاوت‎ 


. 308907 . محمد عبد الله الحزار . تفصيل موضوعات القران‎ ) 06١ 


١1١1 


وتطبق فى الوقائع . لذا فالجهد الذى بذله هؤلاء ‏ نظرا لتوافر حسن النية . وسلامة 
القصد ‏ جهد مشسكور يبرزلنا الملامح التي عليها القران الكريم في استكتاه الفاظه 
الى تس على «ختواطا الللكاء..ولكنها ج افيا دوب الست من امقال. الفراث. فى 
تحديدها الدقيق . واذا اضفنا الى هذا ان استقصاء الالفاظ الحارية مجرى الامتال في 
القران عملة ضضة ونققة تدعو ان يشاول الداحت كل ون القران وات لان 
كلام الله باجزاء اياته جله حكم وامثال شاردة . ثبت لنا ضر ورة استبعاد الالفاظ 
السائرة عن الموضوع . لا هذا الامر وحده . بل لأن الحس النقدى والبعد البلاغي 
لذ مككيلاد هنا معرك رق 'الكتراكونها البرر ينيف ظرررها: ال اناس كا سي لانن 
أمثال القران . اذ المقارنة بين لفظ واخر ء والموازنة بين كلمة واخرى . والتفاضل بين 
عبارة وعبارة . مع عدم كون الجميع من المثل القراني . فانها ‏ على ما بها من بلاغة 
وفصاحة ‏ لا تنسجم وطبيعة البلاغة القرانية كلا متراصفا . والتي تتكامل ابعادها 
بعدم تحجزئة الآيات . وتعدى الفواصل . اذ الوحدة العضوية للنص الكريم مرساة - 
في اغلب الترجيح ‏ على اصل حددهه الله . وهذا الاصل هو الآبة القرانية من مبدئها 
الى فاصلتها . والحكم على جزء من هذه الوحدة تفكيك لتاسكها . وفصم لقوتها 
الركينية التى: قم عليها نظام القران ومنه امثاله . وهذه الالفاظ الجارية حرى 
الأمنال ما هي الا اجزاء من ايات . ومقاطع من وحدات . لا مرجع لفصلها . ولا 
مسوغ لابرازها كما نبرز كلام الخاصة من العلاء . او كا نلتقط الشدرات من حكم 
قوف اذ نا تلفظد المكاء .كتير اع دمرانت كلام االنامن وروا بلع ينا بجاليش يه 
وراتحهم ,فهو المختان من كلافهعتحفنك .ناما تيم بالآبة الى فقراك.» والفتراك 
فَن: الأمتال القرامة ٠‏ فمعنى هذا اننا نختار من كلام الله تعالى ما يوافق اذواعنا 
ونفضل بعضه على بعض «نعتبره امثالا حتى مع مخالفتنا للذائفة الفنية التي تابى 


تفكيك الاية الواحدة . وفصم علاقة بعض الآية ببعضها الآخر . تاركين وراءنا حال 


السياق القراني وتفرده في النظم والتأليف . متجاهلين ان كلام الله مختار كله جملة 
وُتَفُصضلدُ . 

ان الالفاظ الجارية يحرى الامثال في القرآن تأخذ مكانتها في المجال البلاغي لا 
باعتبارها امثالا بل هي فن اخر له مقوماته وتميزاته وصيغه . وهذه المميزات والمقومات 
والصيغ لا تصلح مادة لموضوع المثل القراني على الاطلاق . وانئما تصلح مادة 
الموضوع : « الالفاظ الجارية مجرى الامثال في القران » وهي حينئد غيره . وهي من 
الكثرة في صيغها بحيث انها تستوعب بحثا مستقلا متوافر المادة 229 . 

ومن هذه الصيغ ما سنورده هنا على سبيل التنظير لنخلص في بحتها انها ليست 
من الأمثال القرانية . وانما حملت قوة المثل فى الذيوع بين ذوى البصائر فتعدوا بأمثلة 
مخ ااال انق الى لالم مون مكايا 5ه 


اؤلا اناق اقزله هال( رتك روا ومكر انه رام سني 7لا كريد 980 ااهيارة خرازية 
عرشها الينه الناين ىن العيديل: المطلوة بعصي + والمعيون صف نوق اقلت :مخ 
استعاها فى نصرة الله لانبيائه . الى حوادث النصر غير المرتقب . وعاد هذا النقل 
تنظيرا يضرب مئله للضعيف يكيده الاقوياء . والساذج البسيط يسلط عليه 
المتربصون . فيؤخذ له بحقه دون توقع أو حساب . او يتفاءل له بالفرج والظفر. 
الفرج بعد المحنة . والظفر بعد الخذلان . فهو اذن تمثيل فى قياس المثل اللاصطلاحي 
0000000098 
هم . وهو استخراج بحسب اعتياد الناس فى سوق امتاها . بالقياس الى الوقائع . 


فى المران . 
(حمه)'ل عمران /614. 


١١4 


وهذا ما لم يرده القران في استععال العبارة في قياس حالة على حالة ومع عدم ارادة 
القران لذلك فلا يحمل على المثل . 

كاننا ‏ بوجلة لظ قفر اكلا با كدو عنزا نوا لوسرو ذانت عييف و يا 
سما فى الاشتراط يمن وان كما هو فى امثال الخاصة والعامة . 


ومن بلاغة القران الكريم فى الشرط وجوابه ان نجده مقترنا بحكمة او قاعدة 
تجرى مجرى المثل . وقد قصد الى ذلك فى الاستعمال من اجل ترسيخه فى النفس , 
وتثبيته فى الذهن . وذلك مما بيسر استظهاره . ويؤكد العبرة فيه . والتمثيل فيه مهذه 
الصيغة التي تبدأ باداة الشرط , وتثني بفعله , وتنتهي بجوابه . مما يتشد المتلقي اليها 
شدا فى تلبث هذه المراحل واستدراجها حتى الانتهاء الى الفكرة العامة لما اريد 
بعاتة .وها لد كيت انييف | ليه لمعف ليود الفمعة التدريعة ولك للضي اماد 
قرا تنا بواة سان سينارالامتال :وقد تجهب القزان. كتيزة + بوفتها. كول تعاق .ران 
مساك نيط :د #افيفت :إلا هر و إن مشت يكين حور عل كر اسم 


000ب 
قدير ا 


فما كان على هذا المنوال فليس من الامثال . 

ثالثا : والاستفهام بشقيه الانكارى والتقريرى تتراصف جمله على هيئة امنال 
مقررة لا يتعداها النهج الاصطلاحي للمثل العربي فى الصياغة والمعنى . ففيه من 
الاق اكوا لاراة ها تق اللدرن. مره امراف .والفلالة تر كلاه يهان هرة ١‏ اصتل مارك هو 
الاخذ بملحظ التشبيه مع الفارق في جملة من الاعتبارات . فالاستفهام القراني لم 


يرتبط بحادثة ما لتضرب المثل فى ضوئها . والمثل العربي لم يطلق عليه اسم المتل 
الأابعد .سق الحادثة الآوالى فى "الاحاذصتى. ينظر هتالهاى"الخاوتة النانة خلا على 


(قه) الانعام /7, . 


انط كك 


الاو كني تيهنا ينغن فهو لذ رسال الاك بيدا تعن ها خرف كل اتسقة دمن 

القران غبر معتد بشرط . فهو يبر زلنا على سبيل الحكمة والقول السائرء ويمكن 

نعل كل لحرو لامي هنا للا موا ةلق من القران مشمرة ميا 
اداو ا 0 


١‏ هل سو ألَزِين ل ل ا ان 


ام كان قينا كفي كان قينا الا و ار 


وقد ذهب بعض المفسر ين الى اعتبار بعضها امثالا"2 . . والحق ان هذه 
الابات والعبارات ليست امثالا قرانية . بل الأولى ان تكون من باب تشبيه المفرد 
بالمفرد . او المقارنة بين صفة وصفة . لأنها في كل الاحوال لا تستند على التمثيل ٠‏ 
المرع من متعدد ى! هو شأن اغلب امثال القران . وليس هناك دليل نصي هو شرعي 
على انها منه . ولأنك تحد المثل القراني متميزا بخصائصه المحددة له . ومتمسكا 
بالموروث القراني الاصيل في وحدة الآبة من جهة . وبالابتكار الموضوعي من جهة 
اخرى . فلا هو مرتبط بواقعة معينة سنايقة لضر به ولا هو خاضع لمفهوم الجملة 
المفردة . والعبارة الواحدة . وليس بينه وبين سواه من التعبير مشابهة فى تركيب . او 
بحانسة في اسلوب . 

نانفا د الاستفهام يقال عن الجمل النافية مقابلة صفة لاخرى . وأكفدة 
لكفية كنوه ا ل ول ادر مين لا ال ال" 


. ١١/دعرلا‎ + 080 / )الانسام‎ ٠١ ( 

زا ]الور 

. ١م8/ )السحدة‎ 5١ 

( 35 ) ظ: الطبرسي . مجمع البيان 508/7 + 380/8 . 
١4 (‏ ) فصلت /28”". 


رابعا : ولا يقف الموضوع عند هذا المجال فحسب بل يتعداه الى صيغ 
اخرق ::قان: كيرا مق الأرامن الالهية م.:والتعالك.» الدق الك اقتريت يصيقة الثم 
والكلليي هاه العتل :هن السير وروا لاتستيوا رن تبراطق كتان ا ير ربغ الور ل 
يحتذى فى الدعوة الى الخير . ونهجا يوصي به بعضنا البعض الاآخر . ولا عجب في 
ذلك . فمنهج القران الأدبي يستد عي تقاطر حكمه . وانثيال شوارده ٠.‏ ونصوصه 
تنهض بهذه الدعوى . فقوله تعالى : 
ا ل ارك لع عي لاط 0 


وان ورد موجها بامر الى الرسول الاعظم ( كلك ) . تجبد فيه نغمته وقعا بنطلق 
من وتر حساس ., اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فهو وان اراد النبي 
5و سف ال الأنقت ,وال وان سم مكان الالجلاق: الوق الل 
و انا عنؤافها سوام :وكيا مواقت ينهوذا لذ هنا الك عدم عن ١‏ للم : 

حتى اذا تأزمت الطبائع في انانيتها . وانحدرت في سلوكها . وتأرجحت بين حقها 
وباطلها . وجدنا هذه الآية تدور على الشفاه . ويوصي عا :اتحدانا' الاجر داكا 
تعنيه فى خطوطها السائرة . ما يمنحها قوة المثل . وخلود الشواهد المتميزة . ولكنها 
ليست من الأمثال فى لقران ٠‏ فهي وان كانت سائرة فليس من الضر ورى ان تكون 
يكال القر مسن نج قو اننا يمينا وكبويق: الناتى الو لل كفيو لا مووز 
عندهم . ومن المفيد هنا ا ركه اق افضاله المثل السائر مسترطة بين الاصطلاح . اما 
فق القران قلا شرط هداكة اذاقد تكون: بعضن. عبائن القرات القن لسنت إطالا شاتره 
بين الناس اكثر من امثال القران نفسها . 

وفى مثل هذه الحالة يمكننا ان نسمي هذا التوع نسح الباق :فى القران لا قيهن 
قوة تعبير بة سائرة باسم التعبيرات المثلية وهي : 


يي 


.١99/ الاعراف‎ ) 166 ( 


حبرا ك5 


« عبارات قائمة بداتها ... تثرى التعبير وتوضحه . بسيب ما فيها من بيان 
عظيم . وهى مشسهورة متداولة على العموم . »2 . 

خامسا : وبلاحظ في الفاظ القران الكريم من قوة الدلالة . وجمال العبارة . 
وشدة الاسر .ما لا تجده فى اى نص اخر . هذه القوة تمنحها صفة التعبير المثلي وان 
لم تكن من امال القران »ققد اكش البلاغيوة: والتقاد الكلاء. حول هذه الآية : 

اقل ع رض للع الوا واد انلف د رعش 2101 حكن ادر ء 
وتوف عل الحريى + رفيل 3 تكد اللعزمر الاين )377 

وقد استخرجوا طا عدة وجوه بلاغية . وعناصر فنية . وما تجدر الاشارة اليه هنا 
ان كل جملة من هذه الآبة تصح ان تضرب مثلا بحسب مفهوم الألفاظ الجارية 
وق «الامقا ل ودبها به واتهد ا عكن » انستشاظ كته" عقا ل «مازييا الكل ب به 
ودلالته . فاذا قيست هذه الآبة الى كتاب الله بتفصيله اشكل حينئذ حصر الفاظه 
الجارية يحرى الامثال . ووقف الانسان عاجزا امام المعجزة الكبرى , وانقلبت مهمة 
البحث الموضوعي فى الأمثال القرانية 'بخاصة الى مهمة اخرى تشمل جميع ما يتصل 
منها بفن القول . 

وعلى هذا فالألفاظ الجارية محرى الامثال موضوع قائم بذاته وله صيغه وتراكيبه 
المتعدوة ق. الفران + وكيد انباطه: غلى الذائقة الببلاغية واللندس الفنسن : 
وموضوع المثل القراني غيره . وليس لأحد اضافة ما ليس منه اليه . وانما هو محدود 


اك لين ين ١١‏ لد و 


1١ (‏ ) زطايم . الامئثال العربية القديمة 3 . 
0لا ) هود/55 . 


ا 


بعد هذا فاني لا اميل الى تة دعم الكل العرا: ني الى صر يح والى كامن . ولا اعد 
الألفاظ الجازية تعترى الأشا لمك الابقا القرائية برعا اللقل القرا تي واتعيق دوو لاله 
واجداة سواء اذكز لفظ المقل: فته نوهو الاعي الأغلي تاه اطعر :وهو القليل النادن : 


نعم يمكن تقسيمه فى بيئته التي نزل فيها الى مكي ومدني وقد سبق الكلام عن 


وعلى هذا فانني ارفض - بالجملة والتفصيل ‏ ما اعتبره الاستاذ محمد جابر 
الفداكى اين قر قاين لاما ناكا فنة الف لتك الذلين جر ركاللاك يديا 
والنا فنها ناما ل القراق. ور عداريه عه هاما عن “راان د سكو عنها متيو 
المخل ييل ١‏ 


تكد .هناك طائقة يضية تمق الكيشال الفرائية: لم حيرف جنا 'لفظ اللدل اوماد ته 
باهو الوصو را 0 تالكر يعت ل فح وان نشول سن اله 
توس نأل وله ان 14 عر الحدو . كسا َم اطي 0" 
َلرَبحَ )”""' . وان قوله تعالى : ( وكظلمات ف ل نَعْشمَاه مُوح م نْ فوقه مُوح 
ين فوقو ستحاب 29797 .افيه قوةا كوه تقالن التمتيلية + 


( 18 ) ظ: محمد جابر الفياض . الامثال في القران الكريم . الفصل الاول من الباب الثاني . 
(59)النور/ة” . 

. ١8/ ابراهيم‎ ) 7٠١ ( 

) هى ( النور / 6٠‏ 5 


1ت 


( أو كصَيّبٍ مِنَ السناء فيه ظَلآت وَرَعْدٌ وَبَرْق يَجْعَلونَ أَصَابعَهُمْ في أذَانهِم مِن 
اضراع عدر لو ا" 

فالأول معطوف على ما قبله من مثل . والثاني معطوف على ما قبله من مثل . 
وان ل كر لفظ المتن ١ق‏ التلين» لأن اسلوك" القران قوة يحذاك :ما سعفى.غنة ى 
الكلام مما يدل عليه السياق . وهي طريقة العرب في القصر والايجاز. او الحذف 
والتقدير . فعدم ذكر مادة المثل فى ايات هي امثال صر يحة فى دلالتها يرجع في اغلب 
الظن الى هذا النهج الاسلوبي فى القران . هذا نجد المفسرين قد اضافوا ايات 
انن _افنيهن لفل القن ولكق مهتقو :اللخ وال التشي ان فاتمة ا كشال القرامدهء 
معتمدين بذلك على اشهر الروايات واظهرها في ارادة المثل منها . واليك غماذج منها ‏ 
ما وقفنا عليه مضافة الى معجم المثل القراني الذى سنورده فى نهاية هذا الفصل : 
١‏ - قوله تعالى ( أو كالذي مَرّ عَلِىَ قري وهي ره على عروثيها ... )0") . 
عقب الترمذى على هذه الآية بعد ان بعدها من أمثال القران . فيقول : « أمر الله 

هذا الذى تحيرت نفسه ان ينظر الى حماره كيف احياه الله . فأراه يما حضره ما 

غاب 0 
ومهمة المثل تقريب البعيد الى الدهن بعملية التمثيل . قال محمد عبده : « ويحتمل 

اق تكون انهه مى اتبدلن اعفد الله ال 020 

ل ل 0 ا 

١‏ ألم ثَرَ إلى آلذي حَاحٌ إِبْرَاهِيمٌ في رَبّهِ ... ) 7" . وهي معطوفة عليها . وها 


. ١9/ البمرة‎ ) 76 ( 

( ”7 ) البمرة /69؟ . 

. 977/57 . الحكيم الترمذي . رسائل الحكيم الترمذى . مخطوط‎ ) 74 (١ 
081/7 محمد رشيد رضا . تفسير المنار‎ )0 ١ 


. ك9 ) البفرة /8ه»‎ ١ 


نفس حكمها . ومعناههما : « ان شئت فانظر فى قصة الذى حاج ابراهيم وان 
شئت فانظر الى قصة الذى مر على قرية »2"9 . 
فلاذا اعتبرت أية الذي مر على قرية مثلا . ولم يعتبر ما قبلها مثلا . 
على ان الكاف الداخلة على الذى . ليست للتمثيل بل للدلالة على المساواة 
بين قصة ابراهيم وقصة الذى مر على قرية . 
قال افق ناقيا : « وقد ورد في القران لفظ التشبيه لغير تشبيه كقوله تعالى في هذه 
السورة ( او كالذى مر على قرية .. ) وانما ذلك معطوف على معنى الكلام 
الأول فى قوله تعالى : ( الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه .. ) لأنه فى 
التقدير : أرأيت كالذي حاج ابراهيم في ربه او كالذي مر على قرية »0") 
وعلى اية حال . فانا متوقف فى هذه الآية . كما اخالف الأمام محمد عبده في عد 
القصة قثيلا بالمعنى الذى يرمي اليه . بل هي واقع ناطق . 
أده الرلة عالق :1( زلا كرو كانس المطيق بك ل بيو الوا عابي ار 
قال الحكيم الترمذى : « مثل الذى نقض العهد كمثل الغزل الذي نقضته تلك 
المرأة الحمقاء انكاثا : نقضا . فلا هو غزل ينتفع به . ولا هو صوف بنتفع به . 
فكذا الذى يعطي العهد ثم ينقضه . لا هو وفى بالعهد اذا اعطاه . ولا هو ترك 
القهة اقل وي 10 
ا ل اعد كو له مِن نَخِيل, رخال يا 
فعن ابن عباس : انها ضر بت مثلا لعمل من الاععال”'*' . والآبة متساوقة مع 


(77 ) الطبرسي . مجمع البيان 3070/١‏ . 

( 7/4 )ابن ناقيا البغدادى . الجمان فى تشبيهات القران /0 وما بعدها . 
( 74 )النحل /17 007 ١‏ 

6١ (‏ ) الترمذي . رسائل الحكيم الترمذى . مخطوط 9757/7 . 

(81 ) البقرة /7557 . 

(41 )السيوطي . الاتقان 2١/8‏ . 


هه> ١‏ -ه 


الحديث عن الصدقات الباطلة . وتتجه نحو مضامينها . وقال الطبرسى : « . 
وهذا مئل ضربه الله فى الحسرة بسلب النعمة . »”45) 

تج انول تان + (راللد لطن خرح اله اده وَآلْذِي كك لون إل تدا 
ينا الخ ا و 017اى لتشرريني. أرق عبان بكر امار 
المؤمنين الامام على ( ع ) انه قال : « هذا مثل ضر بة الله للمؤمنين »2400 , 

لنب لقاو قتي نه )امن سيورة العوني القع القبرون "لدي برعننا ل 
تفاسيرهم انها متلان لاعمال الكافرين . 

تب لم خرن نيا و ونا للقية 11 عا اللدك ار كل ناحيف نا 
دك لكر وبين يقال #«ابى لوي و رهد “مي لعن القناسن 
التمثيلي . فانه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه . 34/6 . 
والاية فيا احسب تشسبيه ثيل ملحق بالألفاظ الجارية يحرى الامثال . وليست 
مئلا في المفهوم القراني . ويدل عليه اعتبار ابن القيم لا من احسن القياس 
ره ال 0 7 د تدعون و لأ يون لل بثنيءٍ 
غلان) 60 : 000 

ال «الطردى #ز هذ ابضل ضفويف ناذه لكل ديق يعون ين ادي يوعاة رجا 
ع 7 “مرق لعي اميق خنا فيا دوو ار 


( 49 ) الطبرسي . جمع البيان 778/١‏ . 
( 4 )الاعراف /مه. 
( 86 ) السيوطي . الاتقان 2١/14‏ . 
(6م) اكرات /؟ ١‏ . 
( لاله ) الطبرسي . مجمع البيان ١7/15‏ . 
( 6ح ) ابن القيم . اعلام الموقعين ١837/١‏ . 
( 5 ) الرعد .١5/‏ 
9 ) الطبرسي . مجمع اليان 5877/75 . 
9١ (‏ )ابن نافيا البغدادى . الحيان ف تتسيهات الفزان ١51+‏ 


2-5 


/ - قوله تغالى 2( وما يَسْتُوي العان 000 سَائغ قرا زهدا ملح 
0 007 تأكلون نح طَرِيًا: وَتَسْتَخْرٍجون عذه كارا ور لقال شه 
مَوَاخِرْ لِتَبِتَغوا مِن فضله فَضلة ولعلكى ا 
اورد فيه الرازى : « قال اكثر المفسر ين ان المراد من الاية ضرب المثل في حق 
الكفر والايمان . او الكافر والمؤمن . فالايمان لا يشستبه بالكفر فى الحسن والنفع 
كما يشتبه البحران : العذب الفرات والملح الاجاج »2 . 
اعتقرنه ان :1 بن ترق الأ عدي :لشي رن لط ف زر التو ري ولا الظاره 
زا اروز > وما يمستو الخكناء وله الاموان إن الله ليم كن لاد ونا الت 
مسيِعٍ من 2 و لاا 
قال الطبرسى : « اراد نفس الأعمى والبصير والظل والحرور والظلات والنور على 
طزيق. عرف "امكل اع ل ستو هدو الاشه ا جولة قانل بولا تنقيا كل 
فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة غيره . ولا يستوى المؤمن والكافر . والحق 
والباطل . والعالم والجاهل »'"") 
ويبدو ان هؤلاء المفسرين قد اعتمدوا الروايات المعتبرة فى عد اغلب هذه 
الآيات من الأمثال . وما صح عندنا منها فهو امتال صر بيحة الدلالة . ولم يشر احد 
منهم الى انها أمثال كامنة لعدم ذكر مادة المثل فيها .مما يدلنادلالة اكيدة ان المثل 
الفراق :لا نعصرا © 'وؤيكدة “ل تفصو : 
وكا اضاف كول الأعلام اناك لسن فنهاتفادةالتن الى متعم المتلالفرادى. : 
تحق حان ١‏ المكدى نون ةا اباك راسد سم ١‏ ااتتعكي جاو" لكل:ى رقن ا ملت 
عبها: جرائدة» ولكنها السوة, نين الاختال «الذر ولول ويا اعار انالا عفان 


(950) فاطر /؟١١.‏ 

91 ) الرازى ٠‏ مفاتيح الغيب 50/17 ا 
(غ9) فاطر/9١-55‏ . 
( 16 ) الطبرسي . مجمع البيان 206/85 . 


السبائنة سكام وى غرو ,ضرع لاطا ها اخر تود كر ذا حرفم اميق الاسال 
اشن لايجا ون موده بعنقة لااتري .للع توق مره اننا ان ونا تن نا د ناا لد للقت 
تينى انه حولت حل ساف "امكل لني : اسه تل يوؤفاتع راجت ...واتق ٠‏ اندها نهنا 
مس لوس للنض. القرانى لكلا تلعيس ا متال القران .وذلك 'يحشب ورود ها من 
الفسبه الو 

وهلا شر يوا نلف الامان أن آد لله يَعلم وان 0 

- ألطز كيف مرا ا الال مسلا قلا بستطيئونَ 080 . 
ات ولقذ :صرفنا للناسن. :ىر .هذا الران مز كل تل فى العاف ل 


0 

حَدَلِة210 , 

ع رذ ارلا إلكم ا اكرماك عاد ين آلذين خلوابن مقت ررعطة 
7 00) 


له 


اليا رترت از ا يداك اجر ركس لسر 7ك 
١‏ - وكلا ضر بْنَا لَهُ آلأمَالَ وكلا تنا م ا" 
د ربك اانا تقر الاين ما يفا إل ج009 , 


(93) انحل /غلا. 

( /ا5 ) الاسراء / 6غ . الفرقان /5 . 
( هنو )الاسراء /كقةم. 

( 95 )الكهف /61 . 

.7”52/ )النور‎ ٠٠١ ( 

. "97/ الفرقان‎ ) ٠١١ ( 

٠١9 (‏ )الفرفان /ة” . 

. 277/ )المنكبوت‎ ٠١*( 


- ١58 


؛ - وَلقَدْ ضرَينَا للنّاس في هَذَا القرآن من كل مَتْل, وين جِنْتهم بيه ليَُوئن 

ل ل 0 

ال ا 1 هذا القرآن مِنْ كل مَل . لعلهم يَتَذَكرُو 1 
وو ع ا ري 

ال ا ل ل ا 


نهدو لاا :أو النقراكت من اواك يران تكرت هاةة امن رلكدها: بسك 
من الامثال ‏ فها يبدو لى - للاسباب التي ذكرتها انفا . ولظاهر الحال في ورودها 
لاعلى صيغة المثل بل للاشارة لما مضى منه . او للموازنة بين ما ضر بوا وضرب الله 
من أمثال . اوهي للتعريض بوفرة امثال القرآن من كل صنف وجنس . واللّه أعلم . 


فد اط 


ويبدو هذا الاستطراد المنهجي لفكرة تقسيم المثل القراني . وعرض الآراء فيه 
ومناقشتها . وارساء كل جزء ما طرح على وجه . يتضح ان المثل القراني : شخصية 
مترابطة لا تتنوع . فهي تأبى الفصل والتقسيم . كا تأبى المقايسة والتنظير . وهذه 
الشخصية البيانية لم يسبق اليها فى باءها . ولم يستطع احد ان ينسج على منواها , 
وهي بعد . ألق من شعاع القران . وقبس من لمحاته . اودعها الله بحكمته في كتا 
الكرت, 


٠١5 (‏ )الروم /هه. 
٠١6 (‏ )الزمر/57؟ . 
٠١5 (‏ )الزخرف /8م. 
(ا١٠)الحشر/١؟.‏ 


١155‏ اه 


وفي هذا الضوء . فائني ارفض المحاولات التالية تجاه المثل القرانن : 
١‏ - تقسيمه الى مثل صر يح والى مثل كامن . اذ يفقد بهذا التقفسيم في شقه 
الثاني ٠‏ وظيفته الفنية فى الايضاح وزيادة العرفان . 
؟ ‏ المقايسة بين امثال القران والفاظه وامثال العرب . لبعد الشقة بين الامرين فى 
تعبير الخالق وتعبير المخلوقين . 
 "“‏ المقارنة بين امثال القران . وامثال الجاهلية وكتب العهدين . كما فعل ذلك 
الاننتاذ الفياط ى: وسالتة. 40 
5ت اللقارتةتية امال القران تعافةرواجتال الكتاب المعدين.. كا 'فعل السيةدعيد 
الرحمن محمود عبد الله فى رسالته ( المثل فى القران والكتابة المقدس ) . 
وارى فى القسمين الآخيرين تمحلا يجب لابتعاد عنه بالنسبة لاعظم اثر مقدس 
عند المسلمين وهو القران الكريم . المحفوظ ‏ كما أنزل ‏ بين الدفتين . دون زيادة او 
تضاء »وات وق وان ارييف و اتناك يتوه انعا 21111 نا الدكو و اله 
ين للح 
وهذا يقتضى ان نعرض صفحا عما نشك فى صحة نسبته ‏ كأمثال العهدين 
والجاهلية ‏ الى مصادره الاولى . وليس هناك موازنة منطقية بين النص الاعجازى 
المتمثل في القران وامثاله . وبين امثال او نصوص لم يقم دليل علمي او اقناعي - 
على الاقل ‏ على سلامتها من الشك والتحريف والانتحال . 


(4م١٠‏ ) ظ: محمد جابر الفياض . الامثال في القران الكريم . الفصل الثالث من الباب الثاني 
٠١9(‏ )الحجر/5ة. 


ايات المثل القاتي 0550 


00000 و والريقاو. لا مواسء 0 و ا ا 2 
تله < ثل الى استوقد نا رأ فلا اضاءت ما حولة دهب الله حوره وتركهم 
يري ماس 


واطدات ان ينمه وه ضع كم عنى فهم لا رجعون: 
البقرة ١‏ - 18/م 


امبر سا سم 


يعاو اموس ا اي 0 


عل راض قدير . 
البقرة /5١ ١9‏ م 


تار انل بسفئ ١1‏ يبظوب اها عوط دقان الدي امذرا 
فلكو الك الح ا رين وكا النيق كد را عرلو لفاة 1ران قايسلا كيل 
به كثيراً ومني كيرا وما يضيل به الا الفاسقين» الذين ينقضون عَهْدَ الله من بعد 
تاقد َوَيَقَظعون ما أصر اله به أن توصل وتفسدون فى الأرض اولك هم 
الا و 


التو ا م 


8 - سل الذين كفروا كمثل. الح نو اي سن لدعا بووداء د كم 


عْمَيَ فهم لا يَعقِلُون . البقرة ١10/م‏ 


طلبا للاختصار . 


و 7 


ام حسيبتم أن تدخلوا الجتة ولما يايكم مثل الذين حَلَوًا من قيلكم مَسَّنْهم 
الناساء والضراء .و زلرلوا تحتى. تقول الرسؤل: والددين اموا مَعَهَ متى نض الله الله إن 

نك انتريد 
البقرة 4١؟/م‏ 


ه اوكا نققى .ل قل تر ةوف غاونه عل عرونيها قال أن عي قدو انه يقد 
موتها فأمائّه الله مائة عام. ذفان ك5 ل كان بت يها او حدر يزةر قال بل 
ا عام فانظرٌ الى طعامك وشرَايك لم يَتسَنهُ وآنظر الى حمارك الملد” 

دا اال الا > كنف تتقرها نم تكسزها ل .فلا تبين له فال أعلد أن | 


عَلى كل شيءٍِ قديرٌ . 
البقرة 709'/م 


البقرة 7509/م 


- مَل الذين يُنقِقَونَ أمواهم في سسبيل. امد كمدق ير الك سم متايل 1 فى كل 


مكل انه عند وات يُضاعف لِن يشاء والله واميع عَلِيم . 
البقرة ١1؟/م‏ 
نا اما الذي اموا ل تتطارا 000 بالمن والأذى كالذى يُنفق ماله رباء 
الناين رولة لويد باه واللود ١‏ الاش« تسا صَفوانٍ عليه تراب فاصابهُ وابل 
فتركهُ ضَلدا لآ يقدرؤنَ عل عىء نا ؟ سو كوا واقة. لا يدف ي القوم الكافرين 


البقرة 5114؟/م 


1 امد 


- اول الذين فقوت أمواهم اققاء مرضات الله زتقينا د 


بو 


عد العم كب د 
بو : أصابًا وابل فآنت أكلها ضيعقين فإن لم ينها واي فطل والله ا تعملون 


البقرة 16؟5/م 
ار اد كه ان تكن الدبجنة مق نخيل وأَغَناب تجرى من تحتها الأنهار له 
نبها من كر النير اف واه 01 ول كر معن فاضاكا عفد قم اد 
فأحترقت كذلك يُبِينَ الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون . 


البقرة 1577/م 


إن مُثل عيسى عند الله كمُثل ادم حَلقه من تراب ثمّ قال له كنْ فيكون . 


ال عمران 4 /م 


مثل ما ينفقون في هذه الحيوة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابَت حرث قوم 
ظلموا 19 نفسهم فأ هلكية وما - ظلمهم الله ولكن ا لفسهم ظلموة 


ال غمران لاخر 
0 كر سام م امه ممه اي 


مات ع 0 عر ملة.ق 


الأنعام ١ك‏ 


١3335:‏ سس 


7 يو رثو يا ل رثعو بي 


4 والبّلد الطيْبُْ يرح تبائهُ بإذن رَبّْهِ وآلذي حَبْثْ لا يرح إلا تكداً كذيك 
نُصرّف الايات لقومٍ ششكرون . 


الاعراف 8ه/ك 


لاهسا ا تر 


د وائل عَلَيْهم نبا الذى اتينَاهُ اباينا:. ‏ فالسلم متها “فاتيعه التيطان فكان هد 
القاويق # ولي قينا" الرففاة با ولك الخلد إن الارطن_ را قواء مله كسبل 
الكلب إن تحمل عَلَيِهِ يَلِهْث أو تتركة يَلْهَت ذلك مثل القوم آلذين كذبوا باياتنا 
كحصن :التصفين هله تفكر نينا ملا القن الدين كد يوا باباننا ولس 
كانوا يَظَلِمونَ 


الاعراف ١76‏ /ا/اا/ك 


0 0 لحية لني كا 0 ْ 0 اام به بأد 0 0 


درون علا أنَاهَا أمرنا ليلاً أوتهارا فجَعناهًا حصيداً كأ ل تعن بالأئس. 7 


يه لمر ل لا ل ل عا 
فصل الآيات لقوم يتفكرون . 
يونس 785/ك 


3غ 0 الفريقين كالأعمى والأَصّم والْبُصير والسّميع هل يُسْتويان مُثلا أفلا 


” 


هود 715 /ك 


:8 اذى 


0 له دعوة الحق وآلذينَ يدعون مِن دوتِه لا يسْتَجِيبُونَ طم بشيء إل كباسيطٍ 
كفيّْه الى الماءِ لِيَبْلْ فاه وما هو بِبالِعْهِ وما دُعاءٌ الكافرينَ الآ في ضَلال . 


الرعد 6م 


كاي نل نول اموا سابك ارللة يقرها ”تاحش الل دارا ونا 
يوقدون عليه في النار أبتغاء حِلَيَةٍ أو متاعر ربد ْله كذلِك يُضرب الله الحقّ والباطل 
نأك التوية قا شب قا اها ينه التاليق افتيكى بق الارضن كنلك هرف ان 
الامثال . 

الرعد 10/م 


٠‏ مثل الْجنَةٍ آلتي وعِدَ المنّقون تَخْري من تحتها الأنماز اكلها دائِم وظِلها يَلكَ 


عتبن. .الديق انوا بوعقبيع الكافرين النار.. 
الرعد 50/م 


١‏ - مَثل الذين كفروا يريم أَعْاهُم كرَّمادٍ أَسَْدَتَ به الرّيحٌ في يوم عاصف لا 
يَقوِرُونَ يما كسبوا على شيء ذَلِكَ هو الضّلالٌ البَعيدُ . 


ابراهيم ما/ك 


؟" - ألم بَرَ كيف ضرّب الله مثلا كلمة طَيْبَة كتجرةٍ طيّبةِ أصلهًا ثابت وفرعُها في 
السّاءِ ٠‏ تُؤتي أكلها كل حين بإذن رَببَا ويَضرْب الله الأمنالَ للنّاس لعلهم 


بتد كرون:: 


ابراهيم +5 0"/ك 


١56 ل‎ 


"1" - ومئل كلِمةٍ حَبِينةٍ كشسجرةٍ خبيئة اجنثت مِن فوق الآرض مَاها من قرار. 
ابراهيم 71/ك 


ارو ان متاك لقي لشي لفقي ل لك اهار فماناا ين اوري 
لكم الأمتال 


ابراهيم ه140 /ك 
0 - للذين لا يؤينون بالآخِرَةٍ مُثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العَزْيرُ الحكيم . 

النحل ٠“/ك‏ 
7 - ضرب الله مثلا عَبْدا تملوكا لا يَقدِرُ على شيء ومن رَرّقناهُ مِنَا رِرّقا حَسَنا فهو 
ِنْفِقَ مِنْهُ سرًا وجهرا هل يُستوونَ الحمد لله بل أكثرهم لا يَعلمونَ . 

النحل ١٠/ا/ك‏ 
"١‏ - وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا يقَدِر على شيء وهو كل على مولاه أيْمَا 
يُوَجَهْهُ لا يأت بخيرٍ هَل يستوى هو ومن يامر بالعَدّلٍ وهو على صراطٍ مستقيم, . 


النحل 1/١/ك‏ 


4" - ولا تَكويوا كالتي تقاف حاون يعد قرو ا كان تتحدوق أقالك كاد يك 
تكونَ أمّة هِيّ أربى مِن أمّةِ إنما يبْلوكم الله به وليْبِينَ لكم يوم القيامّة مَا كنم فيه 
5 


أت 
0 


النحل *9/ك 


34 


2 - 60 2 


حت وخرت ساد ريه كانه وده وطح نانيها رمه ندا مِنْ كل مكان 
كدت بأنعم اله فاذاميا انا عن حوور والمخوفي بما كا وا لسعو 


النحل 7١١/ك‏ 


"- وآضرب مْ متلا رَجُلينْ جَعلّنا لأحده) جَنّنَينِ مِنْ أعتاب «ِسَففْناهً)ا بتخل, 
وجَعلا ينها وَرْعَا٠‏ كلتا الجتتين أت أكلَها ول تَظلِم من شميناً وفجرًا خِلاكها هر 
وكان له لُ تمر فََالَ لِصَاحِبهِ وهو يحاورهُ أنا أكتر مِنْكَ مَالا وأعرٌ تقراء الج ريز 
ظَالِم لِنَِْهِ قال ما أظن أن تتيد هذى ابذا « وها أظر الساعة 6 د اك 
بي لأجِدَنَ يرا مِْها متُقلباء لال لقح وعواك ,1 عدر الى سلدات وير 
تراب ثم ين تُطفةٍ ثم سالك رجلا لكا هو لله ربّي ولا أ: شرك بر حَداء ولولا إذ 


م مم 


ترج متتل ملح قا ل إلا باه إن تَرَنٍ أنا قل مك مالا وولدا ٠‏ 


ص اس 


فنتى دبي أن بتتية خيرا من جنك ويل عَليها شسليانا من م ا 
تعره لح مارو شين كل تجا ل اح د اك 
0 لذ كله ينع ولد من دوو اونا كا متتصر * هتالت الولذية ند 


“و ل 


الكهف >“ 15/ك 


9 مه 00 مكلام 0 7 كم 2 7 0 
١‏ واضرب طم مثل الحياة الدنيا كاءٍ انُرّلنَاه من السسماء فاختلط به تبات 
3 5 00 فت م ما ّ 0 و 2 بي - 1 7 ”7 د 3 
الاآرض فاصبح هشما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا . 
الكهف ه8غ1/ك 


١”‏ ل 


ألانك يان ما اكات ضرت اسل اقاتويعو لد رن الدين للعو هنا دون الله لن 
يخلهوا دبابا ولو آجْتَمعُوا لهُ وإن يلبهم الذباب سينا لا يتوه ُِ ضَعُفَ الطالب 
والطرف:: 


الحج ارم 


#الاجاه ور السموات والارض. مُثل تُوره كمشسكاةٍ فيها ميصباح المصباح ف 


1 3 4 2 2 3 1 ا 2 2 
جه الّجاة كاتها كركي دري ود من شسجرة مباركة زنتونة لا : شرقية ولا غر بية 
م بير 


كاد رينها بصن + ؛ ولو لم عسل نار نُورٌ على نُورٍ بهاري الله لنوره من يشاء و بضرب 


و 


اه الأمنال للناس والله 0 يع ليم 
النور ال 


كاك والديق كفروأ أعماطه كنات بليعة عد الظان ما لحن جاده ل فيه 


2 


00 ا ا ل 00 بير 


شمئا ووجد الله عِنْدَهُ قوقاة حجسابه والله سرّيع الحِسّاب 
النور 58/م 


ب او كظر ]كز ابر َي يناه مَوجُ من فُوقِه مَوج من قوق سسَحَابُ ظَلمات 


جيم سل سار 


حشها فر يعض . إذا أَخْرَجَ يَنَهُ لم يكذ يراها ومَنْ لم يجعل_ الله له ورا فيا لد اميه نور. 
النور ٠+1/م‏ 


م - 


7 تي 8 ا 8 ماع عه رامة وسدع ا م 
1ت مثل. الدين ا تخدوا مِن دون الله اولياء كمثل العنكبوت ا نخدت بيتا وإن اوهن 


البيوت لبيت العنكبوت لي كانوا كلمو 
العنكبوت ١85/ك‏ 


- ١58 


7" - وهو الذى يبدا الخلق : 0 تعد رهن اف علمرولة الل لعل فى السموات 
والأرض, وهو العَرْير الحكيم 1 


الروم 77 /ك 


م عوابا حو رواج ومسا اموا 


الروم 74/ك 


وان وها يستوى البحران هذا عدي فرات تان را وهذا مِلحَ أَجَاحٌ ومِن كل 
تأكلون خا طَرِيًا وتَسْتَخْرِجِونَ د للسبعنا وترى الفلكَ فيه مواخر لتبتغوا من 


فضله ولعلكم تتبكوون 0 
فاطر 7١/رك‏ 
م 0 يستوى الع رار ذه ولا لظا ولا الور 1 لد 7 0 
الور 7 
فاطر 0-1١69‏ "9/ك 


١‏ وآضرب لم مَثَلآ أَصّحاب آلقرية اذ جَاءَها المرَسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنا إليّهم 
نين 0 6 بايث فقالوا إِنَا 00 0 ١‏ اما 1 لا 0 


و 


رسَلونَ ٠‏ وما عَلَينا إلا الْبَلاغ المبينُ٠‏ الوا إنا تطَيرّنا بكم لين لَمْ تنتهوا لترجمتكم 
وليمْسكمْ نا عذاب أليم ٠‏ قالوا طايرّكم مَعَكُم أين ذكرُم بَلْ أنم قوم مُسرْفون ٠‏ 
وَجَاءَ من أقصى المدينة جل يُسْعَئ قال نا قوم أَتَبعوا المرسَلينَ: توا من لا يَستَلكُم 
اخرا وه مهقدونة ومَاليّ لا أَعَبْدُ الذي فطرني وإليه تُرْجَعُونَ٠‏ عيذ من ذُونِه آطة إن 
دن الرَحْنُ بضر لا طني عَنّي سَفَاعَتّهم سيا ولا يتقذون. ني إذا لَفِي ضّلال مُبينِ 
ني لفلا ورك فامسطوية قز امحل اند دان اليك دون خلموي جاع 
لي ري وجَعلني من المرمين: وما أنرَلنا عَلى قومه مِن بَعده من جَنْدٍ مِنَ الصّاءِ وما 
وان كاك إلا امتح ايده فاداهى حامدون * بايد تفل العادما 

باتبهم فى رول إلة كاتوااابه. يستهزون .. 
يسن 17 50/ا 


ِ 0 0 العامة ع فاذا الح عم بي 00 نا سد 


لي ل 


يسن /7ا - 7/9ا/ك 


--_ه له 


”5غ - ضرب الله ملا رَجُلاً فيه شركاءً متشاركونَ ليها جل هل يستويان 
ملا املد نه ل اكترفة 2 بكلمون . 


الزمر 9؟5/ك 


وان حر اخدف كا عاب للرمن ملآ ظل وَجَهه مسُودا وفو كظيم ١‏ أ 
ينتسا في الحلية وهو فى الخصام غَيرٌ مبين . 


ك/١18‎ - ١7 الزخرف‎ 


ادج تن لني لست و ناد ل اش نر لها ولد للفغرية ‏ 


الزخرف 0ه 057/ك 


- ولا صرب آبن مَرْيَم ملا إذا فُومك منْهُ يَصدَونَ - وقالوا أطتنا خَيرُ أمْ هو ما 


بي 


تراك ل ل تر حعارة إذ هو إلا عَنْد ا فنا عليه وحملناة علد 


لبني إسرائيل . الزخزف لاه وه/ك 


لاكا ذلك يان الذين كفروا' اتتعوا الناطل بوإن النين امنوا اتيعرا الحو ين ارك 
كذلك يَضرب الله للتاس أمثاطم . 


محمد ٠1/م‏ 


8 - مَتَل الجن آلتي وُعِدَ المتقونَ فيها أنهارٌ من ماء غير آسن «أنهار من لَبّن لم 

غير طَعْمُهُ وأنهاز من خمرٍ لدو للشار بين وأنجاز من عسل مُصَفَى وهم فيها ين كل 
العرات وت ف رع كك فريالد .انان ودر مَاءٌ حنما فمَطُمَ أمعاءهم . 

/١0 محمد‎ 

: 


قز عابر »ع عا وس هر وق 


ة - محمد ررسول الله والزين مَعَهُ أشدّاء على الكفار رحمَاءَ بيهم تراه 0 0 
يعون فضلا من الله ورضوانا سماهم فى وجوههم من ار السَجود ذلك متلهم 5 


ال بير 


التوراة مَتَلهُمْ في الأنجيل كرّرع, أخرج شطأه فارْرَهُ فاستقلظ فاستوى على سُوقه 
بُعحِبٌ السزرَاح ليغيظ بهم ال ل اس و الا ينا الغتال اكيب سر 


ا" 


الفح 48م 


1ت 


وو ص ومس 


خ اعلهوة ا قا الي ل ا بوه لا يكم وتكائرٌ اموا 
والأولادٍ كمّثل_ غيث أَعْجَبَ الكفاز نبائهُ ثم بي فتراه مُصفرا نم يكون ُطَاماً وفي 


الآخرة ا مدي ومغْفرة مِن الله ورضوان وما اللناة الدّنيا إلا متاع الغرور . 


5 لو رم اران مي نك داف ال 
الحشر 8١١/م‏ 


اأقرى كشل . السكلاف اد :هال اسان اعقو عل كر كال ١‏ لى ‏ بز يتك نين 
كاف أ رب الال 


الاضال د ينا للنانين. 0 ير ؛ 
الحشر ١"”/م‏ 


مَئل الذين حمْلوا الثّوراة ثم لم يحُيلوهًا كمثل الجار يحُمِل أسفارا بنْس مثل 
الفون الذين كدهوا باناك: انداوانة ل ميدق الفوء'الطالمية 
دخرت الملا للدين كديوا بايات اشاوان لا عد الى “الطالين 


27 ات 


صم مر - 


عباد نا 8 فحاتنَاها ع عنهما عن 00 527 وقيل ادخيلة 6 
الداخلين . 
التحريم /٠١‏ 


ص ص 


/اه الا ارو الا ا ا 
واد ا لابو الاك عي 0 
القانتين . 

التحر يم ١١15/م‏ 


#عانونا تقلدا أعلحات لكان الآ بالائكه يونا خعلنا عذده ليله دين كترنا 
لفن الدبو أءقذا (الكنات 3 دأة الين اعلا أعانا بولا دكات اندي أوتوا لكات 
اليتون ولنقول الذي بق اتلويو رض والكافزون :13 رز الن اام كديك 
حر انحن اننا وود سر لان ولا لل لطر ال لت كو وما اه 1 كر 


- 


م 


المدثر ١1؟/ك‏ 


2 37ت 


اليباب الثاني 


« الصورة والشكل فى المثل القراني » 


الفصل الاول : عناصر الصورة الفنية فى المثل القرآاني 


الفصل الثاني : دلالة الالفاظ في المثل القراني 


الفصل الا'ول 
عناصر الصورة الفنية فى المثل القراني 
ابعاد العناصر الفنية : 
المجاز 
التبيه 


اااستعارة 
الايجاز والاطناب 


أبعاد العناصر الفنية 


يبدو أن العناصر الفنية للبيان العربي بجمله ومفرداته . وجهة صدوره . لم 
تشغل بال المتقدمين في التفريق الدقيق بينها . فهي بليغة وهي فصيحة في ان 
واحد . كا يلاحظ هذا فى جل استعامالات الجاحظ ومعالجاته الفنية في ارجاع 
البلاغة والفضاحة ال عفني :واد دؤون التهية منهنا باعتبار البلاقة فنا يوضيت 
به الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة . واعتبار الفصاحة فنا يوصف به الكلام 
والمتكلم والكلمة . 

وقد انان الشكرق (.ت. +56 نه تقزينا ) عن..رائ: القدامن .نقوله 0 :زذ.واذا 
كان الاير علهةفالفضاحة وابلاعة تجعان ال معن راسد واو حداف 
اصلاهما . لان كل واحد منهما انما هو الابانة عن المعنى والاظهار له . 0 0) 

وفى طور تجديد البلاغة العربية عودة لتوحيد المصطلحين . يقول الخولى ونحن 
نوافقه « واليها أميل الآن تقليلا للاقسام . فنقول : بلاغة الكلمة وبلاغة الكلام . 
كا نستطيع ان نقول بلاغة الالفاظ وبلاغة المعاني . »'") 


وفي هذا الضوء ننظر الى التركيب البلاغي للمثل القراني في الكلمة والكلام . 
كا ننظره في اللفظ والمعنى . وعلى هذا فقد جاء باب : الصورة والشكل . مستوعيا 
لاطراف الكلام بلاغيا . ولدلالة الالفاظ فنيا . فشكل كل منهما فصلا قائ]| بذاته فى 
كشف الشكل الفني للصورة فى المثل القراني . 


. ١7 العسكرى . الصناعتين‎ )١( 
. 765 . ؟ )امين الخولي . مناهج تجديد‎ ( 


نت 27 اعت 


وأما عند العرب فقد عرفها النويرى(ت : ”77 ه إبانها « ما فهمته العامة , 
ورضطة انلناضة .ا 

ويميل أكثر البلاغيين الى أنها : مطابقة الكلام لمقتضى الحال . او مناسبة المقال 
للمقام”*2 وكلاههما بمعنى واحد . ومعرفة هذه المطابقة وتلك المناسبة تحتاج الى معرفة 
الادوات التي تستعمل لدى البلاغيين لفهم هذا النوع من الكلام . وإلى قانون 
تعصم مراعاته عن الخطأ في تأدية المعنى المراد . أى يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال . ثم علم البيان الذى يحترز عن التعقيد المعنوى . اي يعرف به ايراد المعنى 
الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه . »97) 

وقد أودع البلاغيون كلا من المعاني والبيان جملة من الابحاث . نمض البيان 
منها بعناصر الصورة الفنية للكلام العربي . فكان منه المجاز والتشبيه والاستعارة . 
وكان من المعاني : البحث قْ خبره وأنشائه . والاسناد ومتعلق اسناده بقصر او بغير 
قصر . وباب الوصل والفصل . واخر في ييز الكلام البليغ في زيادته وايجازه 
ومساواته . وهو باب الايجاز والاطناب والمساواة . 


ويبدو ان المثل القراني في صورته الفنية يستوعب علم البيان بحثا . والايجاز 
والاطناب من المعاني ف حدود . 

وهذه العناصر البيانية التى استة ستقطبها المثل القرانى « تتفاوت حملة ونة تفصيلا ف 
ارقامها وحسابها . فمنها ما تلمس شواهده متقاطرة متراكمة كالتشبيه باصنافه 
وانواعه وتقسواته 0 ومنها ما تعره متساوقا بحسب المناسية كالاستعارة ف جا لاتها 


( ” ) ظ : الجاحظ . البيان والتبيين 89/١‏ . 

140 ) التويرى خباية الارن #الردة. 

( 0 ) ظ:د .داد سلوم . النقد المنهجي عند الجماحظ 87 . 
(7)امين الخولي . مناهج تجديد 3511 . 


ل ثلة١‏ - 


وحدودها . ومنها ما تستخرجه بعد جهد جهيد . وتجد نماذجه دون توافر غيرها 
كالاستععال المجازى . ومنها ما لا تستطيع الحكم بنوعية وجوده المتفرد او عدمها 
كالايجاز والاطناب . اذ لم يكن احدهها صفة لازمة للمثل القراني ككل . وان 
انطبق مفهوم كل منهما على جرْءِ من ذلك . كما سيتضح هذا فيا بعد . 

وهذه العناصر تشكل رؤية متميزة . في هيكل المثل وصورته . وقثل ظاهرة 
محسوسة فى شكله وبنائه . وهذه الظاهرة . وتلك الرؤية في نض افراني كالبل هال 
يكن ورودههما اعتباطيا . بل كان مقصددا اليه بذاته . لما يثيره ورود ذلك من 
انفعالات داخلية فى النفس الانسانية . فالمثل هيدف الى الغوص فى اععاق النفس . 
والدخول في شغاف القلب . ليحقق غايته فى اطداية والاصلاح . والمجاز والتشبيه 
والاستعارة : هياكل حية متحركة تعبد الطريق الى الولوج في نفس الانسان . لما 
اشتملت عليه من سحر بياني مقترن بناحيتين ههما : نقل العواطف . واثارة 
الاحسايسن .وها تسارت الأضداء م وتلتتن الاصرات: درك الكلا بق 

اذن فالجانب النفسي . والسيطرة على الاحساس الداخلىي . والامتزاج مع شعور 
الانسان عوامل انفعالية تكمن وراء العناصر الفنية في المثل القراني . فكل عبارة 
من عباراته . واية من اياته . تفسر تفسيرا لوحظ فيه الموقع النفسي عنذ الانسان . 
والاسان غانة وتو لوصول ال عله القانة. ورا لقوضى رق اغا قها فى اعطل االادينها: 
كلق الشيواع الأكدل مهاه شكوق يله الوسائل: التشيرية النابضة. 


كا اناككه 


المجاز 


: المجاز لغة واصطلاحا‎ ١ 

يؤكد عبد القاهر الجرجاني( ت : ١غ‏ ه )العلاقة بين اللغة والاصطلاح في 
اتتقاق؟ اللجانا»وعتدة: ان :ره المحان مفضنل مق عجان القن ود هوه اذا تفد اه .:.واذا 
اعدل باللفظ عنما يوحيه اصل اللغة وصف بانه مجاز على معنى انهم جازوا به موضعه 
الاصلى . او جاز هو مكانه الذى وضع فيه اولا . »'") 


وهو كا ورد تحديده عند ابن الاثير(ت : /71737 ه )« ما أريد به غير المعنى 
الموضوع له فى اصل اللغة . وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع الى هذا الموضع اذا 
تخطاه اليه . »(8) 

فالتفسير الاصطلاحي متسلسل عن الاصل اللغوى . وهو الاجتياز والتخطي - 
من موضع الى موضع . وهداأ يكشف عن وجود علاقة بين استعمال المجاز لغة 
واستعماله اصطلاحا . فا يجتاز الانسان وينتقل فى خطاه من طريق الى طريق . 
فكذلك تجتاز الكلمة موقعها . او اللفظ حله . من معنى الى معتى مع ارادة المعنى 
الجديد . لانها استعملت فى غير ما هي موضوعة له . اى ان المجاز تطوير لدلالة 
اللفظ . وتحميله من المعاني المستحدثة ما لا يستوعبه نفس اللفظ في اصل وضعه . 

وهذا الاستعمال قد اوجد علاقة ما بين اللفظ في استعاله الحقيقي . وبين معناه 
الحديد المنقول اليه . الا ان الاول ماض فى طريقته الخاصة فى ارادة اصل 


. 756 الجرجاني : اسرار البلاغة‎ ) >١١ 
. 68/١ ابن الاتير . المثل السائر‎ ) 8 ( ٠ 


الانكم ا لب روالقات هد اجنان دف «الامتعا ل الاو انال افق .ديت فو الارادة 
الاستعمالية دلت عليها قرائن الاحوال . 


؟ ‏ الحاجة الى المجاز فى القران وعند العرب : 


المثل في القران يستند في جزء من ابعاده الفنية الى المجاز- كما سنرى هذا فيا 
ملك و وانتشاده ادر يدا باح عن مويعدي ا بارعا نين اعاحة ‏ وعل هذا 
قالكل يتونيد الاستمال الحقيقي بق اعلن'الصيغ فهو الافتل »بوالا ينال الجا 
فيه اعمال للفكر . وتريص في المعاني فهو الفرع . ولكنه يلجأ اليه لحاجة فنية تحتمها 
ضرورة الصور البيانية التي يسبغها تعبيره الادبي . والتي استساغها العرب في 
القن ]ل 

وهنا تتبلور 5 الوفوف عندههما . الاولى : هل الاستعال المجازى وارد 
وواقع في القران الكريم ؟ . والثانية : لماذا عمد العرب الى الاستعمال المجازي . ولم 
يقصروا الكلام على حقيقته ؟ 


وللاجابة عن هاتين الناحيتين نطرح ما يلى : 
اولا : رفض اهل الظاهر استعمال صيغ المجاز في القران كافة . ووافقهم بعض 
الشافعية . وقسم من المالكية . وابو مسلم الاصبهاني من المعتزلة""2 . 


وقد جاء هذا الرفض بحججة « ان المجازاخوالكذب . والقران منزه عنه . فان 
المتكلم لا يعدل اليه الا اذا ضاقت به الحقيقة فيستعير . وذلك محال على الله 
تعال م 


( 9 ) ظ: الزركشي . لا "رةه . 
٠١ (‏ ) السيوطي . الاتقان ٠١9/7‏ . 


وقد عقب الزركشي( ت : 14/ ه )على منع استعمال المجاز في القران بقوله : 
« وهذا باطل . ولو وجب خلو القران من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف . 
وتقة امسن زقيرو: تن زلوفقظ المخا ده القراق سقط ل ا 00 

بيئا حرص الجمهور والشيعة الامامية . واغلب المعتزلة . ومن وافقهم من 

وقد أفرده بالتصسيف من الشافعية عر الدين بن عيد السلام( نت : 1٠١‏ ه اف 
كتابه ( الاشارة الى الايجاز فى بعض انواع المجاز ) . 


والحق انه واقع في القران . كما سنلمس جزءا منه في هذا المبحث ان شاء الله . 


ثانيا : قد يرد على العرب اشكال فى استعمال المجازء فهل ضاقت اللغة ذرعا عن 
رسم الصورة الفنية للشكل او المضمون بالاستععال الحقيق حتى عمد الى الصيغ 
المجازية ؟ اما هذا فلا اعتقده . ولا بد من تعليل طذه الظاهرة . 

والتعليل المنطقي ‏ فها يبدو لى ‏ هو الانتقال بذهن السامع الى افاق جديدة 
وصور رائعة . ومشاهد متناسقة . لا تتأتى بالاستعبال الحقيقي . وهذا يعني القيام 
تعملة كنك وتظوير لاتتلرف اللفة ::وحسنا حازات القراث اتناهدا ولبلا + وعاله 
للتفصيل فى القول . 

فالمجاز فى قيمته الفنية لا يختلف عن الحقيقة . فكلاها ستهدف الفائدة 
المتوخاة من الكلام . لان الكلام « انما هومبني على الفائدة فى حقيقته 
حانه 2١9»‏ 
وجخاره . 


١١ (‏ ) الزركشي . البرهان 5606/7 . 

١١ (‏ ) ظ: في هذا الشأن : الجاحظ . الحيوان 5١7/١‏ + ابو عبيدة في محاز القران + الرضي . تلخيص البيان في 
اغلب نصوصه + المرتضي 5 امالى المرتضي في اغلب جالسه + ابن جني ٠‏ الخصائص 4617-47/75 + الزمخشرى . 
الكشاف ”286/7 + الزركشي . الرهان 568/7 . 

٠١ (‏ ) الآمدى . الموازنة بين الطائيين . ١98‏ . 


ومتى ما فقدت هذه الفائدة . وانتفت هذه المزية من المجاز فلا يعدل اليه عن, 
الحقيقة . لان الحقيقة هي الاصل المشرع في الاستعبال . وهذا ما قرره ابن الاثير 
رت : /71” ه )ببقوله « وأعلم أنه اذا ورد عليك كلام يجوز ان يحمل معناه على 
طريق الحقيقة وعلى طريق المجاز. باختلاف لفظه . فأنظر : فأن كان لا مزية لمعناه 
في حمله على طريق المجاز فلا ينبغي ان يحمل الا على طريق الحقيقة لانها هي 
الاصل والمجاز هو الفرع . ولا يعدل عن الاصل الى الفرع الا لفائدة . »!4") 

وانما يعدل الى المجاز اذا كان فيه زيادة في الفائدة . واستيعاب للمعنى الحقيقي 
باضافة معنى جديد ينتقل اليه ذهن السامع . وهذا الانتقال بذهن السامع ذو قيمة 
فنية في شمولية اللفظ العربي ومرونة استعماله . وعلى هذا فالمجاز حدث لغوى يفسر 
لنا تطور اللغة بتطوردلالة الفاظها على المعاني الجديدة . والمعاني الجديدة فى عملية 
ابتداعها لا يمكن ادراك حقائقها الا بالتعبير عنها . والتصوير اللفظي ها . والمجاز 
خير وسيلة للتعبير عن ذلك بما يضيفه من قرائن . وما يضفيه من علاقات لغوية 
جديدة توازن بين المعاني والالفاظ . « لذلك فان التعبير المجازي يعجب ما فيه من 
تلوين للافكار . وتوليد للصور . وبعث للايحاء . بما هو ملائم لطبيعة المعاني دا 


وعلى هذا فالاستعارة والتمثيل والكناية وصنوف البيان الاخرى انما تتحقق 
بالمجاز. ولا يتحقق هذا في الكلام الموضوع بموقعه من الاصل اللغوي . فلا استعارة 
ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجوز في الاستعمال الحقيقي . 

ومن خلال ما تقدم تظهر لنا اهمية المجاز في الانتقال من مناخ الى مناخ اخر . 
ومع هذا فاننا نلاحظ الاستعال الحقيقي فى « اللفظ الدال على موضوعه 
الاصلى 96" فى اللغة اكثر شيوعا فى امثال القران لانه الاصل في الكلام . ولم 


١8 (‏ ) ابن الاثير . المثل السائر 73/١‏ . 
)١6(‏ محمد بدرى عبد الجليل . المجاز واثره فى الدرس اللغوى 07 . 
١1(‏ )ابن الاثير . المثل السائر 48/١‏ . 


ينتقل المثل القراني عن هذا الاصل الا لاشارة بلاغية . اودلالة ايحائية . تضفي 
على اللفظ معنى جديدا يفوق المعنى الحقيقى . 


“"' - الاستعارة والتشبيه جزءان من المجاز : 


وفى ضوء ما تقدم واشارته . فان ما يقال عن المجاز فى تعبيره الموحي بالمعاني 
الجديدة . والتركزى على استكاناه الصور الابداعية . ينطبق على التشبيه 
والاستعارة بخاصة . فهما استعالان حازيان مع فرض وجدد العلاقة الدالة على 
المعنى المستحدث . ولدا فقد يلتبس الامر بين المجاز والتشبيه والاستعارة . وللتفريق 
بينها يجب ان ينظر الى الكلام فيلاحظ عن كتثب . فان أريد التوسع فى الكلام 
فعسب فهو المجاز . وان اريد التشبيه التام في ذكر المشسبه والمشبه به وأداة التشبيه مع 
كود وح افيه .او فب: 81 النتيية 000 وجه الشبه . او انعدام وجه الشبه 
من جهة . وتوافقه وتوافره من جهة اخرى مع ذكر اداة التشبيه او حدفهما معا. فهو 
التشبيه . وان اريد التشبيه في ذكر الشبه وحذف المشبه به . فهو الاستعارة "2 . 

وعلى هذا فالتشبيه والاستعارة جزءان من المجاز. وفرعان عن اصله . ولكن 
التحديد الدقيق يقتضي الفصل بينهما . لان فى المجاز توسعا . وتجوزا فى الالفاظ 
بختلف عا يراد بهما في التشبيه والاستعارة . 

والتفصيل فى هذا التفسيم ‏ زيادة على ما اوردناه ‏ يراجع فى مظانه من كتب 
البلاغيين المتأخرين عن عصر الجاحظ . اذ طلما نجد الجاحظ نفسه ‏ كغيره من 
معاصر يه وسابقيه ‏ امثال ابي عبيدة ‏ يعبر عن الاستعارة والتشبيه والكناية 
والتمثيل جميعا بالمجاز. وذلك من خلال تداخلها في الاستعمال المجازي بعمومية 


( 277 ) ظ: الاشارة الى هذا التخطيط في : ابن الاثير . المثل السائر 367/١‏ + المؤلف في الصورة الادبية في الشعر 


دلالته عليها . وقد امتد هذا الاستعبال الى عصر الشر يف الرضي( ت: 4٠7‏ ه ) 
كما هو واضح من استعالانه في تلخيص البيان بصورة عامة . 

وطذا فحديث الحاحظ ومن تابعه « عن التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية 
والمجاز هو حديثنا اليوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية »(2'4 وذلك لامرين : اما 
لعدم مقهوم هده المصطلحات مستقلة عندهم 7 واما ارجاعا هما ل الاصل وهو 
المجاز. 

ويبدو هذا واضحا من اطلاق الجاحظ اسم المجاز على كل الصور البيانية التي 
تكون المفهوم النقدى الحديث للصورة الفنية من حيث عناصرها فى الشكل"'"'2 . 

وعلى اعتبار التشبيه والاستعارة والكناية والايجاز والتقديم والتأخير عند ابي 
عبيدة في « يحاز القران » كلها من المجاز . 

: - انواع المجاز فى المثل القراني : 

ينتهي عبد القاهر( ت: ١لا‏ ه )الى ان المجاز ذو شقين : محاز عن طريق 
اللغة « وهو المجاز اللغوى 8 ومضاره الاستعارة والكلمة المفردة ١‏ 

وجحاز عن طريق المعنى والمعقول . وهو المجاز العقلي . او المجاز الحكمي على حد 
تعووة > برضت جذه: لمسل و الما شيو الخ 70 

« وكل من المجازين لا يدرك الا في التركيب ووراء كل منهما معان غير ما يفهم 
من تكوين الجملة النحوى من الايحاءات النفسية التي يستند اليها التصوير 
القراني ا" 


. 564 عزالدين اسماعيل . الاسس الجالية في النقد العربي‎ )١18( 
. ”5-757/6 )ظ: استعالات الجحاحظ للمجاز. الحيوان‎ ١9 ( 
. 5975 ظ : الجرجاني . اسرار البلاغة‎ ) ٠١ ( 


١6 


وفى هذا الضوء نجد السكاكي ( ت:1؟17 ه )يقسم المجاز الى قسمين : لغوى 
وعقلى . واللغوى الى قسمين : خال من الفائدة . ومتضمن طا . ويسميه الاستعارة . 
نم يشرح كل قسم من هذه الاقسام شرحا وافيا فيه دقة المناطقة. وروح 
الفلاسفة:: ورطرت: عل ذلك الشراهن. و الا 27792 , 


ويبدو من هذا ان المجاز نوعان : عقلى ولغوى . وبهما يتجلى سبق المجاز الى 
استيعاب صور البيان . بيد ان المجاز العقلىي ‏ كا برئ الزركشي( ن: غلا ه ): 
« وهو ان تستند الكلمة الى غير ما هي له اصالة لضرب من التأول . هو الذى 
يتكلم فيه اهل اللا 

الا اننا نجد المثل القراني ‏ وهو ارقى ما يتكلم به اهل اللسان صناعة ‏ حافلا 
فق نوغى المجاز مق خلال امتتقراء ماد جه المتق .على الوه التالى. + 

أ المجاز العقلى : وقد حقق عبد القاهر( ت: ١لاغ‏ ه )فى المجاز الحكمي 
عنده . والعقلي عند غيره . ورأى ان وراء الكناية والاستعارة في البيان مجازا آخر هو 
المجاز العقلى او الحكمي من خلال استقراء الجمل فى التركيب . فعليك « اذا أردت 
احداهما : ان تنظر الى ما وقع بها من الاثبات أهو فى حقه وموضعه . ام قد زال 

عن الموضع الذى ينبغي ان يكون فيه . 
والثانية : ان تنظر الى المعنى المثبت . أعني ما وقع عليه الاثبات كالحياة في 
قولك ( احيا الله زيدا ). والشيب فى قولك ( اشاب الله 


| ) (14) 
را حي ٠ه‏ 


3١1 (‏ )ظ: السكاكي . مفتاح العلوم ١978195‏ . 


0 ) الزركشى . البرهان 5837/17 . 
( 94 ) الجرجاني . اسرار البلاغة 3181 . 


ويستمر عبد القاهر في ضرب امثلة على النوع الاول . مما لا 
شاهد لنا فيه . من جهة الاثبات دون المثبت . ويمكن ان نمثل له . 
فنخضع مفهومه للمثل القرآني . بقوله تعالى : ( يحون أضابِعهُم في 
أذائهم ... )"2 فان الجعل هنا هو الوضع والوضع حاصل وهو 
المثبت . والمجاز فْ الاثيات هنا وهو الاصابع ٠‏ لان المراد بها ذلك 
القدر المحدود منها الذى تستوعيه الآذان في الوضع . وهو الانامل . 
والانامل بعض الاصابع . وهنا تحقق المجاز في الانبات وهو 
الاصابع . لان المثبت وهو اصل الوضع حاصل على حقيقته ٠‏ 

ومثال ما دخل المجاز في مثبته دون اتثباته من المثل القراني . 
قوله تعالى : ( أوَمَنَ كان ميتاً فَأَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يي به فير 
آلتاس )"2 « وذلك ان المعنى والله اعلم : ان جعل العلم والهدى 
والحكمة حياة للقلوب على حد قوله تعالى : - 

لوكديك نكن بك نوع ع ال تبي 137 برو ان بن 
المثبت . وهو الحياة . فأما الاثبات فواقع على حقيقته لانه ينصرف 
ال أن اطدئ والعيل والمكية فضل من الله 
وكائن من عنده .... فكان ذلك مجازا فى المثبت من حيث جعل ما ليس بحياة حياة 
عل التفنيه : فأما نفس الاتنات فمخض الحقيقة 2140 , 


وفى ضوء هذا الفهم للمجاز الحكمي عند عبد القاهر . نجد الزخشرى ( 0 
هه ) يخرج المعنى الكامل مخرج المجاز فى المثل القراني . وهو قوله تعالى : 


اس ص - ءر ل م6 ابي ص 2 ب تي وسدكو 0م مامه - “مس مس 
( مَثَلّ آلَّذِينَ أَتَذُوا مِن دُون آللِّ أَولِبَاءَ كمتل_الْمَْكبُوت أَْحَدَتْ بَيْنا . ون دهن 
( 36 ) البقرة ١4/‏ . 
)1:5١١(‏ الانعام 0107 
(37 ) الشورى /07 . 
( 58 ) الجرجاني . اسرار البلاغة 568787 . 


> “رو 2 ع 


السيوت: لت العتكترت: :)2190 .فقن حلهنا عل الأرادة" المجسازية :ىق النظر 
العقلى . ناظرا التركيب الجملي دون اللفظ المفرد فى الآية . وقال : « أخرج الكلام 
بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز. فكأنه قال : وَإِنّ أَوْهَنَ ما يعتمد عليه في الدين 
غناةة الأونان الى كا ناا 1 

والزمخشرى هنا يعلل هذا الحمل المجازى . بصحة تشبيه ما اعتمدوا عليه في 
دينهم ببيت العنكبوت . واذا كان اوهن البيوت هو بيت العنكبوت . فقد تبت ان 
دينهم الذى يعتنقونه هو اوهن الاديان واعجزها . فعلق حمل الآية يحازا على قضية 
منطقية قياسية ذات طرفين : صغروى وكبروى . ومن ثم كانت النتيجة : أن اوهن 
الاديان هو دينهم . ولكنه تعالى عبر عنه تعبيرا جازيا ”اوعدن اليرت ليث 
العنكبوت . وهو استخراج دكن فيا ا حسمت 

ب - المجاز اللغوي : وبيئته فى امثال القران . الكلمة المفردة ومضاره 
الاستعارة فى نقل اللفظ . ونفاذجه متوافرة فى حدود ما نعرض له : 

اولا : في قوله تعالى ( وَاشْهُ حيط بالكافرينَ )© تبرز فيه كلمة « حيط » 
على الصعيد المجازى . فليست احاطة الله هنا احاطة مكانية . كأحاطة القلادة 
بالجيد . او السوار بالمعصم . وانما هي احاطة مجحازية كأحاطة ذى القوة يمن ليس له 
حول بولا قوم وكا حاطة ذى الشآن المتعالى يمن لا يدانيه سيطرة واعدادا . اذ لا 
يمكن ان تفسر هذه الاحاطة بالمكان ‏ وان استوعبت المكان ‏ لان الله فوق حدود 
المكان . واذا كان الامر كذلك فلا بد من التوسع فى اللفظ وحمله على المجاز« والمعنى 

ققد 070 


انهم لا يفوتونه ى) لا يفوت المحاط به حقيقة . 


(596 )العنكبوت 1١/‏ . 
( 0" ) الزمحضرى . الكشاف /1080/7 . 


. ١٠9/ البقرة‎ ) ١ ( 
7 6/١ الرخنري . الكشاف‎ ) ”6( 


ثانيا : وقوله تعالى : ( تُؤْتَى أكلَهًا كل حين بأْذْنِ رَبهَا )”7 . 
تبدو كلمة ( تؤتي ) في استعمالها المجازي بالنسبة للشجرة . فالشجرة ابة 
شجرة . لا يثبت ها هذا الفعل . وانما هو صادر عن غيرها . وهو الله تعالى . فليست 
هي التي تحدث قوة ايتاء الاكل . وبأسناد قوة هذه الفاعلية ها . وهي غير قابلة 
لذثاف هفل ولكن الله قنوظا الأناى : متحفق المعاز لكون الفاعل كيرها + اتاد 
الفاغلية "الى التاق نما فق الاستهال المجازى + لان من :مزاناة. فى المثل الفراني ان 
يصف الجاد بالحركة . وان يشيع الحس بالكائنات الصامتة ٠‏ فقوله تعالى ( وضرب 
لله ملا قَرْيّة كانت آمِنة مُطْمَيْئَة يَأتِيها رقها رَغَدَاَ مِن كل مَكَان ... )29 , فيه 
عدة استعمالات مجازية تدور حول هذا الفلك . فقد وصف القرية بكونها:امنة 
مطمئنة . وقد علم بالضرورة ان الامن والاطمئنان لا تتصف ببما مرافق القرية 
وجدرانها . واغا يتنعم ببما أهلها . فعبر مجازا باطلاق اسم المحل وهو القرية على الحال 
فيها وهم الاهل والساكنون . وعبر عن الرزق بانه يأتي . والرزق ليست له حركة 
ولا ارادة في التنقل والقصد . وانا الله تعالى هوالذي يسخر من يجلب الارزاق ويأتي 
بها وهو الرازق ذو القوة المتين ‏ من كل مكان الى هذه القرية تعبيرا عن تنعمها 
وعيشها الرغيد . فكأن الرزق يقصدها سائرا متوافرا . 
ثالثا : وكما اشاع المثل القراني هنا روح الحركة ونبض الحياة . فكذلك الحال 
“في استعاله المجازي بقوله تعالى ( أ حَِبْتُمٍ أن تُدْحْلُوا اله ونا يأيكم مَتَلْ لين 
0 فيكم فك لاما الف الي 1 
فالتاساء :والكيراء. لا متلاق قالنا بحسنا م:ولة .وجوه هرقا ».عق تصدر متها 
الاصابة والمس . ولكنها مرونة التعبير المجازى الذى افاض قابلية الحس والتمكر. 
بوذا "لكف لمشو 
( 9” ) ابراهيم /ه؟ ّ 


(5”*)التحل /؟١١.‏ 
( ه” ) البقرة /7 5١4‏ . 


- ١6ه‎ 


رابعا : واظهر مما تقدم في الاستعمال المجازي و ادر والتصدع والخئسة 
الى الجبل في قوله تعالى ١‏ لو ْنَا هذا القرَآانَ عل حل لزاه حافيها متمد عا قد 

حَنسَةِ الله وتلكَ الأمثال 0 لئاس . لَعَلهُم يفكيو نَ )0 . اذ لازم المنشوع 
اده والخنشية الادراك والمعرفة والسماع . والجبل لا يسمع ولا يعي . قال 
الشريف الرضي ( ت : 1١4ه‏ ) « وهذا القول على سبيل المجاز. والمعنى ان 
الجبل لو كان مما يعي القران . ويعرف البيان . لخشع في سماعه . ولتصدع من عظم 
شأنه . على غلظ|اجرامه . وخشونة اكنافه . فالانسان اخف بذلك منه . .اذ كان 
واعيا لقوارعه . وعالما بصوادعه . »7؟) 


وقد تفنن البلاغيون في تقسيم اجزاء المجاز اللغوى تقسوما يقرب الى الذهن 
الفلسفي والبرنامج المنطقي منه الى الذوق الادبي مما يؤكد لنا اصالة المذهب الذى 
عبر عنه الدكتور داود سلوم يقوله : 
« ان البلاغة نشأت اول الامر فى احضان علم الكلام وعنه انشقت »20 ولدى 
اطلاعنا على ما فى محاز المثل القراني من اجزاء . ادركنا انهم استنبطوا كثيرا من 
تسمياتهم تلك واستخرجوا أسماءها من كل ما اشتمل عليه القران من انواع المجاز 
لا سما في امثاله . ولا بد لنا من اخضاع ما ورد من هذه الاجزاء لناذج مما اشتمل 
عليه المثل القراني منها . بل هو الاساس في ابتداعها وابتكارها . 


اولا : اطلاق لسر الكل عل الو رولا وراك تمان ٠‏ 
لون أصابعَهُم فير أذاتيق م ين الشراعة .. )60 والمراد هو وضع الانامل . 
وهي جزء من كلى الاصابع . « وحكمة التعيير عنها بالاصابع : الاشارة الى أنهم 


.؟١/رشحلا)53(‎ 

807 ) الرضى ‏ تلخيض: لبان انما 

( 54 ) داود سلوم . النقد المنهجي عند الجاحظ 44 . 
( 4" ) البقرة ١9/‏ . 


يدخلون اناملهم فى اذانهم بغير المعتاد. فرارا من الششدة . فكأنتهم جعلوا 
الاصابع ا 


ثانيا : اسناد الفاعلية او الصفة الثبوتية للزمان لمشابهته الفاعل الحقيقي . 
نفقالة كرلة عا 
( سَمَلْ آنّزيّن كفَرُوا برهم أَعَأهُم كَرَمَاءِ اشْثَدْتَ بوالريح في يور 
عائيرت )1017 زون ابنن صعيت لزع ال :الى هر وال جل هن ع :انان .: 
ولا تستند اليه الفاعلية حقيقة . وانما على سبيل الاستعبال المجازى . 


قال ابن فارس ( ت : 598 ه ) : « ومن سنن العرب وصف الثي” با يقع 
فيه .او يكون منه كقوطهم : يوم عاصف . المعنى : عاصف الريح . قال الله جل 
“نناؤه ( فير يور عاصفب .. ا فيل فاغلف» :لان عفبوف امه كرون 
7 
ثالثا : وضع النداء موضع التعجب . ونموذجه قوله تعالى : 
حي ع انايو 1590 اج افقق اتويت المدرة وهي عا له نادي زلكنها 
جاءت في موضع العجب . وتحقق النداء في موضع التلهف: على العباد . قال الفراء 
كيه اه انعا فنا لا خب ا ونان ان فالوس مهذوفن اسع ميا اد 
في القران . لان الحسرة لا تنادى . وانما ينادى الاشخاص . لان فائدته التنبيه , 
ولكن المعنى على التعجب . »'**) 
١ (‏ ) الزركشي . الرهان 7517/7 . 
8١(‏ ) ابراهيم /18 . 
( ”8 ) ابراهيم /18 . 
( "2 ) ابن فارس . الصاحبي ١88‏ . 


( 6 ) السيوطي . الاتقان / 77١‏ . 


01 نقد 


رابعا : اضفاء الفعل الحسي على الامر المعنوى ٠‏ ومثاله قوله تعالى : 
"كذلك يضرت الله الحو والتاظل ون )100 فالليق..والباطل امرانة مسويان ,وله 
ع علبي العيوتث رفو اماد يو الصرك و بع امن كارحه اورصواها عل 
قابل . وليس لله جارحة . ولا الحق يقابل لذلك . ولا الباطل بموضع للضرب . واما 
موسر عاري عو عن الاطل وطي ام , 


خامسا ؛ اطلاق الامر وارادة الخبر . ومثاله قوله تعالى : ( إن مَتلَ عِيْنَى عِنْدَ 
الله كفل أدَم تخلمة فين ترات نم هال له كن كول )9 ان لفظة كن عدل عن 
الامر. ولكن المراد بها الخبر والتقرير . والتقدير فيها : يكون فيكون . أو على انه 
خبر لمبتدأ محذوف . اى فهو يكون . والرأي لابي على القفارسي رحمه الله .!8*) 


سادسا : التغليب « وهو اعطاء الشي” حكم غيره . وقيل ترجيح احد المغلوبين 
على الآخر . واطلاق لفظه عليها . اجراء للمختلفين يحرى المتفقين . »!3؛) 


اتوتاله ع فرلسيان ١:‏ وكائك عجو العام "لاني كانيع هل :ريد فاته 
الذكور. ولو لم يرد المعنى المجازى فى ذلك . لجاء بالاصل الموضوع للاناث وهو 
القانتات . ولكنه اطلقه على الذكور والاناث من باب التغليب . وقد اعتبر الزركثي 
التغليب من المجاز « لأن اللفظ لم يستعمل فيا وضع له . الا ترى ان القانتين 
موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف . فاطلاقه على الذكور والاناث على غير ما 


وضع 0 


(7 ) الرعد ١09/‏ . 
(490) ال عمران /64 . 
(8؛ ) ظ: الزركثي . البرهان 510/7 . 
( 49 )السيوطي . الاتقان ١2١/8‏ . 
)6-٠ (‏ التحريم /١١ا.‏ 
0١١‏ ) الزركشي . البرهان 3١١/*‏ . 


115 جه 


سابعا : اطلاق واحد من المفرد والمتنى والجمع على ا 6ن . وهذا توسع 
في المجاز- فيا يبدو لي - وتطوير لدائرته ‏ وان صح هذا الجزء . فكثير من ايات 
الكل القراتي دحل ىيابهه فقولة عالق :1" علوم كمسل الى استوفيد 
ئارا.. )2*0 اطلق فيه الجمع في « مثلهم » وعدل عنه الى الافراد في « الذى » . 
وهكذا الحال في ثيل شيغة الجيخ بضيخة المقزه .بقوله تماق 3( سل الدين كتروا 
كل الدىئ يق دين وهدا توسع فى باب المجاز. وهوالى الايجاز اقرب . 

ثافذاة عوداقت ' لضاف واقافة :لخدا ف الله نفام نوكا توسيهزا :8 تنطى 
فكذلك توسغر ا باعهنا دهدقته اللقنا ف وافانة اهناف الهمن: المسات» بهي عند 
بعضهم عين المجاز. « قال ابن عطية : حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه . 
وليسن' كل يخذفت ازا 10674 

ونى ايات الامثال حذف كثير في المضاف . يرجم فى أرجح الظن الى الايجاز 
طلبا لاختصار كبا هي عادة العرب . 

فقول تعاق أو كسنو دهن اللشاء ,)2400 فيه يضاف دوف كل را 
المفسرين . وهذا المضاف اما ان يكون ( مثل ) : فالتقدير: كمثل صيب . واليه 
يذهب الطبرى ( ت : 7٠١‏ ه ) فى التعليق على الموضوع . وهو يختار دلالة الايجاز 
بدلا من المجاز فيقول : « حذف المثل واكتفى بدلالة ما مضى من الكلام في قوله : 
كمثل الذى استوقد نارا . على معناه : او كمثل صيب من اعادة ذكر المثل طلب 
الايجاز والاختصار . »079) 


( 01 ) السيوطي . الاتقان 2727/7 . 

( 9ه ) البقرة ١9/‏ . 

. ١91١/ البقرة‎ ) 08 ( 

( 66 ) السيوطي . الاتقان ١78/7‏ . 
(1ه ) البقرة ١9/‏ . 

( لاه ) الطبرى . جامع البيان 716/١‏ . 


و ا كد 


اما أن نكؤن المشات المخذوفب (١‏ اصحاب ) فالتقدين:: كاضحاب ضيب 
وقد ذهب الى هذا كل من القرطبي”**2 . والسيوطي ”2*7 , والصاوي”"'2 . 

وقد رأى الزخشرى ( ت : 578ه ) فى قوله تعالى : 
١‏ مَل لين كفَرُوا كمئل. ألذِئ يَنيق يا َع .. )270 ان « لا بد من مضاف 
حذوف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذى ينعق . او : ومثل الذين كفروا 
كبهائم الذى ينعق . »20 ولكن الزخشرى لم يحمل هذا الحذف على المجاز. 


تاسعا : نقل اللفظ الى المعنى الاصطلاحي . ويبدوانهم قد حملوا الالفاظ التي 
اخذت صيغتها الاصطلاحية فى الشريعة الاسلامية على النقل من معناها الاصلي 
.الى معنى جديد لمقاربة بينهما . واعتبروا ذلك استعالا مجازيا . ومن ذلك كلمة 
« الكفر» في استعباها بمعنى الجحود والنكران . وعدم معرفة الله تعالى 

قال عز الدين بن عبد السلام ( ت : ١11ه‏ ) « الكفر : وحقيقته ستر جرم 
بجرم وتغطيته به كيلا تراه الاعين . ولما كان الكفر واضداد الايمان والعرفان موانع 
للبصيرة من ادراك المعلومات بما يمنع الابصار من ادراك المحسوسات نقلوه 
ال 7 


وعلى هذا ة فجميع استعمالاات لفظة الكفر ومشتقاته تعتبر من المجاز فْ 
افع لدت و لقرآني ول اهيا نظرم الى 7 , الحقيقي لذكثر اعتيررا 0 


( 08 ) القرطبي . الجامع لاحكام القران 5١6/١‏ . 

( 64 ) السيوطي . تفسير الجلالين ١1/١‏ . 

٠١ (‏ )الصاوى . حاشية الصاوى على تفسير الجلالين 7١5/١‏ . 
5١ (‏ ) البقرة ١9١7/‏ , 

5150 )الرمخضرى . الكشاف 5١5/١‏ . 

( "7 )ابن عبد السلام . عز الدين . الاشارة الى الايجاز الا . 


ماخ 5 


ساثة 525 350 ) الزراع لانهم يكفرون الحب في الارض أى سستر ونه , وهدا من حاز 
0 
بيه الثاني ,بالأخبراء .- 


عاشرا : تخصيص الاداة بمعنى واحد : واعتبروا نقل الاداة التى تستعمل فى 
ونه متنا لق ولقصسضيوا ١١‏ :ةا شط زر انعلا بد رهق الجا و ا قنظا :وا ل لاا ا ار 
ابو عبيدة (ات : ١١٠ه‏ ) بقوله : « ومن 0 
شتى . فتجي” الاداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني . قال ١‏ 
شرت نلا نا كوه عا ردان 19 مينام ون و0 

وبأستقراء هذه الؤاذج زيادة على ما سبق يبدو توافر المجاز بشقيه . العقلي 
واللغوى . فى ايات المثل القراني , بهذا الاسلوب الذي يضفي على شكل الصورة 
خلة من الخال ل تبل ..وطاعا من النقاء لآ يضدا ».واق “الأنتفال اليه عن الاضل 
وهو الاستعمال الحقيقي قد حقق غرضا بلاغيا ملموسا تفرضه طبيعة النص الفني في 
استكمال صيغته الجمالية . وقيمته البنائية . 


((8") الحديد /١؟.‏ 

( 16 )ابن عبد السلام . عز الدين . الاشارة الى الايجاز ١‏ . 
(8) البقرة /567؟ . 

( 7" ) ابو عبيدة . محاز القران ١4/١‏ . 


ف :16 ابت 


التقسية 


: حد التشبيه ومهمته‎ - ١ 


الصور . وتتدافع المشاهد . وهو« مشاركة امر لآخر فى معنى . »(18) 
اوهو« العقد على ان احد الشيئين يسد مسد الآخر فى حس او عقل .»29 , 
ود'لك [إتحديد العلاقة بين الطرفين فى بعض الوجوه عند. « وصف الثى” بما قاربه 
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وشاكله من جهة واحدة لا من جميع جهاته . 


وهدا الاحتراز نتحد بد الجهة الواحدة ف الشيه والمقارية للا يحون الوصف 
نفس النىء اذا تمائلت جميع الوجوه 5 

طدا فموقع التشبيه عادة مشترك بين حالتين نتجتمعان فى وجوه ٠‏ وتفترقان فى وجوه 
اخرى . وهذا ما عبر عنه قدامة بن جعفر ( ت : 7”"ه ) فى اقدم نص لتعريف 
التشبيه فى حده الاصطلاحي : « ويغلب ان يقع بين شيئين بينههما اشتراك في معان 
تعمهما ويوصفان بها . وافتراق في اشياء بنفرد كل منهما بصفتها . »''") 

ولعل ابا هلال العسكرى ( تن : 2506 ه ) يشير الى هذا ويزيد عليه بقوله : 
« التشبيه : الوصف بأن احد الموصوفين ينوب مناب الآخر باداة التشبيه » ناب 


( 18 )القزويني . الايضاح أ + القزويني . التلخيص 358 . 
(١‏ 14 ) الرماني . النكت فى اعجاز القران 74 . 

#لااوناق رسي" الفووة ةب 

. 56 غدامة. نقد الشعر‎ ) ١١ 


اا كك 


منابه او لم نب. ويصح تشبيه الشيء بالشي“ جملة . وان شابهه من وجه 


واحد ا 


وهذه الزيادة متمثلة بجواز نيابة احد الموصوفين عن الآخر ناب عنه او لم ينب 
بالفعل او بالقوة . اى صحت نيابته فعلا . او لم تصح عادة . 


هذا فالتشبيه محاولة بلاغية جادة لصفل الشكل وتطوير اللفظ . ومهمته تقر بيب 
المعنى الى الذهن بتجسيده حيا . ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة الى صورة 
اخرى على النحو الذى يريده المصور. فان اراد صورة متناهية فى الجمال والاناقة 
شبه الشي“ بما هو ارجح منه حسنا . وان اراد صورة متداعية في القبح والتفاهة شبه 
الثى“ بما هو اراد منه صفة . 


وفك ال السكاكن (أيض 50 ) شوى «التشيف ارصن سين شيل" النه 
ومصادره . بذكر المشسبه والمشبه به . وهما طرفاه . ووجه الشبه . وهو جهة الاششتراك فَى 
وجه او الافتراق فى وجوه » واحوال التشبيه : قرببة وبعيدة ٠‏ موافقة وختلفة 6 متنافرة 
ومتسقة . فقال : ش 

« أن التشبيه مستدع طرفين : مشسبها ومشبها به . واشتراكا بينهما فى وجه. 
وافقراقا فق اكر» أن دكا ى الحقرفة وعئلنا فى الضف او لالعكسن 094 

وهذا الاشتراك وذلك الافتراق . ان يشبه شي“ بشي* جملة . ولكن المشابهة لا. 
عمق ا كثر جموقة هذا انين زفق ك ا كيرة ‏ عمواني التروفن ب كا عليه ف دده 
النى* مثلا . والاتفاق فى صفته . 


(71 )العسكرى . الصناعتين 746 . 
( “7 ) السكاكي . مفتاح العلوم /ا0١‏ . 


- ١17” 


والقدر الجامع لنظره البلاغيين الى التشبيه : هو التفنن بابراز الصورة الفنية 
للشكل . واستقراء دلالتها الحسية . وذلك عن طريق تسخير قدرة التشبيه الخارقة في 
تلوين الشكل بظلال مبتكرة . وازياء متنوعة . لم تقع بحس قبل التشبيه . ولم 
تجربها العادة . ولا تعرف بداهة . الا بلحاظ مجموعة العلاقات الفنية فى التشبيه . 
وعند ضم بعضها للبعض الآخر تبدو حسوسة متعارفة ذات قوة وصفية . ومن هنا 
تدرك القدرة الابداعية للتشبيه فى تكييف الصورة . 

وهذا ما جعل ابن الاثير ( ت: 177 ه ) يعتبر التشبيه : « يجمع صفات 
ثلاثة : هي المبالغة والبيان والايجاز. »©"2 وهو مصيب بهذا الاعتبارء فالتشبيه 
وهو أداة بيانية ‏ قد جمع الى جنب البيان المبالغة والايجاز. اما المبالغة فيه : 
فالارتفاع بالمشبه الى حد المشبه به من قولك في مثال ساذج : « وجهك كالقمر» 
فمها| بلغ حسن الوجه وبهاؤه فانه لا يبلغ مستوى القمر في سنائه واشراقه . واما 
الايجاز : فهاتان الكلمتان ‏ من المثال الآانف تقومان مقام اطنابك فى صفة الوجه 
بالنور والجمال والاستدارة والاشراق . والصفات المناسية الااخرى . 

هذا فالحاجة الى التشبيه في مهمته التصويرية حاجة ماسة بالنسبة للمشل 
القراني نظرا لخنصائصه المتميزة . 
؟" - خصائص التشبيه فى المثل القراني : 

من خصائص التشبيه في المثل القراني . كونه عنصرا اساسيا في التركيب 
الجملي فيه . والمعنى العام لا يتم الا به . فالمثل القراني لا يقصد الى التثسبيه 
باعتباره تشبيها . بل باعتباره حاجة فنية تبنى عليها ضر ورة الصياغة والتركيب . 
فهو وان كان عنصرا بيانيا يكسب النص روعة واستقامة وتقريب فهم . الا انه يعود 
عنصرا ضر وريا لاداء المعنى القراني متكاملا من جميع الوجوه . فقوله تعالى : 


(4/) المثل السائر /غ9" . 


اراك 


( إن مثل عِيْنَى عِنْدَ الله كمثل أدَمّ خَلقَهُ مِنْ ثُرَابِ .. )"2 نلمس فيه 
الجانب الاحتجاجي غالبا على الجانب التشبيهي . ففي وجه الشبه قطع لشبه 
المحاججين بخلق عيسى دون أب مع اعترافهم بخلق ادم دون أب وأم . وما جاء به 
التشبيه اصبح حاجة ضر ورية لاقامة الدليل واثبات الحجة . وذلك عن طريق 
تشبيه الغريب بالاغرب . والبعيد بالابعد . فاذا اعترف بالاغرب والابعد . كان 
الاعتراف والاقرار بالغريب والبعيد اولى . لان عيسى قد اشبه ادم باحد الطرفين . 
وهو الخلق دون أب . ولكن ادم زاد عليه بالطرف الآخر . فاقتضى حسم النزاع . ولم 
يكن ذلك الا لمحا للصلة التي ربطت الامرين في المجال الاعجازى من خلال 
التشبيه . لذا يرى الاستاذ محمد المبارك بمثل هذه الطريقة بامثال القران نوعين من 
المعرفة : فكرية وفنية « فهي من الوجهة الفكرية : نوع من القياس والحكم بالنظائر 
والاشباه . ومن الوجهة الفنية : نوع من التشبيه الموسع على صور جذابة . »''") 

ولا كانت مهمة المثل القراني تهديب النفوس وترقيق الطباع . فان محال ذلك 
هو الترغيب في الشي “او التنفير عنه . وهذان الامران يدخلان نفس الانسان دون 
اسئذان واذا أحكم حالما في مقارنة التشبيه بينهما . وتجسيده لحقيقتها . رأينا ان 
مهمة التشبيه صناعة موازية لمهمة المثل القراني في عموم وظيفته . 

يقول: انق الاين .زتيك باك )يرانك 31 مقلع الع بالقى*قاغا تقصيد 
به اثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به او بمعناه . وذلك أوكد فى طرفى الترغيب 
فيه او التنفير عنه . الا ترى انك اذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان 
ذلك مثبتا في النفس خيالا حسنا يدعو الى الترغيب فيها . وكذلك اذا شبهتها 
بصورة شي“ اقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا يدعو الى التنفير عنها .»”") 


(75) محمد المبارك . دراسة ادبية لنصوص من القران ٠١‏ . 
( لا ) ابن الاثير . المثل السائر "88/١‏ . 


- ١1١5 


والذى اعتقده ان ابن الانير قد استفاد هذا الحكم فى التشبيه ‏ وان كان بديهيا 
ال اعد ماح حو خلال انظرواى تهات الفراوزم "أذ وتطت :هده الطبيهات ال 
خانتب لحن العاطفي تخيل الصورة في النفس . واتارة الانفعالاات حوطا فى جالين 
هما : حال الترغيب وجحال التنفير . تمتميا مع اعتياد العرب في ذلك . 


أما في الترغيب فانظر الى قوله تعالى في تشبيه صحابة النبي و8 ( كرّزع, 
أخرَح سطأة فازره فايتتغلط فاسوى: على سوفة يالا ترى ما فى التتسبيه 
فن التراضقه الداف يرنكى ال النقوس بريفية الاافداء عو كان تلسيههم سك 1 
نت الدعترا هده الات م ا 
تطلعا . نظرا لنقاء الصورة ولطف الاستدراج . 

واما فى التنفير . فتزداد النفس عزوفا . وتتوارى ابتعادا عن الصورة المتخيلة في 
الدهن وقد شبهت عا هو اقبح منها . يا ها واضحة والاشمئزاز عنها 
متوقعا . وهدا مأ صوره المتل القراني في اكثر من وجه . وانظر منه الى قوله تعالى : 
( مَنلُ ألذينَ وا الوا 0 ل عازف سبلن لجار حير التعار نيت 1377 بون 
15 - بالنسبة لمن انسلخ عن آيات الله بعد عرفائها ‏ ( فَمَثَلَهُ كمتل_الْكَلْبِ 
ايل عله ادهف زر ركه ليق )1001 دري تعدا واديت القيوزة غيداه 
سوءا وكيف نفر منها طبعك صدففا . لان المثل فى تشبيهه هذا قد قرر لك حقيقة 
تدفع بالذهن الى التصور المزرى المهين في المثل الاول . والى الخنسة والنصب 
والاعياء في المثل الثاني . بما يحقق عندك كل معاني التنفير . 


وزيادة على ما تقدم نجد التشبيه في المثل القراني مستندا ف صوره البيانية على 
الادراك الحسى والمشاهدات الظاهرة . مركبة ومنتزعة من امور متعددة. ويكون 


.١6/ غلا ) جحممد‎ (١ 
6/ الجمعة‎ ) 78 ( 
. ١95/ الاعراف‎ ) ١ ( 


التمثيل والتشبيه بها عادة مدركا فى حاكاته للمثل له « فمن ذلك جهة الوجود 
والغرض ٠.‏ وينبغي ان تكون المحاكاة على الوجه المختار بأمر موجود . لا مفروض . 
وينبغي ان تكون المحاكاة في الامور المحسوسة . »2*0 وهذا هو مسلك التسبيه في 
اال الفران + لاق ى التصوير التي وا لتشيمة بق اننا هدات: تالا سن الامود 
الذهقة الضبرفة ان العان «والنظر توا تصبرافاتهى: الفطنايا العقلية امخض الى اماء 
الحواس بما تدركه دون جهد عقلى فى تصور أمر مفروض ٠‏ أو معنى ذهني جرد . لا 
يتحقق مصداقه فى الخارج الا بما هو حسي . فيزول عندئذ الغموض والابهام . وتدرك 
بعدها حقائق الاشياء . 

لهذا نجد البلاغيين قد اشترطوا وجود العلاقة بين المشبه والمسبه به بما يتناسب 
مع الادراك . لانه تقويم للتشبيه من الولوج بباب الايغال والايهام . وهدا يقتضى ان 
ينسجم التشبيه في طرفيه يما تسيغه الحواس المختلفة . لان الحوانب الحسية قلا 
تتداخل مع بعضها . وتختلف باختلاف الحواس عند الانسان . لئلا تتهافت الصور 
فى التشبيه فتعود شاحبة غير متجانسة . اما اذا كانت متجانسة فقد اقتربت من 
الفهم . واستقرت فى المخيلة . بما تمليه طبيعة ادراك الحواس طا. وذلك عذاه ضم 
بعضها الى البعض الآخر باطار من الوضوح والقرب والتكافؤ . 

لذا فقد لمسنا في تشبيه المثل القراني بوضوح طرفيه مخالفة صر يحة لما يتبناه عبد 
القاهر الجرجاني من رأى غريب في التشبيه يمثله قوله : « وهكذا اذا استفريت 
التشبيهات . وجدت التباعد بين الشيئين كل) كان اشد . كانت الى النفوس 
عدي و وكالنك اقوس ذا طروي ركان سكانا د لوت ند ار 307 
لان من اهداف اى تشبيه في أى نص : اضاءة المعنى . وجلاء الصورة . لتتكامل 
دلالة النص الفنية . وليدرك السامع ما اراده المتكلم . وبدذلك تتحقق خصيصة 


8١ (‏ ) القرطاجني . منهاج البلغاء . 72١‏ , 
( 41 ) الجرجاني . اسرار البلاغة ١45‏ . 


ل الاك ب 


التأنير النفسي فيه . وهذه الخصيصة لا تكون الا بقرب الصلة بين التشبيه والنفس , 
وهذه الصلة انما تتقارب اذا كانت الامور الى البداهة والحس اقرب منها الى الابهام 
والغرابة . ومن هنا يؤْخذ على قدماء البلاغيين اغفاهم لانز التشبيه النفسي . اذ لم 
يعقدوا كبير اهمية عليه . ولم ينظروا الى الشعور المتفاعل معه سلبا اوايجابا. 
« وليس التشبيه في واقع الامر سوى ادراك ما بين أمرين من صلة في وقعههما على 
النفس . اما تبطن الامور . وادراك الصلة التي يربطها العقل وحده فليس ذلك من 
الفتبيد الف مم 


اذ الصورة التي يكدح العقل . ويكد الذهن . فى استخراج اجزائها وربط 
علاقاتها . تكاد ان تكون بعيدة عن الدائرة الفنية للتشبيه . لأن ادراك المعقوللات 
بعملية عقلية خالصة . لا يكون من اليسر كأدراكها بالحسيات المشاهدة . وهذه هي 
سيرة المثل القراني فى دقته التشبيهية عند تثيل الشكل الفني للصورة . فانه 
يستبعد تشسبيه المحسوس بالمعقول لأن هذا لا يحقق وظيفة المثل النفسية . بيغا يصور 
المعقول المجرد بالمحسوس الممثل لتتخذ الصورة مكانها من النفس بسهولة . ويقرن 
الهيأة المحسوسة الى الامر المعنوى ليبلغ تأثير ذلك فى انفعالات الانسان الشعورية 
دون عناء او تكلف . وهذا نجد المشبه به في المثل القراني اكثر تأثيرا . واقوى دلالة 
من المشبه . لتحقيق هذا الغرض النفسي فى التجاوب مع التشبيه . ولعل مبحث 
التصوير الفني في تشبيه المثل القراني سيعطي ‏ فيا بعد صورة كافية للتدليل على 
هذا الجانب بمختلف الامثلة . ولكننا من خلال بعض الظواهر النفسية التالية . 
نستطيع ان نلقي ضوء على ذلك . لنلمس مدىى, نأثير التشبيه الحسي في النفس . 


أ- نجد المال ‏ دون مواربة - يفرض وجوده بقوة في الحياة الاجاعية ‏ ويمثل 


دوره فى القيم الانسانية . وهذا امر لا يختلف به اثنان . والمثل القراني يدرك هذا 


( 7ه ) احمد بدوى . من بلاغة القران ١41‏ . 


حي ا لك 


المناخ ادراكا جيدا . فحرك النفس الجموح على انفاقه فى سبيل الله . ووعد المتقين 
وعدا حسنا على ذلك بسخاء . بل وضاعف هم الاجر في صورة اعتمد فيها التشبيه 
صيغة تهي' المناخ النفسي للبر بتفاعلها مع الجو الداخلى عند الاسنان حيث نجد 
انفاقه مضاعفا بأمداد غير مترقب . مما بدفعه نفسيا الى الانفاق بيد مبسوطة فقال 
تعالى : 

سل الذي فقون" اموا و صعبيل: الله كسن, حنة :ا ند سم يتابن 

ب - وحينا اراد المثل التزهيد في الحياة الدنيا نظر الى الماء باعتباره عنصرا 
اساسيا في حياة الانسان . فهو يدور معه حيث دارء ويتعلق به انى وجد . فهو 
مرتبط به شعوريا شاء أو أبى . لكنه ينتفع به قدر الحاجة . وما زاد على ذلك فهو 
سارب فى سبيله . لا دوام له ولا بقاء ٠‏ فصور التشبيه الحياة الدنيا به في حاولة 
تفرض التأثير على النفس . وتوجه الانتباه فقال : 


( واضرب لل مدل الحياق الذنا كباء الزلاء ين الب 40 


ج - وحينا وصف المثل القراني اشراك الاولياء بالعبادة في ضعفها بوهن بيت 
العنكبوت 'وجد شبيها طم يمن يبسط كفيه الى الماء . ولا يستطيع نقله الى فيه . 
لتساقطه من فرجات الاصابع . وما يتبع ذلك من الحسرة والتلهف عند الظبان حمنا 
لا يبلغ مراده في شرب الماء . وما يعقب هذا من الفيض والالم والاستفزاز وهي 
عوامل تؤثر في نفس الانسان أثرها المهم . فعمد الى هذه الصيغة من التشبيه لأثرها 
النفسي فى الاستجابة لنداء الحق فقال تعالى : 


( 6 ) البقرة 55١‏ . 
(6م)الكهف 1486. 


- ١7# 


( له دَعْوَةَ الحق والذِين يَدْعْونَ مِن ذُونِهِ لا يَسْتَحِيبُونَ طم بِشَيءٌ إلا كيّاسيط 
كفيه إلى آلماء لِيَبْلغْ فاه وما هو يبَالِغه . وَمَا دْعَاءُ اَلْكَافِرِينَ إلا فى ضَلال )0م) 


'' - اقسام التشبيه فى المثل القراني : 

: التشبيه باعتبار طرفيه :وقد قسم التشبيه باعتبار طرفيه‎ (١ 
: المسبه والمسبه به الى اربعة اقسام‎ 

فهم| اما حسيان . او عقليان . اوالمشبه به حسي والمشبه عقلى . او المشبه به 
عقلي والمشبه 0 | 

والقسم الاول من هذه الانواع متوافر في المثل القراني . وكذلك القسم الثالث 
منه . واما الثاني والرابع فلم يقعا فى المثل القراني . اذ لم أعثر في التشبيه القراني 
للمتل على كون التشبيه عقليا في طرفيه المشبه والمشبه به . ولم ينص احد فى حدود 
تتبعي على ذلك . والسبب فيه ان مهمة المثل هي التقريب والايضاح وهذا ما لا 
يصح بتمثيل المجرد بالمجرد . 
وكدلك الحال ف القسم الرابع وهو تشبيه الحسي بالعقلى « لان العقل مستفاد من 
الخنين ن؛ ولد لك فيل "مق افق هما :قتع فق كلا دواة | كاك المتسوين ‏ اضدلة 
للمعقول فتشبيهه به يستلزم جعل الاصل فرعا والفرع اصلا وهو غير جائز . »40د) 

واما الحسيان فناذجها كثيرة في تشبيه امثال القران . ويككن رصد بعضها على 
بيعل الخال يها يل 

اولا : قوله تعالى ( وَمَتَلٌ آلذِينَ كفرُوا كمَتل لذي يَنْعِقَجَا لآ يسسْمَعٌ .. )400) 
فالمسبه هو الكافرون عباتيو نوا نيه به الناعق بداته . وهما حسيان . 
(6 )الرعد .١4/‏ 


زلام اظ: الزركني . البرهان 22١/7”‏ + السيوطى . الاتقان 9/7؟7 , 
(غم) الزركني ٠‏ البرهان 20/79 2 . 
( 5 ) البمرة ١7١7/‏ . 


لاك 


قاننا ا قوم تال( مقلة عتطال سوا عرد وار يي 157 وليل 
والممثتل له وههما المشبه والمشبه به حسيان . وهما المنفق رياء . والحجر الصلد . 

وهذا النوع من اوسع ابواب التشبيه في المثل القراني كما سيأتي . ويليه في 
الكترة متمرية لعفل لوحي < ورراضا عل سول اللتال عل رين 

اوئا انوك سان 111 بال ير كديرا عن له كلب ام مدا ب 6107اين بها شه 
هو عمل الكافرين . وهو امر عقلى . والمشبه به السراب وهو حسوس 

تانباك دوه فال سل فيك ا ل ا باسكا افيه اكللياة 
الدنيا وهي امر عقلى بقالب حسي وهو الغيث النازل على النبات . 

وبالنظر الى التشبيه باعتبار طرفيه : الثميه والمشيه به يقول العسكرى 
8 ا لد 1ب وهو التشبيه وابلغه ما يقع على اربعة أوجه : 

أحدها : آخرا ج ما لا تقع عليه الحاسة ة الى ما تع عليه الحاسة . 

والوجه ا ما لم خحر به العادة الى ما جرت به العادة . 

الوجه الرابع 0 َ 5 50 اللقدفة الها لمافوا فم 350 

والحق ان العسكرى بهذا التقسيم عيال على الرماني . اذ نقل قوله حرفيا فى 


الموضوع”*"2 . وتابعه على هذا الوركقى فى النره 301 ٠‏ والسيوطي فى ا ملف 
واضافا اليها نوعا خامسا هو تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليه . وهو عكس 


( 90 ) اليمرة /5547 . 

.”ة/روتلا)9١(‎ 

. ٠١/ (95)الحديد‎ 

(9590)العسكرى . الصناعتين . 548-3745 . 

( 948 ) ظ: الرماني . النكت فى اعجاز القران . 786 . 
( 96 ) ظ: الزركشي , ارقا ”2/7 . 

( 93 ) ظ: السيوطي . الاتقان . 77١/7‏ . 


الوجه الاول الذى ذكره الرماني واستعاره منه العسكري ”21 . 


ويضرب الرماني هذه الانواع من التشبيه التي عددها جا من ايات المثل 
القرانى ما يكشف لنا ان تشبيه المثل القراني هو النموذج الارقى لانواع التشبيه . 


فالنوع الاول : اخراج لواح لو وا ل ار 
ع ب العا دوسي 1 حَنَّى إذ جَاءَه لم يجده 
0ك ررقن ايها بو بطلذي اللتوفت من انفده الا حة رفظم القاقة ب رن 
بويد بويع اج وس ويديه ويب 
القران . لان الظمان اشد حرصا عليه . وتعلق قلبه به . ثم بعد هذه الخيبة ‏ حصل 
على الحساب الذي يصيره الى عذاب الابد في النار ... وتثسبيه اعمال الكفار 
بالسراب من حسن التشبيه . فكيف اذا تضمن مع ذلك حسن النظم . وعذوبة 
اللفظ . وكثرة الفائدة . وصحة الدلالة ... 195(4) 


ومن ذلك قوله عز وجل ( مثل أَلذِينَ كفْروا امام براه الك و 
الربح فير ور عاضك :ل درون عا سبوا عل تود .. )”2 . » فهذا بيان قد 
ل ل ل ل ل ل 
الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات . وفي ذلك الحسرة العظيمة . 


والموعظة البلشغة 6) 


( 41 ) ظ: الزركشي . البرهان . 27١/7‏ + السيوطي . الاتقان . 771/7 . 
( 54 )التور/9”. 

( 14 ) الرماني . النكت في اعجاز القران . 6/ال5/ . 

. 18/ )ابراهيم‎ ٠٠١ ( 

١١ (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . 75 . 


- ١76 


ف للف قله ا وأئْل عَلَِهِمْ نا لزي اتيناة آيَانَا تسلخ منها فأ .. 
فال (افسله كس الكلك إن كيل علنه' الوك از تكة لوت بيج 01071و برقن 
عقب على المشبه والمشبه به فى اجتاعهما بقوله : « وقد اجتمعا في ترك الطاعة على 
وجه من وجوه التدبير . وفي التخسيس فالكلب لا يطيعك في ترك اللهث حملت عليه 
او تركته ء وكذلك الكافر لا يطيع بالايمان على رفق ولا على عنف »2'"7 . 

النوع الثاني #الخراع ا الى لخر بيد القاوةة الل :جا معروهاء بد العادة: ومتكان له 
نقولة هال 3 إغا سل الحياة الدنا كاء ا ناء نين الا وماختط يه جات 
الأزطن. .ير 2121 ووكقتب الرفاتتي» قل" التنظين يفقولة. ٠:‏ برقت العتم المتديه واللسية 
به في الزينة والبهجة ثم الحلاك بعده . وفى ذلك العبرة لمن اعتبر . والموعظة لمن تفكر 
فى ان كل فان حقير وان طالت مدته . وصغير وان كبر قدره . )١١*!»‏ 

تقال عق وجل ١:‏ اغلموا اما الحياء الذنا ليب وطر بووينة وتفاحر بك كار 
في الأمُوال وَالأولادٍ كمّثل غَيْتْ ل ا ار 

مسا دن ا ل ل اي 
في شبه الاعجاب ثم فى التغيير بالانقلاب وفى ذلك الاحتقار للدنيا والتحذير من 
الاغترار بها والسكون اليها راد 


0 ل اي يا 
ل التي لز الموراء اق لووقا كسمن لان عسل 


. 795١76/ الاعراف‎ ) ٠١؟(‎ 

١* (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . 75 . 
٠١2 (‏ )يونس /2؟ . ْ 

٠١6 (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . /ا/ا . 
١١53 (‏ ) الحديد 53١/‏ . 

٠١7 (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران . 71 . 


- ١الالاب‎ 


أسفاراً .. ) 0" . « وقد اجتمعا في الجهل با حملا . وفي ذلك العيب لطريقة من 
ضيق العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير دراية »!>"'2 . 


وقال عز وجل : ( مَثل الذينَ أتحنذوا مِن دون الله أولِيّاء كمتثل 


و 


المذكيوت ار وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد ووهاء المستنتد. وفى ذلك 
التحدير من حمل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين . مع الشعور بما فيه من 
الكفة اسن ) 

النوع الرابع : اخراج ما لاقوه له فى الصفة الى ما له قوة فيها ٠‏ ولم يمثل له 
الرماني 0 من اناك المنل القرائق ١‏ 0 ان ينظر له يقوله تعالى ( كرَّرْع 


أخرَّجَ قبطاء :قاررة ‏ فاسسخلظ فامترض على سوقه .. 2٠)‏ وقد اجتمعا ‏ اعني 
المشبه والمشبه به فى الالتفاف والتكاتر 5 ٠‏ وفى ذلك دعوة الى التازر 
والجماعة والاستعانة . 


والحق ان ما أورده الرماني من الامثلة والنظائر كاف للتنظير على الموضوع 
وأصالته . وفيه غناء كبير عن الاضافة الله ء وقد تعقيه الاستاذ محمد ابو زهرة 
اقسام المقسم . فمن التشبيهات ما ليس بوجه من هده الوجوه كتشبيه غير الواضح 
بالواضح كما ترى ذلك في كثير من الآيات القرانية . وكالتشبيه الذى يقصد به ما 
اكنه سبحانه وما خلق وما دبر فهو تقريب بالمغيب عنا الى المعلوم لنا . وما عند الله 
٠١4١‏ )الجمعة /80. 
١9 (‏ ) الرماني . النكت في اعجاز القران ٠4 ٠.‏ 
٠١ (١‏ )السكبوت .2١/‏ 


١٠١١ (١‏ ) الرمانى . النكت فى اعجازالقران . 84/ا 
)١١١١(‏ الفتح /ة؟ . 


- ١78 


اعظم واكبر. وقد يكو التشبيه لتقريب المعنى الكلى من المعنى الجرئي او لتصوير 
المعنى الكلي في بعض جزنيأته . »2000 

والواقع - فيا يخيل اللي ان ما أبانه ابو زهرة قد اشتمل عليه تقسيم الرماني 
دلالة واشارة . اذ الاقسام الأربعة التي اوردها الرماني تستوعب هذه الجرئيات التي 
استنبطها ابو زهرة . من تشبيه غير الواضح بالواضح . والمغيب بالمعلوم . وتقريب 
المعنى الكلىي من المعنى الحزئي او تصويره في بعض الجزئيات . فتشبيه ما لم نجربه 
العادة الى ما جرت به العادة يستوعب تشبيه غير الواضح بالواضح . لأن ما لم 
تجربه العادة امر غير متضح للدهن فشبه بالواضح فزال الغموض . والواضح هو ما 
جرت به العادة . وتشبيه ما لم تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه يشمل تشبيه المغيب 
ذهنيا بالمعلوم حسيا . وتشبيه ما لا قوة له فى الصفة الى ما له قوة فيها هو بالدات 
تشبيه لتقريب المعنى الكلى من المعنى الجرزئي . وبه يصور المعنى الكلى فى بعض 
جزئياته الى حد ما . وبهذا يندفع اشكال أبي زهرة . 

ويرى الدكتور بدوى طبانة ان التشبيه في جريانه على اصله « هوما يلحق فيه 
الأدنى بالاعلى . والمجهول بالمعلوم . والخفيّ بالجلي والناقص بالكامل . وان الاصل 
في ذلك اعتبار وجه الشبه الذى يكون اوضح وأتم فى المشبه به منه بالمشسبه ... وان 
التشبيه المقلوب هوما عكست فيه هذه الامور فيدعى ان العلم والجلاء والكمال 


)0 


متوافرة في المشبه على درجة اتم من توافرها في المشبه به . 


وهذا الرأى دقيق . وتدعمه الأدلة في سر يان حكم التشبيه على هذه الاصول 
التي ذكرها . وعليه فيعتبر ما في المثل القراني من تشبيه في قوله تعاللى ( مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح . المصباح فى زجاجة . الزجاجة كاغيا كوكب درى يوقد من 


١١ (‏ )ابو زهرة . المعجرة الكبرى القران 575١-75٠١‏ . 
( 114 ) بدوى طبانة . علم البيان . دراسة تأريخية فنية في اصول البلاغة العربية . ٠٠١‏ 


ع0 


شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية .. 2٠9)‏ من التشبيه المقلوب . لأن جلاء 
نوره انما فى حقيقته سواء أكان المقصود نور الله . ام نور النبوة على اختلاف 
الاقوال ‏ لا في المشبه به وهو المشكاة بأوصافها التابعة ا . اذ تجد فى ذلك بدون 
أدنى شك تشبيها للاعلى بالادنى . وللمتكامل بالناقص وللثابت بالمتلاثي . 
ولكنه فى الواقع تقريب اذهان, المخاطبين ٠‏ وتصوير لامثلة نوره التي لا يدانيها ثيء 
بما تدركه الحواس . الا ان هذه الصورة انما هي الاوضح في ذهن العرب لأن التشبيه 
فيها يقوم على نشبيه الصورة المجهولة التي لا تدانى بالصورة المعروفة لدى الناس . 


هذا يرى ابن سنان ان الأصل فى « حسن التشبيه ان يمثل لأجل ايضاح 
المعنى وبيان المراد . او يمثل الشيء بما هو اعظم واحسن وابلغ منه فيكون حسن ذلك 
لأجل الغلو والمبالغة »2669 . ثم يورد الخفاجي امثلة من القران الكريم في تحقيق 
دعواه . ودعم رأيه الا اننا نجد الآيات جميعا ‏ مواطن الاستشهاد ‏ كلها من ايات 
المثل القراني فحسب . ناظرا فيها الى التشبيه باعتبار طرفيه . مما يدلنا ان تشبيهات 
المثل القراني . هي ارقى انواع التشبيه الوارد في القران الكريم ‏ وكل تشبيهاته 
راقية ‏ بيد ان النقاد والبلاغيين حينا يبرجون للتشبيه في امثلتهم . فانهم يجدون 
بايات المثل القراني خير وسيلة للتعبير عن ارائهم . وقد لا يتعدونها الى غيرها , 
باعتبار ان ابلغ انواع التشبيه منحصرة فيه . وان اقسامه بعمومها متوافرة به . وهذه 
الايات التي استشهد بها الخفاجي هي : 
أ - والذين كفروا اععاطهم كسراب بقيعة يحسبه الظبان ماء ... 17) 
باع شل الذيق كفروا برسم اعباهم كراد اتندت بيه الرريخ فى يوم 


ا لت 


.؟”ةه/رونلا)١١6(‎ 

1١ (‏ ) الخفاجى . سر الفصاحة . 377 . 
(/ا١١ا)‏ النور /8” , 

.١8/ ابراهيم‎ ) 118(( 


حت نامر كيل الونا كاء انرلتا مض الناء فالخداط انباتك ال 00 
د - مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار حمل اسفارا ...':؟١)‏ 
ه ‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 7 0؟١)‏ 
ثم يعقب على مجموعة التشبيهات الواردة فى الايات بقوله : 
« وهذه التشبيهات كلها ما بيناه من تشبيه الخفي بالظاهر المحسوس . والذي 
لا يعتاد بالمعتاد . لما في ذلك من البيان . )١""'»‏ 

ب - التشبيه باعتبار وجه الشبه : وقد قسموا التشبيه باعتبار وجه الشبه فيه 

الى مفرد والى مركب . 


« والمركب ان ينتزع وجه الشبه من امور مجموع بعضها الى بعض كقوله 
( كمثل الحمار حمل ا ا 0 فالتشبيه مركب من احوال الحجمار. وهو 
خومان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه 4") 


ومقتضى هذا ان التشبيه المفرد هو : ما انتزع وجه الشبه فيه من شىء واحد .او 
صورة واحدة فحسب . وذلك لأن التشبيه انما يقع في الكيفيات « ولا يخفى ان كيفية 
اطيئة الاجتاعية تغاير كيفية المفردات . فلذلك وجب ان يصار الى كل واحد منهما 


عفل اطاحة 70 


وتقمة” المقزق بالمقرة يلجا اليه المثنل عادة فى المقارنة بين حالة وحالة . وجهة 
وجهة . دون سبغ صفات مركبة تتحد بمجموعها لتمثل حالة واحدة . ويمكن ان يمثل 
له بالزاذج التالية : 
(7129 )يونس /71. 
(١٠١١)الجمعة‏ /ه. 
17١ (‏ ) المنكبوت 4١/‏ . 
(؟71١)‏ الخفاجي . سر الفصاحة . 578 . 
١7 (‏ )الجمعة /ه . 


( 1746 ) السيوطي . معترك الاقران 57١/١‏ . 
١16 (‏ ) ابن الزملكاني . البرهان ١١9‏ . 


لماه 


اولا : قوله تعالى ( ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب ... )"2 فشسبه هذه الحالة المفردة . وهي خلق عيسى بحالة مفردة مماثئلة وهي 
خلق ادم . 

ثانيا : قوله تعالى قوله تعالى ( مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير 
والسميع ... )2'""7 فقابل تعالى تشبيه واحد بواحد . وكيفية بكيفية . 

ثالثا : قوله تعالى ( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طببة ... )200 فشيه المفرد وهو الكلمة . بالمفرد وهو الشجرة . وما يقال هنا يقال 
بالنسبة لقوله تعالى : ( ومثئل كلمة خبيئة كشسجرة خبيثة ... )2097 شريطة عدم 
الدخول بتفصيلاات صفات الشجرتين . 

واما التشبيه المركب . فالحق ان اغلب من بحث هذا الموضوع بعد عبد القاهر 
فهو عيال عليه في كشفه الدقيق للتشبيه المركب . او التشبيه المنتزع من امور متعددة 
فى ضوء تشبيهات القران الكريم بعامة والمثل منه بخاصة . اذ ضرب عدة ماذج من 
ابات المثل القراني اوضح بها عمق فلسفة التشبيه في وجه الشبه المستخرج من 
سيئين أو أشياء تمتزج وتتفاعل لتعود شيئا واحدا ذا صور متعددة . ولكنها تأخذ 
ظانفا "تصويريا: جديدا دلت عا سكون عليه قلك التشببيهات:او الوتجوه' لو 
جرنت وعادت احادا في تشابيه مفردة . وهذا من اروع الخصائص الفنية للتشبيه 
المركب فى المثل القراني عند انتزاعه وجه الشبه من متعدد . 

وبلجاً المثل القراني ‏ عادة ‏ الى هذا النوع الفريد من التشبيه استخداما 
لوظيفته الفنية في زيادة الايضاح . واضفاء للصفات المتعددة على الشنيء الواحد بغية 
١11 (‏ )ال عمران /89. 
(؟١١‏ )هود /1؟. 


(8؟١‏ ) ابراهيم /1؟. 
(96؟١‏ )ابراه /31؟. 


"ما 


4 


التطلع الى مجموعة جديدة من اطيئات المركبة المتداخلة التي امتزجت وكأنها صورة 
واحدة وهي عدة صور بما اوضحه عبد القاهر ( ت : 2/١‏ ) بقوله « وربما انتزع 
[ يعني وجه الشبه ] من عدة امور يجمع بعضها الى بعض ثم يستخرج من مجموعها 
الشبه . فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج احدها بالآخر حتى تحدث صورة غير ما 
كان لطبا » في حال الافراد لا سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما . ومثال ذلك 
قؤلة خز .وجل 4 ( نشل الذين حملوا التوراة فم ل معلوها كفل الحان مل 
اين 


الشبه منتزع من أحوال الحمار. وهو انه حمل الاسفار التي هي اوعية العلوم 
ومستودع ثمر العقول ثم لا يحس با فيها ولا بشعر بمضمونها . ولا يفرق بينها وبين 
سان الخال الى الس دق القلم :ل بكويه رامن ا للالذلة عليه سيل » الالمنس لد 
ما حمل حظ سوى انه يثقل عليه . ويكد جنبيه ٠‏ فهو كا ترى مقتضى امور 
مجموعة . ونتيجة لاشياء ألفت . وقرن بعضها الى بعض . 

بيان ذلك : أنه احتيج الى ان يراعى من الحمار فعل خصوص وهو الحمل . وأن 
كين السمول نكا عصوصا .وهو لادان الفى :نوا بار اكاتواك كتج لفل ددرا 
يثلث ذلك بحمل الحمار ما فيها حتى يحصل الشبه المقصود لق انار صا ,عد 
كل واعد من نقذه :الاو وغل الأتفراذا + ولذ يتضوى أن يقال اند كبييه: بعد يه من 
غير اق يفك الأول عل" الناتى + ويديفل الثاني تق الأول الأن "التنيها ليلق 
بالحمل حتى يكون من المار . ثم لا يتعلق ايضا يبحمل الحمار حتى يكون المحمو 
الاسفار. ثم لا يتعلق بهدا كله حتى يقترن به جهل الحمار بالاسفار المحمولة على 
ظهره ... والنتيجة المطلوبة وهي الذم بالشقاء فى ثيء يتعلق به غرض جليل وفائدة 
شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول الى تلك الفائدة . واستصحاب ما 


(١؟١‏ )الجمعة /ة. 


نت كرك ات 


يتضمن المنافع العظيمة والنعم الخنطيرة من غير ان يكون ذلك الاستصحاب سببا 
الى نيل شيء من تلك المنافع والنعم . »(١؟1)‏ 

ويستدرج عبد القاهر فى بيانه الاستدلالى على انتزاع وجه الشبه من امور 
بعودة .متي نري ان القصيت المسيقدل .عل .معنا صن القنية مق متقده بق اليل 
والتركيب اولى بأن يسمى متيلا لأنه يحصل به ما لا يحصل الا بجمل متعددة ٠‏ يظهر 
وجه الشبه بمجموعها اذا ضم بعضها الى بعض . هذا احتيج الى كثرة التعدد فى 
الجمل لا سها اذا كان التشبيه عقليا « حتى ان التشبيه كلما اوغل في كونه عقليا 
محضا كانت الحاجة الى الجملة اكثر. الا ترى الى نحو قوله عز وجل : ( انما مثل 
الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام 
حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا 
ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس ... )239 , 


كيف كثرت الجمل فيه حتى انك ترى فى هذه الأية عشر حمل اذا فصلت . 
وهي وان كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة فان ذلك لا يمنع من 
أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير اليها واحدة واحدة . ثم ان الشبه منتزع 
من جموعها من غير ان يمكن فصل بعضهاعن بعض . وافراد شطر من شطر . حتى 
انك لو حدفت منها جملة واحدة من أى موضع كان اخل ذلك بالمغزى من 
اله 8 0 

وقد قيل فى المشبه والمشبه به فى الاية التى فصل عبد القاهر تشبيها المتعدد 
تلاثة اقوال : 
735١ (‏ ) الجرجاني . اسرار البلاغة 9١-6‏ . 


0و 1 
3٠“ (‏ ) الحرجاني . اسرار البلاغة . 97-47 . 


1١48868 


احدها : قال الجبائي : انه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات على وصفه فى 
الاغترار به والمصير الى الزوال . كالنبات الذي يصير الى مثل ذلك . 
الثاني : انه شبه الحياة الدنيا بالماء فها يكون من المتاع ثم الانقطاع . 
الثالث : انه شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الاوصاف ‏ (9؟١)‏ 

على ان الظاهر من الاية التشبيه بالماء مختلطا بنبات الارض . فى مجموعة الصور 
انهه مح عل لاله الكرقة ,ورج ييه اللانا تالاه امراد.: 


واحد ها اذ الماء: اذا الخدت مه :قوق شاحتك تضورت وان الخدت قدو 
الحاجة انتفعت به . فكذلك الدنيا . 

الثاني : ان الماء اذا اطبقت عليه كفك لتحفظه'لم يحصل فيه شيء . فكذلك 
الدنيا . »*"2 وهناك وجه ثالث فى وجه التشبيه به : ان الماء اذا جرى في المكان 
غادره الى غيره . وانطلق منحدرا عنه اما اذا بقي بمكانه فانه يجف ويفنى . وكذلك 
الدنيا سارية عادية فهذا لا يبقى وتلك لا تبقى . فاتحدا معا فى الفناء . 

ولعل ابن ناقيا البغدادى قد أشار من طرف خفي الى هذا الغرض مضيفا اليه 
النبات بقوله : 

« والتشبيه في الآية احسن موقعا . وابلغ معنى من جميع ما وصف به حال 
الدنيا . وميل النفوس اليها . مع قلة صحبتها . والاستمتاع بلذاتها . فكدلك حال 
النبات والماء في النضارة والحسن ثم العود الى الجفاف والييس . )١90/‏ 


والحق ان مادج التشبيه المركب فى المثل القراني قد استوعبت عدة مادج منه 
فايات المنافقين ( ٠٠١ ١7‏ ) من سورة البقرة قد انديحت فيها عدة صور متعاقبة 


( 7164 ) الطوسي ٠‏ التبيان في تفسير القران . 407/8 . 
١6 (‏ ) السيوطي . معترك الاقران 57١/١‏ . 
(1؟١‏ )ابن ناقيا . الجمان في تشبيهان القران .5١‏ 


ل 1486 - 


مركبة من عدة جمل وعيارات . كونت تمتيلا للمنافقين فى صورة متداخلة 


واحدة ترش 

انل [القووو فك اتنهاف: الو اكت بوش قفي معن" 'شننات مركي يزو افا به سيصا له" اراذ 
تشبيه نوره الذى يلقيه فى قلب المؤمن . ثم مثله بمصباح . ثم لم يقنع بكل مصباح . 
بل بمصباح اجتمعت فيه اسياب الاضاءة . بوضعه فى مشكاة . وهى الطاقة غير 
النافذة . وكونها لا تنفذ . لتكون اجمع للتبصر . وقد جعل فيها مصباح فى داخل 
زجاجة . فيه الكوكب الدرى في صفائها . ودهن المصباح من أصفى الأدهان واقواها 
وقودا . لأنه من زيت شجر فى اوسط الزجاج . لا شرقية ولا غربية . فلا تصيبها 
الشمس فى احد طرفي النهار. بل تصيبها أعدل اصابة . »(158) 


ومن خلال استقراء اقسام التشبيه فى المثل القراني يمكننا القول ان تشبيهاته 
من "ازفى. التشبيهات: الن.وصلت: الينا هن البيان العربى :دون اداتن شك فاذا 
اضفنا الى ذلك المبحث التالى : التصوير الفني في تشبيهات المثل القراني . خرجنا 
بنتيجة لا تقبل النقاش فى ذلك . وهي استيعاب التشبيه في المثل القراني لجميع صور 
البيان العربي التي يتوقعها البلاغي الاصيل . والناقد اللامع ٠‏ فى رسم الصورة 
الفنية لا مثل نص أدبي . 


والحق ان المبحث التالىي كفيل بابراز الاثر الفني للتشبيه في امثال القران بعامة , 
وللتشبيه المركب منه بخاصة . اذ يدور حوله حيثا دار. 


. )ظ : الفصل الاول مس اا اب الثالث من هذه الرسالة : المنافقون واهل الكتاب‎ ١*37( 


( +؟ ) الزركني . الرهان 257/7 . 


1١46‏ ب 


ثَ التصوير الفني فى تشبيهات المثل القراني : 

والذي يستوقفنا فيهدينا من تشبيهات المثل القراني . غورها في اعماق النفس 
الانسانية . وسبرها لمظاهر الكون والطبيعة » واستقطابها لملامح الحس و«الادراك 
البصرى والسمعي . وسبك ذلك كله في صياغة موحدة تنظر الى هداية الانسان , 
وتهيئة ذهنه : بما حس أمامه وبين يديه . وما يدركه واعيا فى حياته العامة . وبهدا 
نرى مجموعة التشبيهات المثلية في القران ذات قدرة فائقة . ولحات جديدة . تلك 
القدرة وهذه اللمحات قد استوعبا ‏ في نماذج كثيرة ‏ مظاهر الكون والحياة . وعوالم 
الطبيعة . وهبات المناخ فى خضم مشاهد الدنيا . 

فالتشبيه ‏ كا لمسناه في المثل القراني ‏ ذو صور دائبة بالحركة والاستتارة 
والتلوين . هذه الصور قد استهدفت ‏ بضم بعضها الى البعض الآخر ‏ : تقريب 
الاشياء . وابراز الحقائق . واستخلاص العظات والبينات فيا تنبته الأرض . وما هبط 
عليها من الساء . وفما تتقاذفه الرياح ٠‏ وفها يطرأ عليها من تقلبات المناخ وتصر يف 
الاجواء . وما يصاحب ذلك من نور وظلام ٠‏ ورعد وبرق ء وليل ونهار. وموج 
ولحج . وسحاب وضباب . واصداء واصوات . وما تثير هذه العوالم - جتمعة او 
متفرقة ‏ من رعب وفزع أو أمن واستقراء . 

وبالاضافة الى التشبيه بالظواهر الطبيعية . والسنن الكونية . عمد الى 
الكائنات الحية من الحيوانات فوجد فيها ملائمة لضرب الامثال وتصوير الاحداث . 
ومسايرة الواقع المعاصر فى الحال أو الاستقبال . فاختار اوهنها : لضعف العبادة 
ووهنها . وهو العنكبوت تتخد بيتا واغباها : لمن تحمل العلم ولا ينتفع به . وهو 
ال حمار. واضعفها : لمن حالفه العجز والاستحالة وهو الذباب . واتعبها : لمن ينستد 
هائه لا الى غاية محدية معينة . وهو الكلب . واصغرها : لمن يستنكر ضرب الأمثال 
المخلوقات الضعيفة . وهو البعوض . وهكذا .. 


 1ا١مالا‎ 


وتأتي هذه الظواهر وتلك الكائنات فى الاستعمالالتشبيهي متقاطرة ويبرز عملها 
متناسقا مع التصوير الفني لحقائق الاشياء . وطبيعة الموصوفات واوجه الشبه 
المناسية +عا حفقق الحاب البلاغي فى مطابقته القتضى الحال من خلال غدة تماذع 
موحية . ولكنها ختلفة في ادائها التعبيرى ‏ فكل نموذج يسبح في فلك ويدور على 
حور. وانني اذ اقدمها فى ابرز مظاهرها فانما اقدم مادة للتصوير الفني وسماته في 
تشبيهات المثل القراتي بهذا الشكل من الياذج : 


أولا : حينا يريد المثل القراني ان يستوضح حالة المنافق ‏ والمثل يعنى يجنس 
المنافق: تحصن معت د ق اضلاله ورد :د ناز ام له سففيت تلهيها حبنا 
تخمد فجأة خير تشبيه للدلالة على الحيرة والتخبط في الظلمة من جهة . وعلى هلع 
المنافق وقلقهمن جهة اخرى . وهذا المنافق نفسه حينا يخفق في استغلال هذا اللهب 
الهادى فانه لا بد ان ينكص على عقبيه في ظلمات وشبه . فيجد المثل في المطر 
المتدافع بالظلمات المتراكمة والرعد الصارخ بالاصوات المجلجلة . والبرق الخاطف 
بالصواعق المحرقة خير بديل لما فقد المنافق من امن ونور وهدى . مصورا ازمته 
النفسية في الاضطراب ومعاودة خوفه من هذه الظواهر . وتوقعه للهلاك لحظة بعد 
لحظة في صورة حسية اخرجت التمثيل في التشبيه من قالب الادراك العقلي الى يجال 
الرؤية الملموسة بحاستي البصر والسمع . وحولت هذا الامر المعنوي الى ادراك 
مشاهد بالاثر المادى . حتى تجمعت تلك المرائي البصرية . والمراصد السمعية , 
فجسدت ابعادها في هيأة متكاملة عينت الموقع الحقيقي باسلوب تشبيهي : قدم لنا 
المتوقالمسرة سقالة حا :مافيا دائن المركة اق اباك يناك 4( كلهم كل الذئ 
استوقد نارا فلم اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يببصر ون صم 
بكم عمى فهم لا يرجعون او كصيب من السساء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
انتمهم 1د اتيم سن :|الضرا عق قدو امرك براق نيطب ركاف 10 
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ثم لا يقف عند هذا الحد حتى يصور امر الميرة المقلقة بخطف البرق 
للابصار . ويقابل ذلك بما هم عليه من التردد بين الاحجام والاقدام . الوقوف القاتل 
اوالسير بلا هدى . فهم بين عدة مخاوف من الريبة والتوجس . يتخبطون فى مهاو 
سحيقة . بين المصير المجهول والتأرجح المعلوم » ووضع هذا المنحنى التصويرى 
الدقيق ادواته في البيان وساته البلاغية في التعبير كمقابلة اضاء لأظلم . ومضادة 
مشوا لأقاموا . وكلها حركات خاطفة تنتقل بظواهر الطبيعة ونوازع النفس من عالم 
التجريد والعقل الى عالم الحس والمادة ليعود تقديم الأمر المعنوى متناسقا فى العرض 
باقرب الوسائل الحسية وأوثقها صلة بالوصف المناسب الذى يقدم الواقع سلما من 
كن تقناية م ذافت«مظه: ا ل ا تتكامل 
الصورة الفنية فى حدود دقيقة الاثار بقوله تعالى ( يكاد البرق يخطف ابصارهم كلا 
أضاء طم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وايصارهم ان 
الله على كل شيء قدير )2'9:7. 


ثانيا : وحيئا يريد المثل ان يصور اعمال الكافرين . وانها لا وزن ها ولا اثر فى 
قبا الالترى ««ضد .وليه العددو:: ناج انانة ,"انعا نيع شال" لضيو د 
بكل حيثياتها -.تى يعود السامع والمتخيل طا على علم تام ومعرفة واثقة بعبث هذه 
الاعبال . وضالة جدواها . فيحيط الموضوع بهالة ‏ صالحة من الوصف التوضيحي 
المعبر . ويضع يده حينئذ ‏ على ذرات الرماد المتناثرة . واجزائها المتفتتة . لابراز 
تلك الاعمال بما لا وزن له . وبما لا يستطيع احد ان يجمعه بعد التفرق اعني الرماد 
المتطاير هنا وهناك في مهب الرياح . وبذلك يقيم تشبيهه على اسس حسية في 
التصوير وذلك قوله تعالى : ( مثل الذين كفروا برهم اعباهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف )2160 , 
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ثالثا : وهو حينا يريد تشبيه الصدقات التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا . ولا 
تستنزل رحمة . لانها امتزجت بما يفسدها من الرياء بين الناس تارة . واختلطت با 
يعكرها من المن والاذى تارة اخرى . يحد فى « الصفوان » الذي يغطيه غشاء شفاف 
من التراب فيصيبه المطر فيتصلب ويتجمد عليه . فيعود متحجرا صلدا . صورة 
شاخصة لبلوغ التشبيه ذروته في التجسيد وذلك بتخيل هذا الحجر ناتئا بارزا وقد 
غطي بغلاف خارجي من التراب المبتل بوابل المطر . تعبيرا عن القلب يعود في 
غنا وخا تواخلة عن الزباءةه او خا تفتك .من" المق..والاد:. قبدلة مق ان ساعد 
المطر المنصب عليه في ازالة التراب والقذى المتراكم . واذا به يزيد الحجر قساوة . 
ويتصلب به هيكلا متحجرا لا ينقد وهكذا عمل الخير فالمفروض بأن يخفف من 
فساوة القلب. وعسر النفس . وجفاف الطبع . ولكنه قد ضخم الامر . فتراكمت 
الغلظة . وتصاعدت الجفوة . لا من عمل الخير ذاتيا . بل لأن العمل قد اشيب با 
لكف ورت اضدة ايعان مهتين اخ الأ فت الم" لمرووقي وال مله مو لمت 2 
الاسباب ( فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا )"2 . 


بينا تطالعنا الصورة الاخرى هذا العمل والحديث ينصب حول الصدقات 
مقترنة بطلب مرضاة الله . وتثبيت النفوس . واذا بها حقيقة تمثل مغاداة ال رحمة ومعاودة 
البركة . والموضوع نفس الموضوع . ولكن الموضع قد تغير فعاد ( كمثل جنة بربوة 
أهانا وان فاتك ا كلها ا 0 

فالقلب هنا منجذب بعامل روحي . فانفتح لتلقى القربات وبذها على فطرتها . 
وسبيلها المطلوب . كا تتفتح الارض فى المكان الرحب الفسيح . والذروة المرتفعة 
العالية . تباركها النسمات . وتباكرها المزن ٠‏ فيتضاعف عطاؤها ويزكو ثمرها. 
فالصورة التشبيهية مستلة من طبيعة الأرض فى قسوتها وبركتها في كلا الموضعين . 


١870‏ ) البقرة /17"؟ 
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رركتي عدرهية حناق الى اق مبتلركه. وطليك طنيفةالختنان: 13 اسلو فا كان افا 


رابعا : ويبدو لنا التشبيه حينا يصور انفاق الكافرين . وبر من الايمان له . وهو 
لا يبقى ولا يخلد ولا يستقر الا ريثما يصل الى من يقبضه في حركة انتقالية الية . ثم 
يتبخر كما يتبخر ماء البحر . مضطرا الى اختيار الصورة الموحية لذلك فلا يجد له أمثل 
دق هبووة ار الفدين "الى تشاعيها قرا الردس. وكظة العاميقة ع يددافيه 
لاهلاك الخرث والنسل + فهي لذ تبقتى ولا نذن »ذلك الما ل لذ يبقى ولا يستفر + بوائا 
نفتيرة أكلاك بل الاهلولة > كه الم كوا جد الخراا.:ولم تفقوا من وزاته هناقا .+ 
وذلك - نتيجة متوقعة لظلم النفوس . وتجاوز الاقدار وفى ذلك هلاك هم . فاقترن 
لاك [كان جيذ (١‏ الشلالك جاو القذة ان لقناة:. «ومى: موا ونلا مليمة :ل سديوها بقلي + 
وصورتها الأدبية ( مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمئل ريح فيها ضر اصابت 
حرث قوم ظلموا انفسهم فأهلكته .. )29؟١)‏ 


والمثل حينا يشبه امرا معنويا طيبا . وعملا انسانيا صالما. وكلمة نزيبة 
ماهد وسللا 4 الليمة ىه ينيع الكري السيقيهيا يلها التدركة القدل نه 
بعتبره مباركا ثابتا متطاولا . والشجرة الطيبة في نموها وظلاها ورسوخها خير مثال له 
في التشبيه المنتزع من امور متعددة . والعكس بالعكس في الامر المعنوي الخبيث في 
ملائمته للشجرة الخبيئة فى بقعتها وثمرتها وزعزعتها عن الارض . وهو بهذا بضفي 
اللل االحببوس:اللناضر للوانناق. عل :ذلك لطن :القن «المنقول اللا تبراك ال 
بتصويره وتخيله شاخصا وذلك قوله تعالى : « الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
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كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السسماء * تؤتى اكلها كل حين باذن ربها  ..‏ 
ومئل كلمة خبيئة كشسجرة خبيئة اجتنت من فوق الارض ما ا من قرار )'*4') 

خامسا : ويلمس المثل فى الماء . وهو عديل الوجود وقرين الحياة . اداة تعبيرية 
نابضة للتشلبيه فى الانحدار والسيل . والانهار فجأة . والاختفاء بغتة . يضع يده 
عليه وهو يريد ان يشبه الحياة الدنيا فى انقضائها وزواها فلا انسب اذن من الماء 
الجاري فجأة . والمنقطع فجأة . تبتلعه فجاج البيد . ويلتهمه وهج الصحراء في لمحة 
طرف: ٠‏ وطرفة عين. ... مضورا تلاتى تعيم الذنيا بتلاتى هذا الماء ».وسنرعة فناتها : 
بسرعة فنائه ( واضرب هم مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأ 0 

والبدوي الذي يتطلب الماء . فان اخفق من تحصيله اخفق من حياته وعاد 
يانسا . وهو في قيض لا يرحم . وظمأ لا يهدأ . فسكرات الموت حينئذ اقرب اليه من 
حبل الوريد . والمثل يصور اعمال الكافرين لمتطلب الماء فلا يجده . بالسراب الذى 
يشتد نحوه الظمان فيفاجىء به وهو يظنه ماء يروى غلته . او يسد رمقه . واذا به 
يذهل لفقدان الامل بالماء ووجدان الله بالمرصاد مفاجئة اخرى ليست بالحسبان . 
وحينا يخفق من هذا الالتاع الخلب فى السراب الذى حسبه ماء تصدمه الظلمات 
المتراكبة في بحر شديد الامواج يعلوه سحاب حتى يفقد حاسة البصر كا فقد حاسة 
البصيرة من ذى قبل . وذلك قوله تعالى : 


( والذين كفروا اعباهم كسراب بقيعة يحسبه الظبان ماء حتى اذا جاءه لم يجده 
شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللّه سريع الحساب * او كظللات في بحر لجي 


١86 (‏ )ابراهيم /55-714؟. 
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يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج بده 
لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )!"؟') 

والمثل يرى في هذا النوع من التشبيه التمثيلي المنتزع من متعدد : مادة فنية 
خصبة تسيغها افهام القوم . وتشخص نحوها ابصارهم . لتعود دليلا اخر من ادلة 
الاعجاز القراني في نظمه وتأليفه . وعجيب تشبيهاته . ودقيق استعاراته . لأنه رصد 
جديد فى الاستعمال ينقلك من الغلظة فى الكلام . ودقيق استعاراته . لأنه رصد جديد 
في الاستعمال ينقلك من الغلظة في الكلام . والوحشي من البيان . الى سلس العبارة . 
ورقة الديباجة . مع فخامة المعنى وصحة التشبيه . 


سادسا : ويحاول المثل ان يقرب صورة تكالب الناس فى الحياة الدنيا , 
وتفاخرهم بما لا يبقى . وتكائرهم بما يفنى . فتتمثل امامه هياة الغيث المنفطع عن 
الزرع بعد انعاشه اياه لحظات ولحات . واذا به يجف دون انذار. فيصفر الزرع 
ويتفتت نتيجة لعدم الموازنة في السقي والارواء . ليصبح حطاماتدروه الرياح .وهشما 
تتناقله الاجواء . فبينا هو نبات يعجب الزارعين . واذا به هباء يتطاير من هنا وهناك . 
يشخ هه العتورة ى مالانطتاتينا شافع ت. رومض عنانها حاتري كسار الها 
مدال لمعي وها رنهاتمزرا لكالرين باوشارها كوو( عبار .كيت اضعب الكذار 


نباته ثم هيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما .. )'*؟') 


ويريد المثل ان يشبه اتباع النبي ( مَلْيِاةٌ ) من الذين معه في السراء والضراء . 
في تشخيص بارز ماتل للعيان . فيجد فى الزرع الملتف على جدوره . المتساوق مع 
اصوله . خير مثال للتشبيه الناظر الى تكاتفهم وتعاضدهم بل الكاشف عن تكاترهم 
وتازرهم . فكما يلتف هذا الزرع وتشتبك فروعه . وتترسخ اصوله . وتتكاتر 
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تشعباته . فكذلك شأن من اتبع الرسول الأعظم في صفات مميزة هم . انهم ( كزرع 
اخرج شطأه فازره فاسغلظ فاستوى على سوقه .. )(145) 
وهكذا نجد هبات الطبيعة في المناخ والمياه والتربة والاضواء والانبات والاخراج 
نجدها لمسات شخيصة للتشبيه القراني فى امثاله . متجانسة كل التجانس با يحقق 
العمق الفني للتمثيل باروع ناذجه . وارقى مشيهاته كمدركات حسية متجسدة 
تقرب المعنى العقلى البعيد فتجعله في متناول الفهم والتخييل عند الانسان . 
سابعا : اما الكائنات الحيوانية التي هي احدى ظواهر الطبيعة في العطاء . 
فتأخذ صورتها في المثل بشكل لا يمكن ان تتحقق الصورة به على الاطلاق ويبدو 
ذلك واضحا من خلال هذه الؤاذج : 
| - فهذا الذى انسلخ من ايات الله بعد عرفانه بموضعها . وادراكه لسرها . قد 
اخلد الى الارض ٠‏ واتبع هواه وضل فى غوايته ناصبا لاغيا . وجد له التشبيه 
في الكلب اللاهث . يدلع لسانه . ويسيل لعابه . وتخفق جانباه . في حالتي 
راحته وتعبه . وصورتي ايوائه وابعاده . أنسب كائن يناسب مقتضى الحال , 
فالذى انسلخ يكد وينصب فى تحريف كلات الله . فهو جاهد بها . وهو جاحد 
ها . او رافض لمضمونها . فالحالة هذه تمئله وهو ينوء بعبه لم يستفد منهء 
ويعاني ثقلا لم ينهض به . وهكذا الكلب فى نصبه الكادح بداع وبغير داع . 
فيفل :اذن/( كمتل الكليان تحمل عله لهك او اتتركة اي 00 
ب- وهؤلاء العاكفون على اصنامهم . السادرون باهوائهم . يسيئون صنعا 
ويحسبون انهم محسئون . يبذرون جهودهم فى بناء الاوهام . واتخاذ الانداد لله 
تعال . فهم فى عمل لا جدوى معه . وجهد لا تعويض عنه . فيبرز المثل 
تشبيههم بالعنكبوت التي تجهد نفسها . وتشغل وقتها . باتخاذ بيت ليست له 
(45١)الفتح‏ /59 . 
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مقومات الببوت . وله احكام البناء » وهو نتاج واهن صضعيف . وكذلك عبادتهم 
في الضعة والضعف بمنزلة العنكبوت وهي دائبة في هذا البناء الواهي المتهافت . 
وناصبة ف اتخاذ هذا البيت المتداعي ( كمثل العنكبوت اتخدت بيتا وان اوهن 
الوك الم ل 00 

ج- وحينا يجد اليهود . وقد كلفوا ثقل الامانة . وادركوا سر العقيدة . وتحملوا عبه 
التوراة » ثم نكصوا على اعقابهم . وتخلو عن كل ذلك . فهم لا يعلمون 
مضفونها :ولا نضيحون شسمعا لتدائها + تاركين وراءهم: الحق المبين. »:والضصراط 
المستقيم . فهم والحالة هذه على درجة قصوى من الغباء والضياع . حينا 
يلاحظهم هكذا وعلى هذا المستوى فتشبيههم بالحمار وهو حمل كتبا نفيسة 
جاء مطابقا لمقتضى ظروفهم الفعلية التي يحيونها . اذ ليس من شأن الحمار ان 
يستفيد بمضامين الكتب . وليس له منها الا الثقل في الحمل . وكذلك اليهود 
حينا تبينوا صدق الرسالة بانياء التوراة عنها ثم خلفوها وراء ظهورهم . ولم 
يعملوا بما علموا . فالجمار اذن ابلغ تشخيص لم يمثلون بمجموعة اوضاعه في 
حالة حمله للاسفار. وفيه اشعار بالمهانة . وتصر يح بالتحقير في صورة بائسة 
مزرية . وكيفية تجلب السخرية والاستهزاء . ولا يتحقق هذا بجملته الا من 
خلال النظر الى التشبيه من زواياه المختلفة . 
وهكد! تجن الكائقكنات: غتضر ا عن: اصن التتسسية افتقكه ضر وره 

الصورة لتحقيق الغرض الفني . فهو لم يرد مستعملا باعتباره تشبيها فحسب . بل 

باعتباره اسلوبا من اساليب البيان يعتمد عليه نص الامثال في القران لتشخيص 

الحقيقة سليمة من الغموض و«الابهام . 
ثامنا : وقد استخدم التشبيه في المثل القراني الحقيقة الكبرى لاثبات حقيقة 

اصغر . والنموذج الارقى لتصوير النموذج الادنى . فكأنه قد نظر الى استيعاب 


. 2١/ العنكبوت‎ )١6١( 


الأول فى الذهن عند المخاطب . فشسبهه به . ليستدل على الثاني من خلال معرفة 
المتلقي لابعاد الاول . وقد كان هذا المعنى مستعملا فى موضعين ها : 

الأول . ديعتس يام( اندستل هيسن عق أنه ككل اذه مبلفسه مق 
1107 رو حاط بظروف خلقه على سبيل الاعجاز دون طريق التزوج 
الالفوش + قفان قلق عبد عليه وربعة ادراة:الخلق الاول فى ادم عند المخاطب . 
ليكون ابلغ فى الحجة . واقوى بالتشبيه . فالاقرار بالأول وهو ارقى اعجازا اقرار 
الثاني . وهو اقل منزلة منه قياسا بشريا مطردا . 

الثاني : تشبيه لعمل المنافقين فى استدراج اهل الكتاب نحو العصيان والجحود 
والتامر على المسلمين بالشيطان ( كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلا كفر قال 
اني برىء منك اني اخاف الله رب العالمين )27 فكما برىء الشيطان من اتباعه 
فقد بريء هؤلاء من اليهود والمشركين بعد الاغواء والتزيين للعمل النابي ٠‏ وكأن 
حقيقة الشيطان بما يلفها من صورة شينة عند الانسان . فقد اصبحت من الظهور 
والابانة يما يصلح ان يشبه بها غيرها . فعاد هذا التشبيه اداة من الظهور والابانة بم 
بصلح ان يشسبه بها غيرها . فعاد هذا التشبيه اداة صالحة تصور حقيقة هؤلاء 
المنافقين فى اغواء اهل الكتاب وترجيح عصيانهم . وتقوية شوكتهم . وحيؤنا دارت بهم 
الدوائر وكتب النصر للنبي ( كلكِيْهٌ ) تبرأوا منهم . واظهروا الايمان نفاقا وخوفا . كما 
تبرأ الشيطان من الانسان بعد اغوائه واظهر خوفه من الله تعالى كذبا وعجزا . لا 
وأقعا وتصديما . 

بعد هذه الجولة مع التشبيه في المثل القراني . لمسنا انه من دعائم تقوية امثال 
القران . واركان صورتها الفنية . وقد ادركنا من خلال البحث ظاهرة التشبيه 
بالظواهر الكونية . والكائنات الحية . كا لمسنا من ذى قبل انتزاع وجه الشبه من 


. ال عمران /5ه6‎ ( ١م”‎ ١ 
.١ة/رسحلا)‎ ٠68 ( 


اكات 


امور متعددة قائمة على مجموعة الصور المستنبطة من اللوحة التصويرية التي يرسمها 
المشنيق التمدى م تحن هاف االسنيية العنق ارك سكة رازه مستكرها الغذل 
القراني لرضف: صورة ى. البيان . والواحة فى التشخيص .. 

وقد نتج من هذا عمق الصلة بين هذا التجسيد وبين الهدف الديني فى تحقيق 
اغراضه عن طريق الولوج فى النفس من خلال تحبيب الصورة والترغيب فيها . او 
بوساطة تشوبهها وتنفير النفس عنها تبعا للوجه المراد . 


لالاة١‏ ل 


« الاستعارة » 
د تحد يد الاستعارة وخصائصها : 


هناك عدة تعريفات لتحديد هذا المصطلح . تختلف . وتتحد في المعنى 
والمالوالد»: الخاو ل ازور اومعز اهمها عا يلت 


ذهب ابن قتيبة ( ات : 9/3" ه ) الى ان العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان 
الكلية ١51‏ كان "امس معنا شعنت يلشرف ا ناور ها او ا 02 


ويرى ثعلب ( ت :١4ل‏ ه ) فى استعاطها : ان يستعار للشيء اسم غيره او 
معنى سواه .1960 

ويذهب ابن المعتز( ت :797 ه ) الى ان « استعارة الكلمة لشيء لم يعرف 
بها من شيء قد عرف اند 

ويقول الرماني (ت:85"” ه ) : «الاستعارة تعليق العبارة على غير مأ 
وضعت له في اصل اللغة على جهة النقل للآبانة 0 


وبوضح الحاتّى ( ت : 588" ه ) تعريفها بقوله « حقيقة الاستعارة انها نقل. 
كلمة من شيء قد جعلت له الى شيء لم تجعل 5404 
ببنها مع طي ذكر المنقول اليه . لانه اذا أحترز فيه هذا الاحتراز اختص باااستعارة 
وكان حدا طا دون التشبيه ل" 
١64 (‏ )ابن قتيبة . تأويل مشكل القرآن ٠١7‏ . 
١66 (‏ ) تعلب . قواعد الشعر 47 
١61(‏ )ابن المعترز. البديع ؟ . 
٠67 (‏ ) الرماني النكت في اعجاز القران قال 


١604 (‏ ) الحاتمي . الرسالة الموضحة 54 . 
( 665 ) ابن الاثير . المثل السائر 506/١‏ 
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وقد تشاببت كللمات هؤلاء الاعلام فى تحديد هذا المصطلح في النقل للمعنى من 
لفظ الى لفظ . واستحداث معنى جديد في اللفظ . وجعل الكلمة ذات دلالة لم تجعل 
ها في اصل اللغة . ذلك كله من اجل الابانة والظهؤر والتوسع فى استعمال الالفاظ . 


وقد علل هذه الظاهرة قدامة بن جعفر( ت : لا"" ه ) بزيادة الالفاظ على 
المعانى عند العرب . فعبروا عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ريبما كانت مفردة وربما 


كانت مشتركة بينه وبين غيره قن 


هذا نجد من ذى قبل ان ارسطو قد اعتبر الاستعارة من اعظم الاساليب الفنية 
وانها آية الموهبة التي لا يمكن تعلمها من الآخرين27 . 

وعلى هذا يرى عبد القاهر ( ت : ١لا2‏ ه ) فى الاستعارة « انك تثبت بها 
معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ . ولكنه يعرفه من معنى اللفظ )١1"!»‏ 

فهناك لفظ ومعنى . وهناك معنى اللفظ . والاستعارة تختص بالالفاظ . ولكن 
عبد القاهر قد اشرك المضمون بالاضيافة الى الشكل فى حلك الأمكدار و لعن 
فى ادراك مؤدى اللفظ . وهذه هي العلاقة التي كشفها عبد القاهر بين اللفظ والمعنى 
فى نظرية النظم واكد عليها فى حالات شتى من معاجاته البلاغية . لهذا نجده بعمم 
فى حديثه عن الاستعارة فى ضرب الامثال التحديد بل يطلقه من تقييده على الالفاظ 
فحسب بل يرى فيها انها لا تعنى استعارة الالفاظ . انما تعني اللفظ زائد المعنى . فى 
اللفظ يضرب مثلا ولكنه المعنى . وليست الاستعارة نقل الاسم ولكن ادعاء معنى 
الا م 


)١١١ (‏ قدامة. نقد النثر. 66 . 

١9/3 . ظ: شكرى عياد . ارسطو طاليس . فن الشعر‎ )1١1١( 
5٠١ )الجرجاني . دلائل الاعجاز.‎ ١1١ ( 

١١9 (‏ ) الجرجاني . دلائل الاعجاز. 7١779-515‏ . 
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والاستعارة فى قوله قد يجمع بين المتخالفين . ويوفر بين الاضداد . ويكشف عن 
ايحائية جديدة . لا بحس بها السامع فى الاستعمال الحقيقي « فانك لترى بها الجماد 
ناطقا . والاعجم فصيحا . والاجسام الخرس مبينة . والمعاني الخفية بادية جلية , 
واذا نظرت في امر المقابيس وجدتها ولا ناصر اعز منها . وان شئت ارتك المعاني 
اللطيفة . التي هي خفايا العقول , وكأنها قد جسمت حتى رأتها العيون . وان شئت 
لطفت الاوصاف الحثانية حتى تعود روحانية لا تناها الظنون . )١١90»‏ 


؟ - اصول الشبه الاستعاري فى المثل القراني : 

ونا كانت الاستعارة تشبيها حذفت اداته . كان التأكيد على الشبه الاستعارى 
. اوالصيغة التي مثل النمودج الادبي ٠‏ هذا فلا بد لنا من الالتفات نحو هذه الصيغة 
والسير معها . وقد ادرك عبد القاهر هذه الظاهرة ادراك الخبير المتبخصص فقسم 
فالخل اليد الاستعارى ‏ وفراطية "ان يو[ 

الاصل الاول : ان يؤخذ الشبه من الاشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على 
الإنذلة الاك اطول + [ 

الاصل الثاني : ان يؤْخذ الشبه من الاشياء المحسوسة مثلها الا أن الشبه مع 
ذلك عقلى . 

الاصل الثالث : ان يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول 206 , 

والحق ان تقرير عبد القاهر هذا التقسيم على جانب كبير من الاهمية اد بصدر 


6١-6٠ . الحرجانى . اسار البلاغة‎ ) ١١4 ١ 
3١ . الحرجانى . اسرار البلاغة‎ ٠6 ١ 


من هذه الوجوه : حسي اخذ لمعنى حسي . حسي اخذ لمعنى عقلي . عقلي اخذ لمعنى 
عملي . 

ونستدرك عليه العقلى الذى اخذ لمعنى حسي . ولعل السبب فى اهاله عنده 
راجع الى ان حديثه منصب على ما يدرك بالنظرة العقلية فحسب . بدليل حديثه عن 
الاصل الثاني من اخذ الشبه الحسي الى مثله فأنه يعقب عليه بقوله : « الا ان 
الشبه مع ذلك عقلى »0''' . او لأن الاستدلال على المعنى الحسي بأو عقلى . 
خارج عن الاصل . لان المحسوس اصل ., والمعقول فرع . فكأنه استدلال على 
الاصل بالفرع .اولان مهمة الاستعارة تقريب البعيد لا تبعيد القريب . والاستدلال 
على الحسوس بالمعقول من هذا الباب . لان المحسوس اقرب فهما من المعقول الذدى 
يكد الفكرة فيه ويكدح . وباعتباره بد.هيا لا يحتاج الى اثبات . وهو نادر الوقوع 
عادة فأهمل . 


ولا كان حديثنا عن الاستعارة في تقويم الفن القولي للمثل القراني لا يعدو هذه 
الوجوه . فقد رجحنا ان تكون الاصول العامة في عناصر الشبه الاستعارى التي 
اوردها عبد القاهر في الضوء الكاشف عن البعد الفني في الاستعارة . لان فيها 
اتجاها الى معرفة روح الأمييها 0 ,وتكوطرهاا .ونا فى عليه مي اتسين با لمكيل - 
وهذا ما يهمنا رصده في استعارة المثل القراني . باعتباره عنصرا من عناصر الصورة 
الفنية التي ارسى عليه قواعده . 


وفك السك بق الانتمال الاسشارى: للشل القراتى الميل ال« الخد اليه يعن 
من المحسوس الى المحسوس . وأخيرا من المعقول الى المعقول . وهده هي الاصول 


. المصدر نفسه والصفحة‎ ) 1١71 


الثلاته التي ستنبط منها وحه التثنبية الااستعارى فى المنل 2 ونماذج هذه الاصول ىا 
بلي : 


الاصل الاول : وهو أخذ الشبه الاستعارى من الحسي الى العقلى . وهو اكثر 
انواع الشبه في المثل القراني . ويمكن تجسيده في الناذج التالية : 


فقد استعار كلمة « انسلخ » وعبر بها تعبيرا دقيقا عن مدى التخلي التام عن 
ايات الله . وتصور حالة النزع الشديد في مفارقتها . وقثل انحسار هذا الضوء عن 
قلب هذا الرجل تدريجيا حتى عاد. فارغا من اطداية شيئا فشيئا . وهذه الاستعارة 
تمثل دورا مهما فى رسم المشهد التصويرى لحالة هذا الرجل في تلاشي عناصر الخير 
عنده جملة . وتجرده منها تجردا كاملا يوحي بكيفية تجرد الشاة عن اهابها . ونزعها 
لردائها . اثناء السلخ في بطء وتدرج وشدة حتى عادت سنخا اخر في الطيكل 
والضوزة والتحول ع وكذلك أمر :هذا الرخل: اذ استحال الى حفنة أخرق حرقاء 
مترهلة . 


وبديهي ان الآيات فى ادراك المعرفة أمر عقلي ٠‏ وان السلخ أمر مادى . فاستعير 
هنا المحسوس للتعبير عن المعقول بصورة شاخصة تنبض بالتعبير الحي . فثبتت 
الحقيقة الواقعة للامر من المجرد العقلي الى الادراك الحسي المتميز . 

ثانيا : وفى قوله تعالى ( انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية او متاع مثله . كذلك يضرب 
الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء . واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض 
كزللنة تضترن:! زلى الكينان :3ك كيوة اتتها راكد عفية تاك جه القبيه يها من 


(137 ) الاعراف ١76/‏ . 
((178 )الرعد /7١ا.‏ 


الخسوس المفتاهن. الى المعقؤل المخرذ هخ اح كشفة وحلاتة + فقك :المتتعين الماء 
للخير والحق . والزبد للشر والباطل . فالغثاء والزبد يطفوان على سطح الماء حتى 
يوشك ان يتلاشي منظر الماء ٠‏ والماء مستقر فى قراره شانه بذلك شان المعادن في 
رسوبها . فهها ماكثان ثابتان . وكذلك الخير والحق ماكثان مستقران . فأخذ وجه 
الشبه من المحسوس وهو الماء والحلية الى المعقول وهو الحق . وأخذ الزبد الى 
الباطل . فكما يذهب الاول ويسيح جفاء فكذلك الثاني . والزبد عور والباطل 
معقول . وكذلك الحال فى الضرب . فليس الراد به الا الاستعمال الاستعارى في 
التسيير فى البلاد لتستدل به الناس كالشاخص المنصوب . 


ثالثا : وفى قوله تعالى ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . ويقطعون ما 


أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الارض اولئك هم الخاسر ون اللحد 


الال رعو يسني لك هده الزقاء ليود لطتو حجن ودرا وني اعرد ملم ليجع انا ند 
بي عن كلل ملفا باد ذهر لع اي لان القطع. الشنيعن امل بجر بعد 


حر 1 كلت 


وكذلك بالنسبة الى نقض الميثاق . فالنقض الحقيقي « ازالة التأليف والالتيام 
ثم تشبه به ترك الوفاء بمقتضى العهود والعقود . شبه العهد والعقد بشي“ ألف محكا ثم 
أزيل تأليفه بنقضه مع ان بقاء تأليقه اصون من نقضه . والعهود في نفسها لا تنقض 
وانما تنقض احكامها . »2 . وكذلك الحال في « يوصل » فليس المراد بها وصل 
الثي“ المادي بشي“ مثله . كوصل الحبل بالحبل . والقطعة بالقطعة . بل المراد هو 
المعنى الاستعارى من اللفظ . وهو البر عكس القطع فى معناه الاستعارى . 


(71 ) المصدر نفسه 7١‏ 


عقلى فى اشكاطا كافة . 


رابعا : وفى قوله تعالى : ( مستهم الباشاء بوالطير اه بوزلرلوا نيبي 519 استتفان 
المس وهو امر حسي . الى معاناة الالم وهو أمر معنوي . لان « اصل التاس في 
الاسام بافأستهير للقاساة الشدة »2''"0 . وزلزلوا للرهبة وشدة اطلع . ففي الكلمة 
الاولى تعبير عن مخالطة البأساء والضراء هم حتى كاأنهم يحسون بها مماسة 
والتصاقا . فكأنها طبعت اثارها على اجسامهم كما طبعتها فى قلوبهم . وفى الكلمة 
الثانية وقع استعارى خاص لا تستطيع كلمة اخرى ان تصوره تصويرها . فهي 
مستقطبة لكل الجوانب المتهافتة في كيان الانسان وشعوره . ومستجمعة لما بكنه 
قلبه . وتمثله قوته . حينا يداهمه الخوف . ويتملكه الفزع . 


خامسا : وفى قوله تعالى ( الله نور السموات والارض ... )!*"'' استعار كلمة 
نور للدلالة على اطداية والتوجيه « والمراد بدلك عند بعض العذاء . انه هادى اهل 


والسهب اللامعة . )١7000‏ 


والنور مشاهد محسوس . والهدى مدرك فى العقل . 

سادسا : وفي قوله تعالى ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف )"2 استعار 
الذوق وهو مما بحس فى الطعم الى الخوف وهو مما يدرك في النفس . وإلى الجو ع وهو ثما 
يعرف بالعقل . والجوع والخوف يدركان . ولا يلبسان . فعبر عن شدة الملابسة لهم| 
باللباس . 


0770 ) البقرة /8١5؟‏ . 

. 2812/75 الزركتي . البرهان‎ 7 ١ 
اي ايا‎ 

. 5108 . 0نرضي . تلخيص البيان‎ 0 06 ١ 
١١؟/ “لاغ لحر‎ (١ 


ولعل من اقدم من كشف حقيقة هذه الاستعارة وشرحها بالتفصيل هو الشر يف 
الرضي ( ت : 2٠1‏ ه ) بقوله : 

« وهذه استعارة لان حقيقة الذوق انما تكون في المطاعم والمشارب . لا فى 
الكسى والملابس . وانما خرج هذا الكلام مخرج الخبر عن العقاب النازل بهم . 
والبلاء الشامل هم . وقد عرف في لسانهم ان يقولوا لمن عوقب على جرية . او اخذ 
بجريرة : دق غب فعلك . واجن ثمرة جهلك . وان كانت عقوبته ليست ثما بحس 
بالطعم . ويدرك بالذوق . فكانه سبحانه لما شملهم بالجوع والنوف على وجه 
العقوبة حسن ان يقول تعالى : فأذاقهم ذلك . اى اوجدهم مرارته كما يجد الدائق 
مرارة الشىيء المريرء ووخامة الطعم الكرية . وانما قال سبحانه : ( لباس الجوع ) 
ولم يقل طعم الجوع والخوف . لان المراد بذلك ‏ والله اعلم - وصف تلك الحال 
بالشفول طو.::والاشوال عه + كاشوال الملآس«عن. الحلوة + لان اها نظهر منهم 
عن مضيض الجوع واليم الخوف . من سوء الاحوال . وشتحوب الالوان ٠.‏ وضنولة 
الاجسام . كاللباس الشامل طم . والظاهر عليهم »”""'' . 

وقد اجرى الشر يف الرضي هذا الاستعال الاستعارى على ما استخرجه من 
طريقة العرب فى جريان ذلك على لسانهم في متل هذه الاستعارات المصلة بجدنته . 
وابان في ذلك شمول حالة الجوع والخوف طم كاشتال الملابس على الجلود . وجاء من 
بعده الزخنري ( ت : 078 ه ) فترجم قوله على شكل اعتراض بفترض فيجاب 


عنفى. وقن ورد اسنفة فد ك1 

« فأن قلت : الاذاقة واللباس استعارتان فا وجه صحتها ؟ والادافة المستعارة 
موقعة على اللباس المستعار . فها وجه صحة ابقاعها عليه ؟ قلت : اما الاذاقة ففد 
جرت عندهم محرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا والشدائد وما يمس الناس منها . 


( لال ) الرضي : الرضي ٠‏ تلخيص البيان . 85١1_/إا9١9‏ , 


فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر ء واذاقه العذاب : شبه ما يدرك من أثر الضرر 
والالم بما يدرك من طعم المر والبشع . واما اللباس فقد شبه به لاشتاله على 
الملانسن بط شدي الاق والخسى دمن فشن لواف . واما ايقاع الاذاقة على 
لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس . فكأنه قيل : 
فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف »2*7 . بل هو تعبير دقيق عن شدة مماسة 
الجوع والخوف للانسان حتى كأنه قد تلبس فيه لبوسا ومسه مسا فعليا لاذعا اكثر ما 
يمس اللباس الجلد . 

سابعا : وفي قوله تعالى ( ... كلمة طيبة كشجرة طيبة ) 213710 

وقولهة (تعي كلنة شيية يم 0000 


استعمال استعارى لما يعقل ويدرك بما يحس ويشاهد . فقد عبر عن الايماى 
بالكلمة الطيبة . وعن الكفر بالكلمة الخبيئة وجعل با مثالين هما الشجرة الطيبة 


والشجرة الخبيثة . فبالامكان اعتبار الشجرة استعارة في الموضعين لحالتين ما كان طيبا 


انتعفان الم الفيجزة: الظية .ونا كام عل النكنى .فسل المكس: . 

ثامنا : وفى قوله تعالى ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا 
يخرج الا نكدا ... )2*0 تعبير يحازى بالاستعارة اذ استعار الله للمؤمن فى طواعيته 
وايمانه . وهما عقليان البلد الطيب وهو حسوس مادى . وللكافر في عناده وكفرانه وههما 
مدركان جردان . الارض الخبيتة . وهي محسوسة مشاهدة . فعن ابن عباس وجاهد 
والحسن : « ان هذا مثل ضر به الله تعالى للمؤمن والكافر فأخبر بأن الارض كلها 
جنس واحد الا ان منها طيبة تلين بالمطر. ويحسن نباتها . ويكثر ريعها . ومنها 


. 778/17 . الزضمري . الكشاف‎ ) ١48 
. "8/ ابراهيم‎ ) 799 ( 

( 80 )ابراهيم /51 . 

. 08/ الاعراف‎ ) ١8١ ( 


سبخة لا تنبت شيئا فان انبتت فما لا منفعة فيه . وكذلك القلوب كلها لحم ودم ثم 
منها لين يقبل الوعظ . ومنها قاس جاف لا يقبل الوعظ »"'2'9 . 

فكأن البلد الطيب هو مثال القلب الطيب فأستعير له . والمراد لا القلب ذاته وانما 
ايمانه ويقينه » والارض السبخة مثال القلب المتحجر بما يشتمل عليه من عناد 
وقساوة فاستعيريتة له افكدن: القران عن القلب الذى يتقبل الهدى بالارض الصالحة 
للعطاء . وعن الضمير القاسي بالارض الجافة المتلبدة . وقد أيد هذا النسفي ( ت : 
١ه‏ )« وهذا المثل لمن ينجع فيه الوعظ وهو المومن . ولمن لا يؤثر فيه شيء من 
ذلك وهو الكافر )١189».‏ 

تاسعا : واستعار المثل كلمة « تحت » فى قوله تعالى : ( كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاها ... )294 للتعبير عن تقاصر مكانة المرأة عن مكانة 
الرجل . لا التحتية فى العرف واللغة وهي الجهة المعروفة بالحس فى الموضع . 
فاستعارها وهي محسوسة لامر معقول وهو المكانة والمنزلة . وقد ربط الشريف الرضي 
هذه الاستعارة بالمشهور من كلام العرب فقال : 

« وهذه استعارة . لأن وصف المرأة بأنها تحت الرجل ليس يراد به حقيقة الفرق 
والتحت . وائما المراد ان منزلة المرأة منخفضة عن منزلة الرجل لقيامه عليها . وغلبته 
على أمرها . كما قال سبحانه ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 


بعض وبا انفقوا من أمواطهم .. ) 280 . 


عمله . او متصرفا على أمره . وكما يقول الآخر : لا اخذ رزقي من تحت يدى فلان . 
( 187 ) الطبرسي . مجمع البيان . 29١/5‏ . 
( 187 ) النسفي . مدارك التنزيل . وحقائق التأويل . 08/7 . 


.٠١/ التحريم‎ ) ١184 ( 
. ”8/ النساء‎ ) 86 ( 


اذا كان هوالذى يلي اطلاق رزقه. وتوفية مستحقة . وذلك مشهور فى 
كلامهم "ناد 
الاصل الثاني : وهو اخذ الشسبه الاستعارى من المحسوس الى المحسوس . 
ونمادجه اقل توافرا من سابقه في المثل القرا: ني ٠‏ ويرجح عندى أن يكون السبب فى 
ذلك ان الأمر الحسي واضح على العموم . فلا ضر ورة ملحة ان يمنحه المثل القراني 
ما منح الشسبه الاستعارى من الذهني الى الحسي . 
وبالامكان تقريب هذا الجانب على ندرته بما يلى : 
ات أقوله تعالن :ا لاح ذا احدك الارضق اتقرفها وا اث 080 
فالأخذد والتزين عمليتان ماديتان . والأرض لا تأخذ بالزخرف . ولا هي بقابلة 
للتزين في ذاتها . ولكنها الاستعارة التي تهب الحياة للجاد . وقنح التصرف 
للموات حتى اعتبرت الأرض : « اخذة 5 على التمثيل بالعروس اذا 
اخذت الثياب الفاخرة من كل لون واكتستها . وتزينت بغيرها من الوان 
الزين »'**'2. فكما تتزين الغادة . وتتحلى الحسناء . تتزين هذه الآرض 
وتأخذ زخرفها . وكلا الموضغين حسيان . 
ب- جاتي حر وي لاتسى 
( يكاد البرق يخطف ابصارهه ... )50ذا 


فال ال : (غ, وهدد استعارة ٠‏ والمراد : كاد يدهب انسار من فود 


اعماضه وسندة التاعه بسكن 


فأستعار الخطف . وهو الاخذ بسرعة متناهية للتعبير عن مقاربة ذهاب 
المضي :يده الأقافىن ‏ .-وه] سسا 


(8 ) الرضي . تلخيص البيان . 374 . 
١‏ لاهما ا يني /9"1. 

. ١١/37 النسمي . مدارك التنزيل‎ | 1648١ 
5٠١/ )الم‎ 860 

. الرضي . تلخيص البيان دظظ‎ | 3١١ 


حنب. والهفين الف رفك ارظن .من لأنها زة“قولة سال 


للدي بلي اال 0 
اريم النس ناا" قرة1 لادان بواللترع نوه انها الب الوك القاذر 
بالارادة « ولكن استعير هذا اللفظ لحركتها وهبوها تسخيرا ٠‏ ووحه الشيجة 


الاصل الثالث : وهو أخذ الشبه الاستعارى من معقول الى معقول . ويبدوان هذا 
النوع مقتضب جدا في الناذج لما اوضحناه : بأن مهمة المثل القراني فنيا مهمة 
ايضاحية . والايضاح انما يتم بتمثيل المجرد الى الحاسة . اما تمنيل العقل بالعقلي 
فهو انتقال عن الاصل الموضوع لوظيفة المثل . ومع هذا فاتنا لا نفقد هذا النوع من 
الشبه الاستعارى فيه . وابرز مصاديقه ‏ فهما احسب - قوله تعالى : ( او من كان 
يتا فاجييناه .وجعلنا له تورا تق ابه فى الناسن: كمن: مثله فى الظلبات ...)019) 


اذ استعار للايمان الحياة . وللكفر الموت . والايمان امر عقلي . والحياة امر عملي . 
والكفر جانب مثالي . والموت معنى مثالي . فههما استعارة عقلىي,العقلىمن هذا الوجه 
فحسب . على ان الآية قد اوضحت هذين الأمرين العقليين . با سارك الترفييا 
من أمر واقعي محسوس وهو النور للاول . والظللات للثاني ٠‏ وكأن تذييل هذه 
الاستعارة في هذا الكشف والايضاح هو استخراج عنصر ين من عناصر الطبيعة , 
وها النور والظلمات . لامكان تطبيقهما على حالتي الحياة والموت فى الايمان والكفر . 
او الطدى والضلال . او العلم والجهل . وجميعها امور معنوية عقلية . 


. ١4/ )ابراهيم‎ ١9١ ( 


( 1847 ) الرضى . تلخيص البيان ١814‏ . 
١919 (‏ )الاتعام 7١1/‏ . 


ومن مميزات الاستعارة فى هذه الاصول انها تفرغ على ما لا يحس صفة من 
محس.:. وعل .ما له تعقل: اذراك من :يعقل + فكانها 'تمنخة قوة: الحياة ٠‏ وتهيه تخركة 
الجسم . كا يتجلى هذا في الألفاظ المستعارة السابقة : 

ل 

والطريف فى استعارة المثل القراني ان الكلمات فيه كما تستعار في دلالتها , 
والالفاظ فى تنقلها . فكذلك تستعار الحروف اذا اتسع فى معانيها . فقوله تعالى : ( او 
كينت من الا ا 

يبدو فيها العطف بين المثلين بحرف من حروف الشك وهو أو . وقد نظر في هذا 
الى التسوية بين المثلين استعارة من غير شك في حالة تشبيههم . او جهة تثيلهم . 
لأن او في أصلها موضوعة للمتساوى بين الشيئين فصاعدا فى حالة الشك ... 

« ثم انسع فيها فاستعيرت للتساوى فى غير شك .. 
معناه : أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين . وان القصتين سواء 
في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل . فبأ-ها مثلتها فانت مصيب . وان مثلتها 
بها جميعا فكذلك . » 01300) 

وما يقال هنا يقال بنصوصه بالنسية لقوله تعالى : 


( او كظلمات فى بحر لجي ... )0510) . بالاضافة الى المثل السابق ها ( والذين 
كفروا اعمالهم كسراب بقيعة .. 3370 يحال استعارة او تمثيل اعبال الكافزين. 
بوضعيتين بأيهما مثلت فقد اصبت . وان جمعت بين التمثيلين فقد أصبت ايضا . اذ 
ليس أو فى مقام الشك هنا بل قد استعيرت للتسوية بين المثلين من دون شك . 
( 94 ) البقرة /9١ا.‏ 
( 156 ) الرحضريى . الكشاف 8/١‏ . 


(953١ا)النور/٠1.‏ 
(/ا6ا )النور/8“ “٠‏ 


'' - خفاء الشبه الاستعاري فى المثل القراني : 

وقد لا يظهر فى الاستعارة وجه الشبه . ويكون الى الخفاء افرب . وعن الادراك 
أبعد . فيعدونه من احسن انواع الاستعارة . وقد يبدو وجه الشبه ‏ كما تقدم ‏ الا 
ان خفاءه اوقع عند البلاغيين . وكلاهما وارد في الاستعمال القراني عند صيغ امثاله . 

وقد عبر عن هذه الظاهرة العلوى ( ت : 59 ه ) فى حديثه عن التمثيل . 
وقد نوافقه بالفكرة . ولكتنا نناقشه في الفاذج التي اعتمدها اساسا لفكرته . قال : 
« ثم انه [ يعني التمثيل ] قد يتفاوت فى الحسن لأنه يستعمل على وجهين : 
احدهها : ان لا يظهر وجه التشبيه فى الاستعارة بل يكون تقدير التشبيه فيها عسرا 
صعبا . فما هذا حاله يعد من احسن انواع الاستعارة . وهذا كقوله تعالى : 
( فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ... ١١40)‏ 

فا هذا حاله استعارة لا يظهر فيها وجه التشبيه . فلو أردت التكلف فى اظهار 
يلخب يه روم لكلف عوتسه للاغ ةو بركلا الواديك لامها رز مكات اواك 
حسنا ورونقا . وهذا هو جراها الواسع المطرد . 

وثانيهما : ان يكون هناك مشبه ومشبه به من غير ذكر اداة التشبيه . فما هذا 
حاله من الاستعارة دون الاولى فى الحسن . والتمثيل في القران كقوله تعالى : 
( صم بكم عمي فهم لا يرجعون )'1"') 

فالآية انما جاءت مسوقة على ان حال هؤلاء الكفار قد بلغوا فى الجهل المفرط 
والعمى المستحكم في الاصرار والجحود على ما هم عليه من الكفر والعناد . بمنزلة من 
هو أصم ابكم اعمى فلا ييتدى الى الحق . ولا يرعوى عما هو عليه من 
الباطل »29:9 , 


(154) لنحل /177 . 
( 155 ) البقر: ١8/‏ . 
٠١ (‏ )العلوى . الطراز 16/5" . 


عا 2-53 


والحق ان ما ذكره العلوى وارد بالنسبة للشق الاول فى التقرير لا فى المثال . 
وذلك اننا قد اوضحنا فيا سبق من هذا المبحث ان وجه الشبه الاستعارى فى الاذاقة 
واللباس حسي الى معنوى عقلى وهما الجوع والخوف الا ان يريد بوجه التشبيه 
العلاقة القائمة بين المشبه والمشبه به لا نسبة هذا الشيه . فيكون الأمر كبا قرر. 


مانا اوروه اق لفت الناتى تاف غه اداقزلة قال + ل ا على 
فو 0 ايكون بج )1930"اون النسبيه البللة غل :اسل المجردء 'لأرمن الاشمارة 
كبا يتوهم . اذ قد تختلط الاستعارة بالتشبيه البليغ لتوهم على ذكر الطرفين . كما في 
الآية . فقد اعتبر الآلوسي فيها ضربا « من التشبيه البليغ عند المحققين لذكر 
الفإر فيج حك وذكره -"قصييدا ؟ حك ال ااستفسارة مات سن" الاستعناة 
عندهم . »9"' ردا على من زعم ان فى الآية استعارة . وهذا التقرير وارد لامرين : 


الاول : ان الحديث عن المنافقين . وهم يملكون اداة السمع ولكن لا يفقهون 
قولا . ويحملون الة النطق وهي اللسان . ولكن لا ينبسون ببنت شفة . وهو يتمتعون 
بوجود العين . ولكن لا يبصرون شيئا . اذ لم يسخروا هذه الجوارح في طرقها 
المشر وعة باعتبارها وسائل للهداية . ودلائل الى الحق . لهذا وصفوا بالصمم والخرس 
والعمى . تشبيها بمن لا يمتلك هذه الجوارح . فهو اصم حقيقة . وابكم واقعاء. 
واعمى تشخيصا . ولما اشتمل البيان هنا على المشبه والمشبه به عاد تشبيها بليغا لا 
0 

الثاني : لوقيل ان في الآية استعارة لوجب ان يكون المستعار له غير مذكور, 
وما كان المستعار له مذكورا وهو المنافقون باعيانهم حملت الآية على التشبيه البليغ . 
الا ان يقال ان المستعار له حال المنافقين لا أشخاصهم فتكون حينئذ الاستعارة 


3١١ (‏ ) البقرة /م١‏ 
٠١1 (‏ ) الآلوسي . روح المعاني ١19/١‏ 


ال كك 


« والاستعارة انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له . ويجعل الكلام خلوا عنه 
صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول اليه . »2*0 . وما لم يكن هناك نقل ولا 
طن كن ذكر المممشعان: لها اهو دوجون ع اقلا :وحتد الكسنية ذلك باللبشمارة درل .هو 
بالتشبيه البليغ أليق واولى . 

وليس ما يجرى على سنن الاستعارة من طي ذكر المشبه من الاستعارة . بل يرد 
ال التتمينة قاد فقن اتزنه تحال 1 كمي قن اللا فيه كنات ررد 


)2١4( 0 
, ) .. ويرق‎ 


تشبيه اشياء بأشياء مع طي ذكر المشبهات . ففيها صيب وظلمات ورعد وبرق 
وات عنة:: :بآن:ذكر المشيهاث قن جاه مطويا غل شتن ‏ الاستعارة +"اذ امراف سن 
واحد من التشبيه وهو المنافق فى حالاته وضلالته . فكأن القران اراد تمثيلا مركبا من 
عدة اوصاف وحقائق . لموصوف واحد . وحقيقة واحدة حتى تعود الاوصاف كلها 
بتداخلها وتضامنها شيئا واحدا وهو التشبيه التمثيلى المركب . المنتزع من متعدد . 

نعم هناك نوع من الاستعارة الدقيقة التي وردت في الفاظ المثل القراني 
وكيفيتها « ان يسكت عن ذكر المستعار ثم بومي اليه بذكر شيء من توابعه ورواد. 
كينها كله يد وفك اقولة. لظا لى 1١‏ لخي امسو عي اله كد بين قو 15191ر رقي 
بالنقض الدى هومن توابع الحبل وروادفه عنى انه استعار للعهد الحبل لما فيه من 
باب الوصلة بين المتعاهدين . »(5:1) 

وهذا ملحظ دقيق لاغاية . يمكن ان بقاأل عنه يانه داحل مجحب هذا لساب أد 
مدقت فبد ض :اذ كز الها رذ 
(76*0 ) الرمخترى . الكساف ١/لا7‏ 
5١8٠‏ )البقرة ١9/‏ 


٠١6 (‏ ) البقرة //9؟ 
555 ) الوركقي: رو 


- 5011 عد 


ويبدو مما تقدم ان الاستعارة في المثل القراني صيغة من صيغ الشكل الفني في 
استعالاته . تحمل النص ما لا يبدو من ظاهر اللفظ . او بدائي المعنى . وانما تؤلف 
بين هذا فى عملية ابداع جديدة تضفي على اللفظ اطار المرونة والنقل والتوسع , 
وتضيف الى المعنى مميزنات خاصة نتيجة هذا النقل الذى قد دل على معنى اخر . لا 
يتاتى من اللفظين خلال واقعه اللغوى . 

فالاستعارة بهذا تنتقل بالنص من الحمود اللفظي المحدد الى السيرورة فى 
التسو نع لريونة اق الاستععيا ل + 


فالاستعارة بهذا تنتقل بالنص من الجهود اللفظي المحدد الى السيرورة في 
التعبير . والمرونة فى الاستعمال . 

وقد ثبت لدينا - من خلال البحث - ان استعارة المشل القراني لألفاظه 
وكلماته . ركن من اركانه البلاغية التي تصقل الشكل . وتضيء اليكل العام . ولا 
تستعمل فيه باعتبارها استعارة فحسب . بل لأنها اسلوب مشرف من اساليب 
الصورة الفنية التي تجمع الى جنب العمق فى نقل اللفظ واضافة المعنى ‏ الحس 
والحياة فى النص الادبي . 


1ت 


الادبي . اذ يدور حول زيادة الالفاظ فى الاطناب . واختزاها في الايجاز . 


: تعريفهما والحاجة اليهما‎ ١ 

الايجاز كا حدده الرماني ( ت : 587 ه ) « تقليل الكلام من غير اخلال 
بالمعنى , واذا كان المعنى يمكن ان يعبر عنه بالفاظ كثيرة . ويمكن ان يعبر عنه بالفاظ 
قليلة . فالالفاظ القليلة ايجاز. )5١7»‏ 


3 


وعلى هذا فالالفاظ الكثيرة اطناب « فكان اختصار الكلام وفصره على المعنى 
المراد بالالفاظ التي وصعت ازاءه مع امكان زيادتها وتكثبرها هو الايجاز. والاطناب 
عكسة . 


ويشير السكاكي ( ت :151 ه ) الى هذا المعنى فيقول : 
ةاالخضا نهو ادام "النصوة من الكل افك نين بارا ينها رت الاريساط. 
والاطناب هو اداؤه باكثر من عباراتهم . »'4:") 
وبحصر مفهوم الايجاز بقلة ١/“لفاظ‏ . ومفهوم الاطناب بكترتها ٠.‏ يظهر مفهوم 
المساواة ايضا بملائمة الالفاظ لمعانيها دون زيادة او نقصان . ولكننا لم نبحثها فما 
يأتى ‏ باعتبارها الاصل المتوافر لكلام الله فى امثاله . فلما لم يدل على ايجاز منه ولا 
اطناب . فهو المساوى لفظه لعناه . اما الايجاز والاطناب فيتفاوت ورودهما فيه . 
وسنقف على اسرارها فيا بعد . 
) 7 ) الرماني . النكت في اعجاز القرآن ٠١‏ 


٠١4 (‏ ) السكاكى . مفتاح العلوم . ٠77‏ 


ل 5١6‏ هه 


وكا تحتاج البلاغة في الكلام الى الايجاز فانها تحتاج الى الاطناب . فليس 
الاطناب من منافيات البلاغة . ولا الايجاز ‏ وحده ‏ اساس البلاغة . فوضع 
الالفاظ فى موضعها المناسب من البيان بحسب مقتضيات الخطاب هو البلاغة سواء 
أكان فى تلك الالفاظ تطويل ليعود الكلام مطنبا . أم تقليل ليكون الكلام موجزا . 
فكا يحتاج البليغ تأدية المعنى بلفظ موجزء فهو بحاجة الى تأديته بالفاظ متعددة 
ليبلغ بذلك الكلام كما له على الوجه المراد . 

؟ - موقع المثل القراني منهما : 

الظاهرة المائلة للعيان في المثل القراني انه يختلف فى تركيبه عن الامثال العر بية 
'“خرى . فالامثال العربية عبارة عن الفاظ حدودة تعتمد على الايجاز. أو روعي فى 
صيغتها تقطل الكلام فيا تلمح اليه من حادثة تاريخية قد تكون مطولة ومسهبة . 

أما المثل القراني فهو اداة تعبيرية خاصة . تختلف في بنائها عنه . وتفترق في 
مهمتها عن مهمته . فهي دليل الى حقائق مجهولة . وكشدف لسجلات مطوية . وهذا 
الدليل وذلك الكشف يغلب عليها الميل الى وضع الشيء فى صحله المناسب . ووضع 
الى“ ق له المتاستب سلتدعى الاطناف كا ستدعى. الامان. ويقتظق المساواة فى 
اغلتي !| ارين 

الاطناب فى موضعه وظيفة فنية يعتمدها المثل القراني ٠‏ والايجاز فى مكانة صيغة 
ينتهجها التنزيل والمناسبة هي الكفيلة . وهي الحد الفاصل باعتاد احدى هاتين 

وعلى هذا فلا يكن ان نصف المثل القرانى عامة بالايجاز ولا يمكن ان ميزه 
عامة بالاطناب . فلكل محاله الرحب فيه . 

نعم هو موجز بفصر الالفاظ على المعنى المراد ركنه مطنب في تفصيل ذلك 
وايضاح مجهولاته . لان المتل القراني على نوعين : طويل وقصير . وكلاهها متصف 


- 5١١ 


بالايجاز من جهة اللفظ المحدد الذى اقتصر على المعنى المحدد . وبالاطناب من 
جهة الجزئيات دون اخلال بغرض الايجاز . 

وقد رأى ابن رشيق ( ت :2808 ه ) ان يقسم الامثال في القران الى نوعين : 
طوال وقصار . ولكنه لم يقم بعملية احصائية لذلك . بل اكتفى ان يضرب فاذج 
للقصار بامثال : ( العنكبوت 2١/‏ ) ( الاعراف ١71/‏ ) و(الجحمعة /6 ) 
وكذلك صنع مع الامثال الطوال اذ ضرب غاذجها بايات ( التحريم / ١15-٠١‏ ) 
وبايات اعمال الكافرين من سورة ( النور /59 -20 ) . 

ولكنه لم بعطنا مقياسا فى ذلك اطنابا اوايجازا . ولا الطوال مطنبة . ولا القصار 
موجره . 

والذى يبدو لى في يحالى الايجاز والاطناب عند الاستعمال في المثل القراني على 
الاجمال هو : ان الحقيقة التي يصعب ادراكها على المجتمع . وتقف الاذهان عن 
تجلية غوامضها . يفترض فيها الاطناب الذى يحقق الغرض من البيان فيجابهها 
بالتطويل والاسهاب . والحقيقة التي يمكن ادراكها بقليل مس التأمل . ورسح من 
التصوير يختصر فيها الكلام . وتحمل بها العبارات الموجزة شتى المعاني الكافية 
لامتخلاين القصد» وقد يكرن, عين :هذا وداه اذ #توعي الاسون التدرعيي: 


الى اختارت احدى الصيغتين بنحو من الايجاز . 


؟ ‏ موارد الاطناب فى المثل القراني : 


و28 أو "هو هناة تتفل ٠١‏ انها تدكا رودا علا هو ككتنا قن رفك لكر خهو 
ستبعد ذلك عمقلا وان ثبت اعجازا فيحاججة المثل عقلا . ويضرب لذلك الحجج 


ت 17 


ويستوعب الدلائل وهذا ما يقتضي الاسهاب . ولعل اصدق شاهد لنا على ذلك 
مئلان هما : مثل صاحب الجنتين ( الكهف /25-55 ) فهو على طوله يرمى الى 
هذه الحقيقة ويصرف اليها غاية المثل في رد الامور آلى الله تعالى والتدليل على 
الحشر بلازم الولاية لله يوم القيامة بما كشفنا عنه في موضعه .'؟:") 


اما 'اكثل الاق فمتل ‏ الذى «ضرب: للهامثلا وقث 5930 


فقد ابان فيه من الدلائل الحسية والوجدانية والعقلية التي تقطع لهجة العناد , 
وتوقف هدير المجادلة بما لا مزيد عليه كما اوضحنا هذا فى محله من الرسالة 7١؟)‏ 


ولعل اشتال كل مثل من هذين المثلين على عدة ايات انما يفسر بارادة الاطناب 
لعظم الغاية التي يراد البرهنة على صحتها . 

ثانيا : والتفكير في ذات الله القديسة من أشكل ما يعاني الانسان . اذ يقف 
خاشعا امام حل الغازه . ا وسبر اغواره . ويظل حائرا مبهوتا لا يملك من أمره شيئا . 
ونجيى" اية ( النور/59 ) لتضرب مثلا لنور الله الضارب فى اباط الارض ٠‏ وافاق 
السماء وفى حاولة تقريبة للذهن صورت هذا. النور بالمشكاة التي تحمل المصباح . 
وهيأة هذا المصباح في زجاجة . والزجاجة شبيهة بالكوكب الدرى . وايقاد هذا 
المصباح من شجرة مباركة . والشجرة المباركة شجرة الزيتون . وضووّها يستمد نوره 
من جانبي الشر ق والغرب . وزيتها مبالغ فى اضائته . فهو يشتعل قبيل الايقاد .. 
وهكذا تتقاطر الاوصاف وتتراصف الامثال بغية تحقيق الفكرة . وتقريب الصورة الى 
ذهن الانسان . 

ثالثا : وكان مما اطنب المثل فى ذكره واطال من التفصيل فيه ثيل حال 
المنافقين بتمثيل اثر تثيل . وتشبيه تلو تشبيه . نظرا للدور المهم الذي لعبه هؤلاء 
5 8 سس اننا الب ناك - الفسل الأزان ادو تق الريداة- 


5٠١ (‏ )ياسين /8/ا-١4‏ 
3١ (‏ )ظ: الوظيفة العقلية ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني من هذه الرسالة . 


- "١6 


المنافقون فى التصدى للاسلام . والتعدى على المسلمين . وبغية ان 7 المؤمنون 
في كل دور وطور وبكل زمان ومكان . جاء تمثيلهم بآيات البقرة ( /ا١-١2‏ ) بكثير 

من التفصيل لاحواطم النفسية . وواقعهم المرير . ذلك لتصوير الحالة اي 
بين الغلاف الحاجز المبطن والاهاب المستعار . وبين الظاهر المستقيم والوجه الصالح 
الذى يتراؤون به . وكشف هذا المناخ يحتاج الى وصف شاف وبيان مستفيض يدكر 
فى محله 770") 

وكذلك الحال بالنسبة للكافرين فى اععاطم . اذ تتعاقب العبارات وتشتد عرى 
الكلام بما تكشفه ايتا النور( 5٠0-98‏ ).92") 

رابعا : وقد يطنب المثل فى الامور الترغيبية . ويوالى ضرب الامثال طا ويحدر 
من مخالفتها . ويريدها خالصة لله وحده . واظهر مصاديق هذا الاسهاب يتجلى فى 


ايات البر والصدقة ومواطن الانفاق فى كل من البقرة ( 55١‏ . 75514 . 316 ) وال 
عنران ١11/5530‏ )عا تكمل بكسنه ميخت المجالات +00 


والجدير ذكره في هذا المقام ان المثل يستقصي المعاني المرادة استقصاء تاما فيأتي 
بجميع لوازمها ومتعلقاتها . وهو ما يسمى عند البلاغيين : بالاستقصاء وهو نوع من 
انواع الاطناب لان الكلام « يستقصى فيه جميع اوصافه الذاتية . بحيث لا يترك لمن 
كاله الشيعةه تميقا راك لفان ارد احدكي أن كرون ل تي اراد 
تعالى لواقتصر على قوله « جنة » لكان كافيا فلم يقف عند ذلك حتى قال فى تفسير 
( من نخيل واعناب ) فان مصاب صاحبها بها اعظم . ثم زاد ( تجرى من تحتها 
الانمجار ) . متمما لوصفها بذلك . ثم كمل وصفها بعد التتميمين فقال ( له فيها من 


(؟١١6؟‏ )ظ: الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان : المنافقون واهل الكتاب 
5١٠١(‏ )ظ : الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان : الكافرون 

5١4 (‏ )ظ: الفصل الاول من الباب الثالث من هذه الرسالة بعنوان البر والانفاق وسيل الايثار 
3١6 (‏ ) البقرة 5577/7 


- 36 


كل الثمرات ) . فأتى بكل ما يكون فى الجنان ليشتد الاسف على افسادها ثم قال 
في وصف صاحبها : ( وأصابه الكبر ) . ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيم 
القنات: :و متولة بعد وصقفا: [١‏ الكتري (١‏ :ولك تدونة: ١١‏ ادنولة القع عند لكا عق وله 
الذرية بالضعفاء . ثم ذكر استئصال الجنة التي ليس هذا المصاب غيرها فى الطلاك 
باسر ع وقت حيث قال : ( فاصابها اعصار ) . ولم يقتصر على ذكره للعلم بانه لا 
بحصل سرعة افلاك . فقال (فيه نار) . ثم لم يقف عند ذلك حتى اخبر باحتراقها 
لما فيها من الانهار ورطوبة الاشجار. باحتراس عن هذا الاحتال بقوله 
افالختر مك ): اههذا ا حسن: امختصاء وفع فى كلاه وانمة نوا كله 11150 

خامسا : والمثل القراني يعطى كل ذى حق حقه فى يجالى المدح والذم . ويفصل 
القول في ذلك . وكا يجب على البليغ في مظان الاجمال والايجاز ان يجمل ويوجز 
فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والاشباع ان يفصل ويشبع 11 

ويبدو هذا التفصيل فى ثلاث حالات من المثل القراني : 

الحالة الاولى : صفة الرسول الاعظم والذين معه فى ابة الفتح /59 فانها قد 
انكملتة على ادر ز صفاتهم وملاحهم والاخبار عنهم . وتناول التواراة والانجيل طم . 
بما لا يحيط بتفصيلاته بيان اخر . 

الحالة الثانية : كنمف الابعاد النفسية والمزايا التفصيلية التي اشتملت عليها 
مكسية ‏ ( الدئ: الاء ١‏ اننا ها تلت لهااي ) 1140 انيلا الى مقاط السساتر 
حلجلة الوقع ولم تقتصر على بيان انسلاخة عن ايا الله فحسب . بل أتبعته بمثل 
الكلب لاهثا في حالتيه . واخلاده الى الارض . واتباعه طواه . وما عن اطداية , 
وتكديبه بالواقع الرسالى بما نعتبره بعدا تفصيليا . 


60 الرضرى . الكنناف 78/١‏ 
)1١4(‏ الاعراء هلا١ا‏ 


ا 


الحالة الثالثة : توالى الامثال فى الموازنة بين ذوى الهدى والضلال بما يسمى 
« تكريرا » وهو ابلغ من التأكيد . وهو من محاسن الفصاحة 26070 وحمل عليه تكرير 
لفان فق #رلد هال :1ن توس الأختى الع وذ الال رن ور لوول 
الظل وله اطروز اننا توق الأحناء وله الأنرات مي 1509كن يا ذم الى ذلك 
السيوطي .2577 


3 موارد الايجاز فى المثل القراني 

وقد تجلى الايجاز في المثل القراني بظاهرتين هما : قصر اللفظ على المعنى 
المراد . والحذف والاختصار . وهوالمسمى بايجاز الحدف . لان الاجاز على ضر بين : 

« مطابقة لفظه لمعناه : لا يزيد عليه . ولا ينقص عنه .. وأما الضرب الثاني . 
باب المجاز. ال 


فمن النوع الاول ما استعمله المثل القراني في الحقائق اطائلة . والبديهيات 
والامور العقلية على حد سواء 

فقد تكون الحقيقة هائلة لا تحيط بها العقول . ولكن مثلها يأتي في غاية الايجاز 
ا ٠‏ واصابة المراد بما تطأطى“ له البلغاء هامها كبا فى قوله تعالى : 

نَ مَثْلّ عِيْسَى عَنْدَ ألله كد ادم خَلقَهُ مِنْ راف )5559 فهك لين اميف 
ا عن المنوض ار لق اي ٠‏ وبيان الادلة التفصيدة 
فى ذلك . 


١948/7 السيوطي . الاتقان‎ )1١9( 

)١٠١(‏ فاطر ه١1‏ ؟؟ 

"١4/5 السيوطي . الاتقان‎ )11١( 
وما بعدها‎ 76٠0/١ (؟؟؟) ابن . العمدة‎ 
)ال عمران /9ه‎ ”1>9( 
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اما البديهبيات فلا ستد عى اكثر من لفت النظر وجلب الانتباه والاجاز عادة 
- يحقق ذلك كقوله تعالى : ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمني به في 
الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها .. شيف ! 


هه اللن + 


ولعل وضوح الايجاز في البديهيات يثله قوله تعالى : 


( مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع .. )298 فقد اغنى هذا 
التحديد بالفاظ : الاعمى . والاصم . البصير . السميع . عن شرح حال المؤمنين , 
وبيان حال الكافرين . وايضاح سمات اهل الجنة مع فروقها عن صفات اهل النار. 
وذلك مما يحتاج الى الاطناب . 


اما الامور العقلية . فانها تقرع بالدليل . وتدمغ بالبرهان . فيظل الذهن 
كاخض ا تخوها بابح عيان: كقزله ثعال.:: 


(ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ... )27 . فهذا البيان 
الموجز قد اغنى عن الدخول فى تفصيلات تعدد الاطة عند البشر . وبطلان ذلك يا 
استدل عليهم من عجزها وهوانها . 

وأما النوع الثاني وهو المسمى بايجاز الحذف . فقد المعنا الى بعض امثلته في 
( غ8"؟ ) الانعام /؟ 
( 5166 )هود /51؟ 


((١١5؟‏ ) الحج ”,> 
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« وهو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ . عجيب الأمر . شبيه بالسحر فانك 
ترى به ترك الذكر افصح من الذكر . والصمت عن الافادة ازيد للافادة . وتجدك 
انطق ما تكون اذا لم تنطق . واتم ما تكون بيانا اذا لم تبن »!""") 

وهنا نشير الى بعض غاذ جه : 


قال المبرد (رت 586 ه ) « ومن المختصر فى القران قوله تعالى : ( وَمَتَلُّ الْذينَ 
كفْرُوا كمثل الزي تين عا لا تيتس بون) 2140© مهتاء اىةالديق كقروا يتسيهون 
بالمنعوق به وهي الشاء . وانتم كمن ينعق بها . فتأويل الكلام : مثل الذين كفروا 
ومثلكم . او مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق بما لا يسمع الادعاء ونداء 
فاختصر وحذف 306" والحذف من الايجاز بل هو فى هذه الآبة نهاية الايجاز. كا 
يقول القرطبي .07") ش 

وقد حذف المضاف . واقيم حله المضاف اليه فى قوله تعالى : 
ليكشتل النزى امتتوقد ارا ع 00م 

وتوجيه ذلك : ( ان يكون الكلام على حذف كأنه قال : « مثلهم كمثل اتباع 
الذى استوقد نارا . ثم حذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه »99") 

وما يقال هنا يقال في قوله تعالى ( أو كصيِّبٍ مِنَ ألسَاء ... )2259 اذ حذف 
المضاف واقيم المضاف اليه مقامه » كأصحاب صيب . كما ذهب الى هذا اغلب 
المفت ين 
( 397 ) الجرجاني . دلائل الاعجاز . 1١١‏ 


(4؟3؟ ) البقرة ١9/١/‏ . 

( 779 ) المبرد . ما اتفق لفظه واختلف معناه . 87 . 
3١ (‏ ) القرطبي . الجامع لاحاكم القران . 5١54/7‏ . 
3"١(‏ ) البقرة ١79/‏ . 

( 993 ) الطبرسي . مجمع البيان . 00/١‏ . 

١9/ البقرة‎ ) 337 ( 


7592 سه 


وظا لذ ترق :الت من ,اودع كتاف درق ااغنان القت يوطي برهن مأ اسمن 
بالاحتباك . وهو من الطف الانواع وابدعها وقل من تنبه له او نبه عليه من اهل فن 
البلاغة ... وهو نوع نوهو أن ساف ين الأول مهافت ليه في الثاني ومن 
الناني ما انبت نظيره في الاول . كقوله تعالى : ( وَمَثْلُ لين كفروا ل الْذِ 


200 الث 
سكن _. 50 . 


من الاول الانبياء لدلالة « الدى ينعق » عليه . ومن الثانى الدى ينعق به لدلالة 
« الدين كفروا » عليه 0ن 


( 739542 ) البقرة ١17١/‏ 
( "3 ) السيوطي . الاتقان ١837/7‏ 


شك 


الفصل الثاني 
« دلالة الالفاظ فى المنل القراني ( 


القيمة اللفظية 


الدلالة الصوتية 
الدلالة الاجتاعية 
الدلالة الايحائية 


الدلالة الطامشية 


القيمة اللفظية 


يتناول هذا الفصل القيمة الفنية لالفاظ المثل القراني . وانما ‏ خصص لطا هذا 
الفصل دون التكوين.الجملي . او تناسق العبارات . او التركيب البنائي فى المثل 
ككل فلان فصولا اخرى فى الرسالة قد تكفلت بكشف العناصر الفنية ضمن 
المضمون والشكل لكل من التكوين الجملى . والتركيب البنائي في مباحث عناصر 
الضورة : ووظيفة المت وعغالات امكل يكت دلذلة ‏ الألفاظ يفاح نات ل 
الكشف عن قدرتها في الابداع . واهميتها في الاختيار . لأن في تغيرها بذاتها دون 
سواها في المثل القراني وقعا في الذهن . واثرا في تكامل بناء المثل . وتناسق 
صياغته . يعيبر عن خلجات النفوس . ونبضات القلوب . لدلك جاءت دراسة هده 
الدلالة في ايحائيتها قريبة من النفس والذائقة . وبعيدة في الوقت نفسه عن التلوين 
الباطني . والتقسيم التقليدى . والاساليب المستكرهة في جداوها وكشوفها . 


وهذه الدراسة اذن ستبداً في المفردات ورتعها دن التأثير النفسي . وبالالفاظ في 
جماها الفني . لتبرزمن خلاها صلة المثل القراني بالنفس الانسانية بمختلف تعبيراته 
الحية في محالات الحياة والدين والاجتاع من جهة . وتكمل المظاهر الفنية للصورة 
بتتبع مفردات الشكل بالبحث والتعليل والاضاءة ليقترن ذلك بعناصر الصورة في 
شكلها البلاغي في الفصل السابق من جهة اخرى . وهذا العمل يجعل اطيكل العام 
للشكل فى المثل القراني قد قارب اكتساب صيغته النهائية في البحث عن اطاره 
الخارجي . المتمثئل باصناف المحسنات البلاغية والصور البيانية من محاز وتسبيه 
واستعارة . مضافا اليها العمق اللغوى والنقد التقويمي فى تخير الالفاظ المستعملة 
دون سواها من معاجم الالفاظ . 
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وما كانت الفاظ المثل جزءا من الفاظ اللغة . ونبعا من خضمها الزاخر كان لراما 
علينا تحلية قيمة اللفظ في تخيره . وقيامه بمختلف الانشطة البناءة في تقويم النص 
الأدبى . فى ضوء ما قدمه النقاد والبلاغيون من شذرات فى الموضوع . وما اوردوه من 
سات حو لحف البسدن” لكي البيط يون وى فق القكرة ممرفاك 
واستخللاص حصيلة الجحهود النقدية والبلاغية فيها . 


قال البارزى في اول كتابه « انوار التحصيل في اسرار التنزيل » : « اعلم ان 
المعنى الواحد قد يخبر عنه بالفاظ بعضها احسن من بعض . وكذلك كل واحد من 
جراأى الجملة . قد يعبر عنه بافصح ما يلائم الجن الآخر ء ولا بد من استحضار 
بجاق7الدمل او الكدطان عع نا رلاتنها من" الالنياظه الم اسفال: اهنا 
وافصحها . واستحضار هذا متعدر على البشر فى اكثر الاحوال . وذلك عتيد حاصل 
في علم الله تعالى . فلذلك كان القران احسن الحديث وافصحه »20 


ومن هنا وجدنا تخير الألفاظ فى المثل القراني ذات دلالة ايحائية خاصة لا يمكن 
ان يستبدل بها غيرها . ولا يؤدى معناها سواها . لأنه نظر فى تركيبها وضمها الى 
بعضها مراعاة الصورة الذهنية التي يوحي بها لفظ ما دون سواه . وهذا ما اكده 
النفاد والبلاغيون القدامى والمعاصر ون . 


يقول حازم ( ت 158 ه ) « يكون النظر فى صناعة البلاغة من جهة ما يكون 
عليه اللفظ الدال على الصورة الذهنية في نفسه . ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة 
الى موقعه من النفوس من جهة هيأته ودلالته . ومن جهة ما تكون عليه الصور 
الذهنية في انفسها . ومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هياتها ودلالاتها ... 


. 55/85 . )السيوطى . الاتقان‎ ١( 


ا لك 


ومن جهة ما تكون عليه فى انفسها الاشياء التي تكون تلك المعاني الذهنية صورا طا 
وامثلة دالة عليها . ومن جهة مواقع تلك الاشياء في النفوس "2 » 


وهذا يعني ان اللفظ مشارك مشاركة فعالة في تكوين النص الادبي بدلالته على 
الصور الذهنية حيث ينقل اللفظ تلك الصور من جانبين مهمين : فى دلالتها 
الذاتية . وفى صلتها بالنفس الانسانية . « وعلى هذا الاساس تدرس الالفاظ ‏ 
مثلا ‏ باعتبارها ابنية لغوية مستقلة من ناحية . وباعتبارها ترجمة لفظية لصور ذهنية 
من ناحية اخرى"" » . 

فالالفاظ اذن بصيغتها الانفرادية تنقل الصورة الذهنية للنيء من خارجه . 
وبضمها الى غيرها تشكل النص الأدبي . وبطبيعتها في الدلالة تمثل حديث النفس 
في الرفض او الاستجابة بحسب التأثر بموقعها في الاععاق . 

وهذا نجد ابن سينا ينظر الى هذا المعنى بتقسيمه لطبيعة اللفظ في دلالته على 
الرضا والغضب فى ارادة الانفعال باحدهما . والاستثارة ترغيبا او تزهيدا بها فيفول : 
« وقد ينتفع بالالفاظ الانفعالية والخلقية انتفاعا شديدا وذلك حين يراد ان سار ا نفعال 
فتكون الالفاظ المثيرة للانفة الفاضحة . صالحة لاثارة الغضب . واما الالفاظ 
المستقبحة للفواحش والآثام . فانما ينتفع بها حين بزهد فى القبائح!*؟ » 

وفعئن .هذا "أن اللفظ :اذاة نفسية مك تسخيرها: بحسب الازاقة لاتازة: التعبير 
الداخلي الخاص بالانسان . بتعبير خارجي خاص بالالفاظ . ويسترك حينند في 
التعبير ين الداخلي والخارجي المبدع بالانساء . والمتلمي بالتابر . وهنا تنحفى وظبقه 
اللفظ النفسية . 


(” ) المرطاجني . منهاج البلغاء . ١17/‏ 
أو مدي 1 لوط سو لا الل ا 


وقد ربط الرافعي بين جرس الكلمة . ومادة حروفها في تكوين صوتها الموسيقي 
واعتبر ذلك معيارا لوزن اللفظ في بلاغته من جهة . وميزانا لتقبله في النفس من جهة 
اخرى « وليس يخفى ان مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي . وان هذا 
الانفعال بطبيعته انما هو سبب فى تنويع الصوت . بما يخرجه فيه مدا اوغنة او لينا او 
شدة . وبما هيء له من الحركات المختلفة فى اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما 
في النفس من اصوطا . ثم يجعل الصوت الى الايجاز والاجتاع . او الاطناب والبسط 
بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها مما هو بلاغة 
الصوت فى لغة الموسيقى ”2 » 

وحتى الامام عبد القاهر فى نظريته القائلة بالنظم والتأليف فى ابراز خصائص 
القول فانه ابرزما للالفاظ من دلالة وتأثير فى النفس عند ضم جملها بل عند تلام 
حروفها . وتلاؤم الحروف انما يحدث فى اللفظ خاصة لا فى الجملة . ومن ثم يتساوق 
مع الجملة . يقول عبد القاهر( ت ١غ‏ ه ) : « على الجملة ينتزع رأيه انتزاعا لا 
بريد ان يخرج به عن نظريته فى النظم . والفرق بينه ‏ وهو ليس متعبا للفظ ولا هو 
من انصاره ‏ وبين سابقيه ممن تعصبوا له كالجاحظ وابي هلال . وبين انصار اللفظ 
من في عصره كأبن رشيق . وبين المترددين بين هذا وهذا كابن الاثير من 
هو" ... انهم اسهبوا فى تجلية قيمة اللفظ جردا عن سواه . وفى دلالته الانفرادية 
بالذات . بينا خلص عبد القاهر الى قيمته مضموما الى ما عداه في النص للقول 
بالنظم وحسن التأليف . من ضم اللفظ الى المعنى والر بط بالعلاقة القائمة بينها . 
فالمعنى لا يراه بليغا ولا تاما الا اذا اختير له اللفظ الذى هو به اخص فاكسبه نبلا 


واظهر فيه مزية .'*24 . 


بعد 


( ه ) مصطفى صادق الرافعي . اعجاز القران والبلاغة النبوية . 546 . 
( 5 )الحرجانى . دلائل الاعجاز. 15 . 

(7 ) ابن الاثير . المثنل السائر. :7/1ه” . 

( 8 ) الحرجاني . دلاثل الاعجاز. 56 . 


على انه عاد وقارن بين بعض النصوص . واعترف صراحة بما للفظ من مكانة 
فنية فى تجلية المعنى المراد . وعاد بالحسن على اللفظ بالذات واهمل جانب النظم فيه 
فقال :« وحملة الامر ان ههنا كلاما حسنه اللفظ دون النظء (1) ( 

وقد اعتبر ابن طباطبا ( ت ؟757” ه ) ان المعنى قد يحسن بوساطة اللفظ . وقد 
وكم من معنى حسن قد شين. بمعرضه الدى ابرزفيه ١2م‏ 

فمدار الحسن والقبح عنده فى المعاني يتحكم بوضع اللفظ المناسب فى الموقع 
المناسب حسنا . او تخطيه الى ما سواه قبحا. وطذا نجد عبد القاهر يتابع انر 
طباطبا في ايضاح وظيفة اللفظ في اداء المعنى . مما يكون اقرب الى الفهم . واولى 
ميل النفس اليه : « اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به اخص 
واولى . وضر وبا من العبارة . هو بتأديته اقوم . وهو فيه اجلى . ومأخذا اذا اذ منه 
ال 1330 إن 

فعبد القاهر يربط بين اللفظ وبين اداء المعنى به . بحسن اختيار الألفاظ 
الموضوعة ازاء المعائ ...دودر طابقا ين ينهدا اللفظ وين فول الغنن ىا لتفن 
فى حاولة لكشف علاقة التأثير الباطنى عقلا ونفسا . استجابة وميلا . عند انتقاء 
اللفظ بين الألفاظ . للدلالة على المعانى المرادة بحذر وتحرز شديدين . 

وفك اعفن ابو هلال ابت وة اسن ) الشاق :3 حوذة اتلقط وسشاته ره بان 
ونزاهته ونقائه . وليس فى ايراد المعاني . لأن المعاني يعرفها العربي 
(9)المصدر نفسه . 78 . 


٠١ (‏ ) ابن طباطبا . عيار الشعر . 8 . 
1١ (‏ ) الجرجاني . الرسالة الشافية . ٠١7‏ 7 


والعجمي ٠.57‏ وقد وافقه على هذا المعنى ابن الاثير ( ت /777 ه ) فاعتبر ان 
جمال القول وفصاحته انما هو لامر بخص اللفظ دون المعنى ٠‏ وهو لا همل جانب 
المعنى بل يريد ان تكون الالفاظ في حسنها دالة على معنى شر يف9" . 

وعنده 1 ») الالفاظ ا جزلة تتخيل ف السمع كاشخاص عليها مهابة ووقار. 
والالفاظ الرقيقة تتخيل كاشخاص ذوي دمانة ولين اخلاق ٠‏ ولطافة مزاج”*"2 » 


وييدو اانا :ايخ «الانين فق حابن كتينا بان سينا في ارائه بهذا الموضوع . فقد ربط 
ابن سينا مسألة اللفظ بالمعنى واعتبر اللفظ دليلا على المعنى ٠‏ ومقياسا على نضجه او 
.ذاجته فقال « ان اللفظ الجزل بوهم ان المعنى جزل . واللفظ السفساف يجعل 
امعد كا لجنيا فقي و العيازة نيرقا د قيدل القن كا افر نامك + والغارة التعحاه 
تجعل المعنى كشيء سيال”*'' » 


ويبدو ان اللفظ من خلال ما تقدم على نوعين : مستهجن وجزل . وقد عالج 
عبد القاهر هده الظاهرة . وكسف سر قوطم : « لفظ متمكن » او« لفظ قلق 
ناب » . والمتمكن هو الحزل . والقلق النابي هو المستهجن . فرد بدلك على من 
بتوهم انهم انهم بريدون اللفظ المفرد دون النظر الى تأليفه فى الجملة . وبذلك يعود الى 
نظريته فى النظم فقال : « لما كانت المعانى انما تتبين بالالفاظ . وكان لا سبيل 
للمرتب ها والجامع شملها . الا ان يعلمك ما صنع فى ترتيبها بفكرة . الا بترتيب 
الالفاظ فى نطقه تحجوزا . فكنوا عن ترتيب المعاني وترتيب الالفاظ . ثم بالالفاظ 
حداف اللسو تقفو ولك دمن الزضنن» والفعت بدا ابا الفرض :ركتيفا .عن 
المراد . كقوطم : « لفظ متمكن » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه . كالشيء 
306 «مسكريي ‏ السبنا ع 11م 
٠١٠ ١‏ اظ ابن الانير . المنل السائر . ١77/١‏ . 


1 بالق العو و له 0/1 
١‏ م6١‏ ' عن شنا ٠‏ الخخنطانة من كتاب الشفاء 5 "٠١٠١_١848‏ 


امو اف 


الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه . و« لفظ قلق ناب » يريدون انه من أجل ان 
معناه غير موافق لما يليه . كالحاصل فى مكان لا يصلح له . فهو لا يستطيع 
لقف قن 27 

وقد قررابن أبي الاصبع ( ت : 705 ه ) اصطلاحا هو« ائتلاف اللفظ مع 
المعنى » ليستدل به على قيمة اللفظ واهميته في تأدية المعنى المتناسق خاليا من 
الابتذال . وقد ربط نموذج ذلك بشاهد من المثل القراني فقال : « وتلخيص معنى 
هذه السمة ان تكورق: الفاظ المع المطلوي لسن 'فيهنا' لفظة غين لاتق بذلاك» المعتن 
ومثال ذلك قوله سبحانه : ( إِنّ مَثلَ عِيْسَى عِنْدَ الله كمسل ادم خَلفهُ من 
يُرَابِ )"2 فعدل سبحانه عن الطين الذي أخبر في كثير من مواضع الكتاب العزيز 
افستاق :افع ضقة بون اللدى. هو مون الثرابه زواناة الى .د كر خرن ٠‏ الدر فيه ليه لدتو 
العنصر ين واكثفها لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح الاطية بما بصغر أمر 
عافد عن من فض : الل فلهدا كات الأنباق يلفظة القزابي العك .المكن قم غورها 
فق العتاضن مول كان توطيعة قيرة لكاة: اللفظ غير وؤتلفه: الم الو ا 

هذا فيا يلائم التركيب البنائي والدلالة البلاغية . بينا نجد قسما اخر من البلغاء 
قد ربطوا كل ذلك من وجهة اخرى - با يلائم حواس الانسان لا سما السمع في 
لشونيا لسوت فشن لتنا كو +: بوه اللنينين الاق بعليها برقع انبا تين ذا 
يتصل بها مما طبعت عليه اذا كان وروده باعتدال لا جور فيه .'9') 

ويبدو ان جودة اللفظ تتلخص بشر وط اهمها : 

.نت استيولتة. ,وسكا لجلا : 


١11 (‏ ) الحرجاني . دلائل الاعجاز 0١-6٠‏ . 
١7/(‏ )ال عمران /8094. 

4 اناا الامو رين الح 4 
(9١1)ظ:ابن‏ طباطبا . عيار الشعر ١85‏ 


ب خلوه من الغرابة والتعقيد . 
وقد استنتجنا هذا من تعليلهم في الموضوع . فالغليظ الغريب من الالفاظ يكون 
بغيضا للنفس عند ابي هلال . كما ان السوقي من الالفاظ يكون لهلا دون (5) 


وموسيقاها الخاصة بها . وهذا فان من الوحثي ما يسمى : بالمتوعر . والوحشي 
الغليظ . ولا يستعمله الا اجهل الناس ممن لم يخطر بباله ني“ من معرفة هذا الفن 
ا 


ومن خلال ما تقدم يبدوان اللفظ وآثره فى تقويم المعنى ينحصر بعناصر اساسية 
يمكن تلخيصها بما يلي : - 

لضا الوضع في التركيب الجملي . 

ب - مراعاة الطبع فى تخير اللفظ . 

عالطا اللمطدى جرس 


اما الاول : فالمراد به وضع الكلمة في موضعها المناسب من التركيب الجملي . 
فقد تكون هناك كلمة استعملت استعالين في موضعين من الكلام . عاد الاول 
مستحسنا . وبدا الثاني مستهجنا . مما يدلنا ان العبرة في دلالة اللفظ انما هي بصحة 
تأليفه مع غيره . وجوده تركيبه الجملى . وهذا ما يميل اليه عبد القاهر في اغلب 
معالجاته البلاغية بل ويشير اليه بقوله : 


3١ (‏ ) ظ: العسكرى . الصناعتين : 5502865 , "7 , 
(١5؟‏ )ابن الاثير . المثل السائر . ”94/١‏ . 
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« انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها تثنقل عليك 
وتوحشك فى موضع اي 

الثاني : مراعاة الطبع فى تخير اللفظ . وما يضيفيه هذا التخير من اقبال النفس 
أو ادبارها . واقباها يعني نجاح النص فى مهمته الفنية . وادبارها يعني اخفاقه فيها . 
وقد عبر عن هذا ابن الاثير بقوله : « فأن كل عارف باسرار الكلام من اى لغة 
كانت من اللغات . يعلم ان اخراج المعاني فى الفاظ حسنة رائعة يلذها السمع . ولا 
ينبو عنها الطبع . خير من اخراجها في الفاظ قبيحة مستكرهة ينبو عنها السمع . ولو 
أراد واضع اللغة خلاف ذلك لما قلدناه »9") 

وهذا التقدير لوزن اللفظ ناجم عن توافر الاثر النفسي في حسن مراعاته 
بالاختيار. فا كان عدبا اقبلت عليه النفس وهشت اليه وما كان مستنفرا ومستكرها 
نفرت منه النفس وعزفت عنه لانها « تسكن الى كل ما وافق هواها وتقلق مما 
يخا لفه )2 

وهذا بالاضافة الى ان التقعر فى اللفظ والتحمل فيه . ومخالفة الطبع في استعماله 
يستدعي كد الذهن واتعاب الفكر كما يرى ذلك ابو هلال .'*") 

الثالث : ايقاع اللفظ المفرد . والمراد به جرس الكلمة . ونغمة اللفظ . وموسيقى 
الصوت وما يجلبه ذلك من وقع فى الاذن . واثر عند المتلقي . فى اثارة المنبهات 
النفسية عند الانسان . وقد صرح بهذا ابن الاثير بقوله : « فالذى يستلذه السمع 
منها . ويميل اليه هو الحسن . والذي يكرهه وينفر منه هو القبيح »''") 


5١ (‏ ) الجرجانى . دلائل الاعجاز 38 . 
8*7 )ابن الاثير . المثل السائر ١٠١/١‏ . 
( 4؟ )ابن طباطبا . عيار الشعر ١6‏ . 

( 236 ) العسكرى . الصناعتين 6١‏ . 
(51 )ابن الاثير . المثل السائر ١١2/١‏ . 


8 77ت 


وذلك لان السمع هو اول ما يصك باللفظ وقعا فى عذوبته ورقته . او خشونته 
ووحسسته . ومن هنا ليه المشاعر الداخلية عند الانشاة ف اثارة الانفعال المترتب 
على مناخ هذه اللفظة فها تشيعه من جو نفسي معين فى وقعها وموسيقاها سلبا او 
بحجابا . 


« وكان البيان القراني قد اهتم بموسيقى العبارة . وحرص اشد الحرص على 
تحميمها . فوافق ذلك هوى فى نفوس العرب . وهم المولعون بسحر الكلمة . 
الناسدون لخفتها وعدوبة وفعها . وحين مرنوا على صناعة النئر . ورسخت اقدامهم 
فيها . كان احب شي' الى نفوسهم ان تصدر عنهم العبارات التناغميةالتي تتعادل 


) 
. ( 


وحداتها الصوتية ونتوافق من حيث الاوزان 

وهنا تكمن اسرار المثل القراني في تخيره للالفاظ المحددة في استعمالاته ها دون 
سواها . فانه بدلك بعطي للعرب زحما لغويا معينا . بنحو بهم نحو التهديب لمخارج 
الحروف والموازنة بين النبرات . وذلك انك ستجد الفاظ المثل القراني - وبكل دقة - 
مصيبة فى وضعها من التركيب الحملى . وقد روعي فيها الطبع فى الانتفاء على انها 
ذات وفع موسسيتمي خاص نحقق الدلالة من جرس الكلمة في توافق حر وفها وتلاؤم 
ا لعو 

وبحب الفاظ المثل القراني تلمح فيه الفروق بين جموعة هذه الاصوات التي 
كونت الكلمة فيه . وبين تلك الاصوات التي كونت كلمة اخرى . وتتعرف من خلال 
هدا على ما بوحيه كل لفظ من صورة ذهنية تختلف عن سواها فوة وضعفا . وتتباين 
وضوحا وامهاما . وتدرك به الصلة بين استعمال هذا النفظ دون ذاك ازاء المعنى المحدد 
له لدعه مشاهية . ولكن هذا السر لا يكون واضحا ‏ فى جزء ممه بحد ذاته ما لم 
سنعن عليه بدلالة الجمنة 'و العيارة . اذ لا يمكن ان يتم التعبير عن الغرض الفني 


١‏ 07" | بعمه رجيم . المد اللقوتى عند القعرب 15973 وما عدف 


ا لك 


بكلمة مفردة . ومع هذا الفرض فالكلمة الواحدة او اللفظة المفردة في المثل القراني ها 
قيمتها الحالية ومفهومها البنائي فى دلالات معينة احاول ان احملها بما بلي  :‏ 
ا+ الدلالة الفموتية + ورهن النبى تمه هن طيعنة الاضبوات اتقيههنا 
وجرسها”*"' فتوحي بوقع موسيقي خاص . يستنبط من ضم الحروف بعضها الى 
البعض الآخر . 

ب - الدلالة الاجتاعية : وهي الدلالة التي تستقل بها الكلمة عما سواها با 
توحيه من فهم معين خاص بها .''"' . فهي دلالة لغوية في حدود العرف العام بم 
يكون متبادرا الى الذهن منها عند الاطلاق . وقد يطلق عليها اسم الدلالة المركزية 
التي يسجلها اللغوى فى معجمه .7" . 

جَ الدلالة الايحائية : وهي الدلالة التي يوحي نها اللفظ بالاصداء والمؤترات 
في النفس فيكون له وقع خاص يسيطر على النفس . لا يوحيه لفظ يوازيه لغة . فهو 
يحال الانفعالات النفسية والتأثر الداخلى للانسان . وقد ادرك النقاد القدامى حقيقة 
اللفظ الايحائمي « وان لم يحددوا للافصاح عنه عبارة كالتي نستخدمها في عصرنا 
لامر اا 

د الدلالة الطامشية : وهي الدلالة التي تصاحب اللفظ عند اطلافه فيكسب 
دلالة معينة يفيدها كل سامع بحسب تجاربه .!"") 


وهذة الدلالة تختلفة:وضذا .يخس اختلاك الثفافة. عند 'المتلقى + ويتفاوت 
فهمها نوعية عند كل مستفيد . فهي نجرى مجرى الفهم الخاص عند كل مفسر . 


( 18 ) ابراهيم انيس : دلالة الالفاظ 258 . 

(1؟ )المصدر نفسه 48 . 

( 0" ) المصدر نفسه ٠١5‏ . 

(30 )احمد احمد بدوى . اسس التنقد الادبي عند العرب 2758 . 
"١ (‏ ) ابراهيم انيس . دلالة الالفاظ ٠١‏ . 
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وقد توحي بهذا بما لا يدل عليه ظاهر اللفظ فى بقية دلالاته . وانما يكتشف مدلوها 
اخضاعا لطبيعة المؤول فى التخصص . فهي ذات علاقة وثيقة بفهم من 
يستخرجها . ولكنها لا تخلو من جه من وجوه الصحة فى التفسير . 

وقد شملت هذه الدلالات كافة مجموعة لا يستهان بها من الفاظ المثل القراني . 
فعاد بها قاموسا فنيا يمكن الرجوع اليه في سبر هذه الدلالات وترجمة ابعادها . كا 
سنلمس هذا فى المباحث التالية . 


الدلالة الصوتية 


لتك ان استفلال آنه كلمة بحر وف فعنة كينها ذانقه سيعة قن تلفي غنا 
سواها من الكليات التي تؤدى نفس المعنى هما يجعل كلمة دون كلمة ‏ وان انحدا 
معنى - مؤثرة فى النفس . اما بتكثيف المعنى . واما باقبال العاطفة . واما بزيادة 
التوقع . فهي حينا تصك السمع . وحينا تهي“ النفس وحينا اخر تضفي صيغة 
التأثر : فزعا من شيء . او توجها لشي“ . او رغبة فى شي“ ..هذا المناخ الحافل تضفيه 
الدلالة الصوتية . وماذجها في المثل القراني تتجلى بكلمات مختارة منه . وحروف 
صاحبت بعض الكلمات . فعاد لما الوقع الخاص من النفس . بما لا تعطيه كلمة 
اشرق قار اسل .اول تدرعه كني #ادله ون النركيت. 

وهذا باب متسع بحدود فى دلالة الفاظ المثل الصوتية . وأثرها في السمع 
وجلجلتها في الحس . هدوءا واثارة . وقد بستوعب جملة من ألفاظه في الجرس والنغمة 


والصدى والايقاع السك !التو فا خا و1 عرض اظهرها دلالة من خلال بعض 
الامثلة : 
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أولا : الكلمة « مشاكسون » فى قوله تعالى : 


الع اا ا لس ا 0ن 
تعبر لغة عن المخاصمة والعناد والجدل في أخذ ورد لا يستقران ٠‏ وقد تعطي بعض 
نعتاها: الكلفة ,زع اطنفوة 0 .ولكق المتل الى مله خفاطة غل الدلالة 
الصوتية التي جمعت في الكلمة حروف الاسنان والشفه في التاء والشبين والسين 
تنا قرا تتخللها الكاقور فا عطلة» هده :اروف فيد اك نوسي ةا هاض] لها 
اكثر من معنى الخصوصية والجدل والنقاش بما اكسبها من أزيز في الاذن يبلغ السامع 
الى ان الخنصام قد بلغ درجة الفورة والعنف من جهة . كا احاطه يحرس مهموس 
خاص يؤر فى الحس والوجدان من جهة اخرى . 

ثانيا : الكلمة « اوهن » من قوله تعالى 


( فإن أَوْهَنَ الموت 1 به لع 5-85 
تعن يع لسع ارود كت جهزا الع كلقة ترز ارم دراك اندز امخعنها 
درق عراها 1 قله فلم بعوزت شالق ار تصن الل إل القدوو بي اعمال 
والطنائ وقئة اانا يضم الاالف القصورة انها معط تفيل الكلية ان الدع 
وى فل اوراز رانين موكيا نيعب هدك لفق الل ملف الكتريرني: لتسيلدن ما عفر 
بالضعف المتناهي لا بمجرد الضعف وحده . 

ثالثا : الكلمة « كل » من قوله تعالى : 


07 
فانها توحي عادة يبمعنى العالة 2 ولكن المثل استعملها دون سواها لاضاءة المعنى عا 
فيها من غلظة وشدة وثقل ٠‏ مدا الصدى ال لخااص المتولد باطياق اللسنا 3 على اللهاة 


( 9#" ) الزمر /94؟ . 
( 8" )العنكبوت 5١/‏ . 
( ه"” )الفحل /كثلا. 
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في ضم الكاف الى اللام المشددة . وما ينجم عن ذلك من رنة في النفس . ووقع على 
باعالاعه م اتهو عالة وونادة .بل :هو كل بوكقن... 


رابعا : الكلمة « صر » فى قوله تعالى : 


2 0 0 8 كن ربح‎ ١ 
انها كلمة لا بسد غيرها مسدها فى المعجم بهذه الدلالة الصوتية الخاصة لما تحمله من‎ 
وقع تصطك له الاسنان . ويشتد معه اللسان . فالصاد الصارخة مع الراء المضعفة‎ 


قل ولدتا جرسا يضفي صصلغه الفزع 5 وصو ره الرهبة ٠‏ فل الدفء سعد ل 2 ولا" 
الوفاية تتجمع . بما يزلزل وقعه كيان الانسان . 


خامسا : الكلمة « تمسسه » فى قوله تعالى : 

اي 
ها أزيزها الحالم . وصوتها المهموس . ونغمها الرقيق . نتيجة لالتقاء حرفى السين 
متجاورين بما لا تحققه كلمة أخرى تؤدي نفس المعنى . ولكنها لا تؤدى هذه الدلالة 
الصوتية التي وفرتها هذه الكلمة برقة وبساطة . 

وكما دلت الالفاظ دلالة صوتية معينة فى الاستعمال المثلى في القران فكذلك لمسنا 
لبعض الحروف دلالة صوتية معينة بتعاقبها فى سلك بعض الالفاظ حتى عادت ذات 
وفع خاص على السمع . وطبيعة مواتية في الحمس من خلال ترادفها وتقاطرها 
واحتسادها . وسنختار منها « الفاء » العاطفة . نظرا لاختيار المثل لها دون سواها فى 
ولاالقة الضيقة كا يل 


(60" )ال عمران .١١7/‏ 
(١‏ 7" ) النور /هة”“ . 


اولا : الفاء فى كل من « اختلط » و« اصبح » فى قوله تعالى : 

(كالشلط بيد كاين الا رض امام شف يه +520 
فيها ترتيب وتعقيب يصك السمع فى دلالة وقوع الامردون حائل وبلا فاصل تعبيرا 
عن الخسران النهائي . والحرمان المتواصل دفعة واحدة . وهنا تلتقي الدلالة الصوتية 
بالدلالة الاجتاعية بما يستفاد من معنى لغوى . 

ثانيا : ويتمثل هذا التواللى عطفا بالفاء دالا على سرعة الابقاع. وعدم 
الامهال . بما يوحيه للسمع وللدهن كلا غير منفصل بقوله تعالى : 

(قاضايها عصان فيه ان دا 017 

فلا حائل ولا زمن بين الاصابة والاحتراق . اذ تختفي الحدود الزمنية فما هي الا 
لحظات فتن تفون الحنة رفيا عقاجأة الاضابة وقندة الاحراف:.وتفاذ لامر : 

ثالثا : وما يقال انفا يجرى تطبيقه على كل من قوله تعالى : 

(امأعله وان ورك ولد البيي 0 توزرف سان 

لكان لد فينها ايل لطر 1500 

فوجود الفاء مكرورة على هذا النمط سواء أكان الحرف عاطفا أم رابطا . فان له 
دخلا كبيرا في الوقع الموسيقي على الاذن . 

رابعا : ويبلغ هذا الترتيب في التعاقب ذروته بقوله تعالى : 

( فازره فاستتلظ فامتتوق: عل سوقم ا 020 


(8؟)الكهف /420. 
( 88 ) البقرة /5055 . 
5٠ (‏ ) البقرة /55؟ . 
8١ (‏ ) البقرة /6١7؟‏ . 
( 85 )الفتح /59 . 


امد كك 


فالتوالى هنا زيادة على جرسه السمعي يوحي الى النفس نقطة الانتهاء من 
حقيقة الامر حتى عاد واقعا دون شك ٠‏ مقترنا بالدلالة الايحائية فى كشف تماسك 
هذه الجماعة وترابطها . وكذا الزرع في شدة اسره . وقوة تشابكه . 

ان الدلالة الصوتية متوافرة الابعاد في المثل القراني . تلمسها فى تخير الالفاظ , 
ما للا من وقع حالم . ونغم وادع . تسيغه الاذن . ويلذه السمع . وهذا لا يعني 
العهنان اللفظ ند لالت الصوكة يني با فك قبن دوه الى نيقية الدلذلات.. 

وفما اخترناه من تماذج يكفي للتدليل على هذه الحقيقة وان كان موجزا . لان 
الأطالة فيد تفش #كرار المدية. عن ,حداة مقنانية ق. الدلالة.: 


58950 هه 


الدلالة الاجماعية 


تتوافر دلالة الألفاظ الاجتاعية فى استعاطا اللغوى فى عدة يحالات من المثل 
القراني . ومرجع هذه الدلالة هو التبادر العام في العرف العربي بما يعطي للكلمة من 
دلالة خاصة بها . ومراعاة هذا العرف ذو اثر مهم فى الدلالة المعينة للكلمة . وهدا 
اعتبر المخطابى ( ت ”589 588 ه ) ان الكلام انما يقوم باثساء ثلاتة « لفظ 
حاضل. .ونع دقانو مورناظ طن تاكلم..ن.واذا"تأملت القراى وعد كه هتاه امور 
منه فى غاية الشرف والفضيلة . حتى لا ترى شيئا من الالفاظ افصح ولا اجزل ولا 


اعدب من الفاظه اد 


وقد جرى المدله القراني وهو جِرْء من القران على هدا المجحرى فأعطاه أهميته ف 
تخير الفاظه . للدلالة على المعنى المراد ٠‏ وسنختار بعض المفردات منه منفردة 
بنفسها . او مضمومة لغيرها . من اجل تحقيق الفكرة باصوطها : 


اولا : الكلمة « صفوان » من قوله. تع الى : ( كيدل مبيوان عليه 
و » (44) 
تراب ... ) 


تعطي صورة الحجر المتكلس الذى يجتمع من ذرات غير قابلة للانفصال . 
يقاسك ويترامى بعد ان يخالطه التراب المهيل من هنا وهناك . فباطره تقاطر المطر 
وتدافع السيول . فبدلا من ان يهش ويلين ويتفتت . وادا به يعود كتلة حجرية 
واحدة . صلبا لا بنفذ . ومتحجرا لا ينقد . فاذا طلعتنا اللغة بانه: «الحجر 
الاملس »**؟ اتضح مدلول الكلمة فى عقمها وعدم ثبات شيء عليها . 


290 ) الخطابي ٠‏ بيان اعجاز القران . ضمن ثلاث رسائل ف اعجاز القران . 514 . 
( 6غ ) البقرة 5١5/‏ . 


( 6غ ) الطريحي . مجمع البحرين . 7554/١‏ . 


76 نه 


ثانيا : والكلمة « والكلمة « وابل » من الآية نفسها ( فأصَابَهُ وال ... )40) 


تدل لغويا . على الغيث المنهمر . والمطر المتدافع . وتلمح جازا الى الجود 
المشاهي فى العطاء . فهل يا ترى ان سيؤدى معناها بضم هذه الصفات جميعا لفظ 
سواها . نعم قد يؤدى معناها بعدة كلمات واذا تم هذا فهو يعني الخروج عن الايجاز 
المتوافر في « وابل » الى الاطناب الذى لا مسوغ له في عدة الفاظ آخر"*؟ . 

الثا : والكلمة « لا يقدرون » بضمها الى « مما كسبوا » في قوله تعالى : ( لا 
لر نغ توا واي 180 بها وى" الوالالة خل مادول: #«تصوي لحالة 
الحرمان . وايذان بحلول الفقر.ء فلا المال المجموع بنافع . ولا الآمال الموهومة 
بمتحققة . بأس وادقاع مادى من تلك الاموال . وفقر معنوى من تلك الآمال سواء في 
الحزاء او في الثواب اللذين توهموا حصوهما . وعي متواصل يسلب القدرة والكسب 
معا . وهذا انما يتأتى فهمه بحسب العرف العام فى تبادره لفهم معاني الالفاظ عند 
اطلافها . 
رابعا : والكلمة « مشكاة » فى قوله تعالى : 
عل ون كوشكا ف فيها عات يي 1917 رز اس يؤلالة ابخ عرد إشاعتة روك عدا ولقها 
غَْذَة لكات »+ :واتفقك اسنعع | لذبن الساتية عقد- .تليق فين القس > لان المشكاة قل 
العرب : « الكوة التي لا منفذ لها .. وقيل هي فى لسان الحبشة : الكوة فان قيل : 
كيف جازان تخاطب العرب بذلك مع قوله تبارك وتعالى : « عر بي مبين » فالجواب : 
انه جائز اتفاق الاسم الواحد فى لغتين لا ينكر مثل ذلك فا يقع من الوفاق . فقد 


(5غ ) البقرة /5051؟ . 
( لاغ ) ظ : الرخشرى . اساس البلاغة . 89١‏ . 
(48غ ) البقرة /551 . 
(49)النور/ه“". 


جد 2 7د 


يقع الوفاق في الابيات بين الشاعرين فلا ينكر ذلك . ومثل الوفاق بين اهل 
اللسانين . 

ويجوزان تكون المشكاة من حملة ما اعربته العرب من اللغات فغيرته ونطقت به 
فصار كلغتها(: "2 » 

واللق ان العوييةة قد اعطف هده الكلية غرضنا لقو ا 3 
لدا وجدنا أن الكوة له تعطي دقائق معنى المنشكاة ما فيها من مهاء وحمال ٠‏ وتبادر 
دهني عام الى المدلول منها ف كل الوجوه المحتملة . 

خامسا : والكلمة « الظمان » فى قوله تعالى : 


اللدرة 


عه ا لطا ا ين 5057 بز وه ولذلةة لقي كد تنه جنات لذ كني فيه 
الرائي مثلا . ولو استعملها المثل لاصاب المعنى فى جزء منه . ولكنها لا تقع موقع 
الظمان . فلو قال : « يحسبه الرائي ماء لم يقع موقع قوله « الظبان » لأن الظبان اشد 
فاقة اليه . واعظم حرصا عليه »202 

سادسا : والكلمة « لحي » في قوله تعالى : 

) أو كظلات فير بحر لجي, ٠.6‏ اليد تشعرك مركزياأ بتدافع الامواج ١‏ ونتأ بع 
فكرة في معجمه فانه لن يصل الى كلمة تسد مسدها في الدلالة على صورة المعاني 
التايعة ها : 


( 680 )ابن ناقيا . الجمان فى تشبيهات القران . ١55‏ . 

[ :81 انظ سين الفرن و قا المشكاة : الطبرى : جامع البيان ١10-1717/14‏ ط : الجلبي . 
(617)النور/98” . 

( 0 ) العسكرى . الصناعتين . 545 . 

.2١/ (054)النور‎ 


1 اله 


« ان فى استقرار اللغة . وثبات صيغها . قيمة عظمى . ونفعا حمودا . وذلك فى 
اكثر من وجه . فبعض الصيغ الموروثة . والتراكيب المتداولة . تؤدى المراد منها بدقة 
لانها اكتسبت دلالة خاصة عليها الناس . واصبح من العسير ان تقوم مقامها او 
نؤدى مؤداها عبارات اخرى . قد يبتدعها اهل اللغة . ويحلونها محل تلك 
القااك ادن " 

والدليل على صحة هذه الدعوى ما لمسناه من استعمال المثل القراني للالفاظ 
المتقدمة + :ضفوات «واتل +مشكاة « الظبان «الحى. : 
' سابعا : وفى « لم يكد يراها » من قوله تعالى : 
( إذا احرج يده لم يكذ يراها )229 دلالنة لغوية على ارادة عدم الرؤية 
الحقيقية ونفيها اطلاقا . بما اتبته النقاد اللغويون . تخطئة لابن شبرمة . وتصحيحها 
لقول ذى الرمة . حين بلغ هذا البيت 2*9 : 
ازاعيين الفبات المحبين لم يكد رسيس الذحهوى من حب مية يبرح 


)0 فال له ابن تميرمة +ايا ذا الرمة اراه قد برح . ففكر ساعة لم قال : 
اخطأ ابن شبرمة حيث انكر عليه . واخطأ ذو الرمة حيث رجع الى قوله . انما هذا 
كقول الله عز وجل : 


. "5١ . نعمة رحيم العزاوى . النقد اللغوى عند العرب‎ ) 06 (١ 
.غ١/ (6©5)الئنور‎ 


8 8 2. ذو الرمة . ديوان سعر ذى الرمة‎ 6 7 ١ 


1 2 5 جه 


ل اعر ا سام 


( ار كلاضنن بر من ْنا وج من فَوْقَه مَوجُ من فوقهِ ساب . ظَلت 
بَعْضْهًا فوق بَعْضٍِ ٠‏ اذا أخرج يَِدَه لم يكد / اله 
0 

ا ا 0 
و م 
«اى لم يرها اصلا . لأنه عز وجل قال : ( ال ل 0 
فوْقِهِ سَّحَابْ . ظليات بَعْضْهًا فوق بَعْضٍٍ 137 كان سن شرن لظلا رت عقوا 
بين العين وبين النظر الى اليد وسائر المناظر ف ( يكد ) على هذا التأويل زيدت 
للتوكيد . والمعنى اذا اخرج يده لم يرها . ٠‏ 

وقال قوم : معنى الآية : اذا اخرج بده راها يفل ابظاء روصي ' لكانك ال لظلمة . 
وترادف الموانع من الرؤية . 


وقال اخرون : معنى الآية اذا اخرج يده لم يرد ان يراها . لأن الذى شاهد من 
ا ا 0 

وأا "كان النفسير قلخل 'الكلية الركوية ظاهره لد التحفيق ."الواان قال 
شبهة فى هذا الفهم المتقابل للكلمة مصدره العرف العام 3 وقد أوضح سعد هده 
الشبهة الا انه قد جرى فى العرف ان يقال : « ما كان يفعل » و« لم يكد يفعل » 
فى فعل قد فعل على معنى انه يفعل الا بعد جهد . فمن ههنا وهم ابن شبرمة في 
زعمه ان الهوى قد برح . وظن ذو الرمة مثل ذلك . وانما هو فى | لحقيقة على نفى 
( 8ه ) النور /20 . 
( 04 ) المرزباني . الموشح في ماخذ العلياء على الشعراء . 7م 


) ) النور / 4*٠‏ 5 
1١ (‏ ) المرتضى . امالى المرتضى . 375١/١‏ . 


ع 1 ك5 


المقاربة فان « كاد » موضوعة للدلالة على قرب الموجود فمحال ان يكون نفيها 
موحيا وحود الفعل ا ع( 


ثامنا : وفي كل كلمتي « ذهب » و« بنورهم » من قوله تعالى : 

املمع شد امدق اتوم ازا ع اما ئماتها حرية لحن آنه 
بنُورهِم .. 276 » دلالة مركزية فى انسحاب اثر نفي العام على نفي الخاص . ولم 
بتعممل: المال ««الفوء 6 يدل التروم ولا و لذت #ابدل ,ا ذهب + اله مزاعاة 
لالقي ها اخناو” ليد الرركدى:( رتو كانه ) وله« اول يقلن +( مشدرتهم 4 عد 
قواة [ اسناءتك )لان النوراغم يرن الشو :اذ يقال حل القليل:والكتي راغا تقال 
العو ضهن اعون لكين وناك الك تار 


١‏ هم الي جَعَل النسّمْس ضيءًوَآلَْْرَ ورا 296 ففي الضوء دلالة على 
الزيادة . فهو اخص من النور . وعدمه لا يوجب عدم الضوء . لا ستلزام عدم العام 
عدم الخاص . فهو ابلغ من الاول . والغرض ازالة النور عنهم اصلا . الا ترى ذكره 
بعده ( وتركهم فى ظلات ) وهنا دقيقة . وهي انه قال : ( ذهب الله بنورهم ) ولم 
بقل « اذهب نورهم » لأن الاذهاب بالشيء اشعار له بمنع عودته . بخلاف الذهاب . 
اذ يفهم من الكثير استصحابه فى الذهاب . ومقتضى منعه من الرجوع »') 

تاسعا : والكلمة « عبدا » بتقييدها بصفتها » « مملوكا » فى قوله تعالى : 

هرت أن ملا عندا لوكا ب )(200 قد تادر لأول وهلة:ق اذه أن العيذ 
دون تقييد فيه دلالة على عدم الحرية فلاذا هذا التقييد اذن . ولكن الفهم الدقيق 
1١1 (‏ ) ابن الزملكاني . البرهان الكاشف عن اعجاز القران . ١64‏ . 

(59 ) البقرة /37 . 
1١‏ )يونس /ه 


( 16 ) الزركتي ٠‏ البرهان فى علوم القران . 2١15/75‏ . 
( )الحل /ولا. 


حت 2 7ه 


يقتضى التقييد . لأن الحر والعبد سواء امام الله تعالى . فهما عبد ان له . اتصفا 


فقيده . 


غاشرا ::واستعال كلمة ا ا » بدل « زوج » بالنسبة هرا تن نوح ولوط . 
وهما زوجتان طما . وبالنسبة لأمراة فرعون . وهي زوجته دون ريب . فى كل من قوله 
قينا ل 

( أمرأة توح وَآمْرَأَة لوطٍ .. )29 وقوله : ( أمَرَأةَ فِرْعَونَ )20 هذا الاستعبال 
القق ذو« لآلة اجتافية»رائغة : توضيعهنا الداكتورة عاتسة غيد :لضم ترط : 

« ونتدبر استعمال القران للكلمتين . فيهدينا الى سر الدلالة . كلمة زوج تأتي 
حيث تكون الزوجة هي مناط الموقف : حكمة واية . او تشر يبعا وحكا ١‏ وَمِن ايَاتِه 
ان خَلقَ لكم مِن انفسيكم أرْوَاجًا لِتسكئوا ليها وجَعَل يبتكم مَوْدَة وَرَخمة .. )117) 
اذك توا شف السك وا مون ايا اسه يفني نذاو فاون نى الفسيية ل م ال 


وهدا بين بأمرأتي نوح ولوط . ففي الخيانة الدينية التي احدثاها انفصلت عرى 
الزوجية . وعاد كل زوج منهما امرأة فحسب . وفي امرأة فرعون تعطلت اية الزوجية 
بكفره وايمانها . فعادا حقيقتين مختلفتين . لا تر بطههما رابطة من سكن . ولا صلة من 
مودة . فعادت زوجته اغراة : 

وزيادة على ما سبق بيانه . فان الدلالة الاجتاعية تكشف بعمق ما حيط يمؤدى 
اللفظ من اهام وغموض ليعود جليا مشرقا . ففي قوله تعالى . 


. 7١ / التحريم‎ )77( 
.١١/ التحريم‎ )58( 

(59)الروم /١"؟.‏ 

7١ (‏ ) بنت الشاطي . الاعجاز البياني للقران ومسائل ابن الازرق . 5١155١7‏ . 


اك 


و 


نا 200 ظَرَفَ عل كاب كوا له .. 51 تيزو كلمة نمثل الو 
بأن لا مثل فى العبارات التالية لللادة . حتى قال الاخفش : « ان قيل : اين 
المثل ؟ فالجواب انه ليس هاهنا مثل . وانما المعنى : يا ايها الناس ضرب لى مثل : 
ا يهنت بنى. الأونان فاستمعوا هذا المذل +27 

ولكن الدلالة الأجتاعية تأكد وجود المثل بمدلوله اللغوى او بنقله الاستعارى بما 
عبر عنه الزمخشر ي بقوله : 

« فان قلت الذى جاء به ليس يمثل . فكيف ساه مثلا ؟ قلت : قد سميت 
الغنفة آ النفجة !لزاه 'المتلقاة: لامعا ور تسسا انم 


فارجع الفصل بالموضوع الى اللغة لتنفي الشبهة والاشكال . 


6 كا 


ويبدو مما سلف ان الدلالة الاجتاعية فى حدود ما عرضنا له من الفاظ المثل 
الفراني قد روعي فيها الفهم المتبادر عند اطيأة الاجتاعية فى تحديد معنى اللفظ , 
وضبط مدلوله . فهي وسيلة مهمة لكشف الغموض و«الابهام عن الالفاظ . واليها 
يرجع فى معرفة النص من خلال المعجم اللغوى . 


(7 ) الحج /79. 
("7 )ابن الحوزي . زاد المسير . 16١/0‏ . 
( “7 ) الزمخشرى . الكششاف . 77١/7‏ . 


الدلالة الايحائية 


وتبرز ملامح الدلالة الايحائية فى استيعاب المثل القراني لصيغ الفاظ معينة . 
وكلمات مؤثرة . توحي باكثر من مدلوها الظاهري . وتنطوى على جملة من المعاني 
الاخرى فهي المقياس الفني لتقدير قيمة اللفظ بقدرما ينتجه ذلك اللفظ من امخائية 
خاضية بيه افقيهة: اللقظ كات هذه الالعائية :وتوغيتها 'قوه بوحبعقا .فكلا كانيك 
اععاكة الكلحة غالية ى كانق قحمة تلك الكلية فنيا غالية يفا والفكين بالعكسن, . 

واذا كان المثل القراني قد امتاز بتخير الالفاظ وانتقائها فانه يرصد بذلك ما 
هذه الالفاظ دون تلك « من قوة تعبيرية . بحيث يؤدى بها فضلا عن معانيها 
العقلية . كل ما تحمل في احشائها من صور مدخرة . ومشاعر كامنة . لفت نفسها 
لفا حول ذلك المعنى العقلى . (") 

وفى هذا الضوء نرصد ايحائية الفاظ المثل القراني في جزء منها : 

اولا : الكلمة « تنبيتا » في قوله تعالى : ( وَتَنْبِيتا مِنْ أنفسيهم .. )'*"2 فيها من 
الدلالة الايحائية . الانتقال بمشاعر الانسان في الغبطة والسرور الى عالم روحي 
حض يحمل بين برديه جميع مقومات الرضا من الله . والعناية بالنفس المطمئنة . التي 
لاخامل اله العبيتك وا ليقام 


ثانا :زب والكلقة و برميوة دل قولئة تما نكميال .حدم بون اماما 
وايل .. )''"2 تحمل صورة فريدة في تخيل الجنان تتساقط عليها الامطار فتمسح 


9 ( 6 . با . تشارلتن 0 فنون الادب 2 كوا 3 
( 76 ) البقرة /586؟ . 
( 6لا ) البقرة /556؟ . 


سطحها . وهي سامقة شامخة . فتزيل القذى عن اشجارها . وتثنبت جذورها. 
وتممنحها القوة والحياة والاستمرار. وهي على نشز من الارض تباكرها هذه اطبات.. 
وما يوحي ذلك من مناخ نفسي يسكن اليه الضمير . 

الغاان بو لكلنة وفيصين لق لزاه اتعالك 14 وان ذا لتكلوة عير تيو 
هنا بدقة الملاحظة وشدة الرقابة . والاحاطة الشاملة بجرئيات الامور وكلياتها. 
وحيئيات الانسان وتصرفاته . فعمله منظور لا يغفل عنه . ووجوده في رصد لا يترك , 
واعماله في سبر واحصاء . وهذا الايحاء نفسه يوحي بايحاء اخر هو : ان الله بصير لا 
بالعين الناظرة . لأن العين طا ما شاهدت والله يرصد ما يشاهد وما يخفي وما تجن 
الصدور. 


ان هذه الايحائية تحتمها دلالة اللفظ . 


رابعا : واختيار كلمة « تراب » بدلا من « طين » في قوله تعالى : 
( إن مَنلَ عِيْسَى عِنْدَ الله كمئل أدَم خَلقَهُ مِنْ ثُرَابِ )210 ذو طبيعة ايحائية تضفي 
على اللفظ اكثر من المعنى الظاهر الذى يتبادر له الذهن . فقد اريد بها هنا ان هذا 
الافيان.حلق من 'اذاتن 'الفسيسن + الطين والعرات.« فاحتار الثراك لبون ان اهدة 
الدلالة . وقد اعتبرها الزركثي ( ت 45/ ه ) من مشاكلة اللفظ للمعنى ٠‏ ومتى 
كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك . وتابع في تعليله ابن ابي الاصبع فيا تقدم .!3") 


فال الزركني « انما عدل عن الطين الدى هو مجموع الماء والتراب الى ذكر جرد 


»”"47/ لا / البفرة‎ ١ 
لا )ال عران /9أهة.‎ ( 
. ظ : فما تقدم : القيمة اللفظية من هذا الفصل‎ ) 74 ( 


رراء و 2 


من ادعى فى المسيح الأطية اتى بما يصغر خلقه عند من ادعى ذلك . فلهذا كان 
الاتيان بلفظ التراب امس في المعنى من غيره من العناصر”” *2 » 

خامسا : والكلمة « فجرنا » فى قوله تعالى : 

دن خلدطا اج 197 توجىبقياة» فل "الرقم ااطائل :فق لصوو التفجيد 
وما يصاحبه من صخب وتموج ‏ بعدم المعاناة فى السقي . والاجهاد في الارواء . 
فالمساف متواظة .و نياو شاوه وبؤورة تمق ناو هناء .فل راع مر اود دول هده 
لمجارى المياه , ولا انتظار لهطول الامطار . فالتفجير حاصل متيقن . وحاصله المياه 
الغزيرة . 

سادسا : وفى تكرار الكلمة نفسها . واللفظ ذاته فى صيغ معينة له دلالة على 
المعاني الموحية ففي الأيات ( 3١.١1.١5 . ١7‏ ) من سورة بياسين . تكرار 
لكلمة « المرسلين » ففئ الآبة الأو اخبارعن محيتهم ٠‏ وفى الثائية تأكيد لارساهم 
ب« انا » وفي الثالثة تأكيد مضاعف « بأنا » واللام . وفى الرابعة تحلية بالالف واللاء 
العهدية ... وفى هذا التوسع بذكر المرسلين وتفاوت التأكيد تدريجيا بين السدة 
والضعف . تلبث بالاستدلال على صحة ارساهم . فالاول ضمن جملة خبرية . 
والثانية مؤكدة من قبلهم بعد تقويتهم برسول ثالث . والثالثة تؤكد باصرار وحم بعد 
تكذيبهم من قبل اممهم . ونى الرابعة يرسل الرجل المؤمن رسالتهم ارسال المسلمات . 
فيتحلى اللفظ بالالف واللام للعهد القديم المؤكد . وكل هذا يوحي بصدق دعواهم . 
وصحة رسالتهم . من خلال هذه الصيغ المتدرجة فاذا عرفنا ان في هذا التأكيد بهذه 
الصيغ في « ان » مؤكدة لضمير المتكلم المعظم نفسه . او جماعة المتكلمين . واللام 
المؤكدة على الخبر بالارسال . جمالا في المعنى الايحائي لا بتأتى باهال هذه الحروف 


8١ (‏ ) الزركشي البرهان . 7378/7*9 . 
(١م)الكهف‏ /97“”. 


عند هذه الصيغ . لآن اهل الطباع « يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه 
ال ل 01 
فاذا اضفنا الى ذلك ان اجتاعههما قد كان : « بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات . 
لأن افادة التكرير مرتين . فاذا دخلت اللام صارت ثلاثا . 
وعن الكسائي : ان اللام لتوكيد الخبر . وان لتوكيد الاسم .. وان التوكيد 
للنسة””*2 . اى النسبة القائمة بين الاسم والخبر.. علمنا مدى انطباق الدلالة 
الايحائية على هذا التأكيد من جهة . وعلى تكرار كلمة « المرسلين » من جهة 
الخررى:- 
سابعا : والحق ان بهذا المثل زيادة على ما تقدم عدة كلمات ذات ايحائية خاصة 
نشير الى بعضها بما بلى : 
ا - الكلمة « تطيرنا » فى قوله تعالى : 
دالوا نا لطن كي 0 00* ابح ضام تقد عرد اليه لقو بها لطي ونون 
يضيفه مناخ التشاؤم من تثاقل وغم . وما يعنيه من ايمانهم بالخرافات 
والاساطير التي تحاك حول ذلك . ليصور مدى ضيق القوم بهؤلاء المرسلين 
حتى اصبح وجودهم بين ظهرانيهم مثارا للمخاوف والطواجس . 
ب- والكلمة « صيحة » فى قوله تعال 
5و كاله عله اليد ب )) 387يوانيا وى يول السونة م رفظم 
الهدة . وتعني اماد الانفاس . وشل الحركة . وانهيار الحياة . وقيام الساعة . 
ج- والكلمة « ادخل » فى قوله تعالى : 
( 41 ) السيوطي . الاتقان . ١943/7‏ . 
9ه )السيوطي . الاتقان . ١486/7‏ . 


(44) سس /مال 
(46) بس /5359 . 


:75:05 بد 


( قيل : اذخل اليم 497 فانيا ضيل هداغ الرتب ال العيد + وحديت 
القلب للقلب . فالدخول متحقق من اوسع ابوابه . وفيها ايحاء خاص بأن 
المؤمن المستقيم سوف بتمتع بثمرة اتعابه . وينعم ببركة ايمانه . ف| بعد هذا 
الدخول من خروج . 
ثامنا: وقد عد السيد المرتضى (ات 155 ه ) كلمتي « خاشعا» و 
« متصدعا » فى قوله تعالى : 
ا هد لمر رشنن اكه افيد تمدع رست الي 00 
من صيغ الايحاء في الدلالة على المبالغة التي تدعو الى تعظيم القران في مقام الاخبار 
عن جلالة خطره . وعظم قدره . فقال : 


« اننا لو انزلنا القران على جيل . وكان الجبل مما يتصدع اشفاقا من شيء او 
خشية لأمرء لتصدع مع صلابته وقوته . فكيف بكم يا معاشر المكلفين مع ضعفكم 
وقلتكم وانتم اولى بالخشية والاشفاق .. »'28) 

وهذا يعني ان وراء اللفظ معنى اخر يوحيه بدلالته : وهو صيغة الانفعال عند 
الأسنان. قلسن القضود خضة الحبل وتصدغه: بل المقطتوة حنية الاشسان 
وتشوعة :ا آذ لسن امن شان الحجيبل ان مخشع ولا ان يخشى . والخنشوع والخشية . 
كلاه| من افعال القلوب التي لا تصدر عن سماد . الا ان يكون ذلك من صنع 
البيان اذ يبث الحياة فى الصخر الأصم +'*ة) 

تاسعا : والجانب الاشارى في الالفاظ يوحي بالتعبير عن الصورة الفنية 
للشكل . يما يستنبط من اللفظ من معنى جديد من خلال تركيب النص . يوحي ذلك 
المعنى باكثر من ارادة ظاهرة اللفظ . ويتمثل هذا الحانب ببعض الؤاذج التالية : 


(45) ين 71# 1 
( ل/الم) الحشر /رظط . 


( 8 ) المرتضى . امالى المرتضى . 258/١‏ وما بعدها . 
( 84 ) بنت الشاطي . الاعجاز البياتي للقران . 5١9‏ . 


أ 8662”» 


5 الجعا ارد حي و مح و رلا اي 


( فَأمّا آلزّبَدُ فَيَذْهَبْ جِفاءً وأما مَا ينفع انائر منكك الأر 0 
راقن تععرن الذهايه او الاتعتران والأقابة تحسب:: 000 اللغوى 

من ظاهر الكلمتين بل فيههما اشارة بالكناية توحي ا شرار قد يظهرون 
فل الاتزاز نوات التخار اده بلقهى التثان:» ولكن هذا لابيطتى اتلاقن: الحق 
وضياع الواقع . اذ لا بد للحقيقة ان تتزين بأبهبى حللها ولا بعد حين . واذا 
بالمعدن الاصيل ثابت شامخ . واذا بالاوضار منفية ذائبة . واذا بالاول 
« يحكث » فى الارض رسوخا . واذا بالثاني « يدهب » غائرا فى خضم 


مشاه ا" 


الكلمة « اشداء » فى قوله تعالى : 

( اشْيدَاء على الكفار .)2 تحمل الى الذهن كل معاني الغلظة والتبات 
والمجاهدة وتوحي بابعاد الصبر واليقظة والحذر. لا الشدة في مقابل الضعف 
فحسب . بل تدهب الى اكثر من هذا فتشير ايحائيا ‏ لتحرك النفوس وتهز 
الضائر ‏ الى التفاني فى ذات الله . والى التشدد باحكام الله . والى التنفيذ 
لأوامر الله . فلا لومة لائم . ولا غضب عاتب . 
والكلمة : « القانتين » فى قوله تعالى : 
اوكا عه ور لد حر 350اتني لوطلا نمقها [الركدي زنت :2 الا دعك ادلالة 
احائية برفع مستوى مريم فيها الى مصاف الرجال من وصفوا بالجد والصبر 
والمتابرة على اسمى مراتب العبادة « ايذانا بان وضعها فى العباد جدا 


.١/ )الرعد‎ 90 ( 
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الفتح /59 . 


.١١/ التحريم‎ ) 55( 


واجتهادا . وعلما وتبصرا . ورفعة من الله لدرجتها في اوصاف الرجال القانتين 
م10) 


وطريقهم (« 


اتنا ل رصلنها بالعان 1 لصحي نين وق وكيا ال غم له ارجا 
الموصوفين بذلك اشارة لتمحضها ف العبادة : 


( 55 ) الزركشي . البرهان . 3٠15/7‏ . 


الدلالة الطامشية 


وهي اوسع الدلالة محالا . لانها تعتمد على تعدد التخصص فى الاستنتاج . 
فهي تبع لنوعية ثقافة المفسر . ودقة نظره . وزاوية افادته . على مختلف الا تجاهات 
والثقافات عند المفسرين . فقد تجد فى سياق العبارات من الالفاظ اثرا للمطابقة 
والمقابلة في محانسة الاضداد والجمع بين المتقابلين . والتفريق بين المتجانسين مما 
يلحظه البلاغي بحسب ذائقته الفنية . بيها يلحظ فيها النحوى مجالا اخر في 
الاستفادة من تخريج اللفظ على الوجه النحوى فى الاستععمال القياسي او السماعي . 
فهى حين لا يهم اللغوى منه هذا الفهم او ذاك بل يبحث عن ضالته في تكثيف 
معجمه اللغوى بما يفيده هذا اللفظ او ذاك . 


323 “تعن ارالك )راد تع قتي القن كراد كل اننا اندها 
اك ف قبل البلاغى 5 لاستخراجه ها من عده وجوه واحتالاات ٠.‏ اى أنه نتيجة 
لعلاقة تخصصه بالالفاظ - اقدر من غيره على توجيه هذه الدلالة نجاه مساره 
البلاغي . 
تخصص المتلقي على الوجه التالى : 

أ- اللغوى لا يرى بأسا بأن يد بالفاظ اية واحدة من ايات المثل القراني 


حروف المعجم العربي قاطبة . فيحقق بذلك بغيته فى التأكيد على هذا الجانب من 


خخ رو ا بير عدبي © 7 و ل ابي لس م بير م سس 


( حم َسُولُ آله والَِينَ مَعَهُ أشدَاءً عَلىَ الكفار رُحَاءُ بَينَهُم تَرَاهُم ها 
قوق افقلا من الله روطولنا يواهم في احرف ون ١‏ البسكرو ديل نسي ل 
التوراة تله فير الإنْجيل كرذع أخْرَجَ شطأه فَارَره فَاسْتغْلظ اشرق على سوقِه 
بُعْحِبْ الرراع ليَغيظ بهم الكنار اله الو هنو 000 الما حتتفي تمر 


ارا ا اليو 


فى يقل :ننس ل سائينة ‏ وقدور وقد عرال عافد رو ار ال 
لحروف الالفاظ . وكيف قد كونت حروف اطجاء . 

ب - والنحوى ينظر الى اللتظرمن زاويته الخاصة . فاستعمال ( الذى ) بدل 
3 لكين )ةق قز تقال( ملي كنل لد المترية لا 0181 روس يميد 
الفراء نحويا فيقول : 


« انما ضرب المثل للفعل . لا لاعيان القوم . وانما مثل للنفاق . فقال : مثلهم 
كمثل الذى استوقد نارا . ولم يقل : الذين استوقدوا “29 » 


فالفراء قد افاد من اللفظ ما يفيده النحوتنى فى التخريجات ووجه علة تصحيح 
النصوص أآداء . فحمل صيغة العدول عن الجمع الى المفرد . على العدول من اعيان 
المنافقين وهم جمع . الى النفاق وهو مفرد . لأن الحديث منصب على النفاق لا 
الاشخاص . اما حينا اراد المثل الحديث عن المنافقين بالذات وهم جمع اشار اليهم 
انمع اققا لبي ١:‏ دهي الله و 037 


ج - والمنطقي كسابقيه اللغوى والنحوى . انما بنظر الى اللفظ من وجهه نظره 
( 98)الفتح /59 . 
( 96 ) البقرة ١7/‏ . 
( 91 ) ابن ناقيا . الجمان في تشبيهات القران ١ ٠‏ 
(/ا9 ) البقرة ١9‏ . 


الانبات بقوله تعالى ( كمَئل حَبَّةٍ أتبقت سَبْعْ سَتَابلَ في كل سُنْبلةٍ مائة 
حَبَّهِ .. )240 بانه « لا يلزم ان توجد حبة بهذه الصفة . انما المقصود تصوير زيادة 
الاجر لا غير . فان وجدت صورة توافق المذكور في اكثر الخصوصيات او كلها كان 
من قبيل لزوم ما لا يلزم »167 

وقد عقب الطبرسي على السنبلة من نفس الآية . وعلل تصورها بالفهم نفسه 
فقال : 

« ومتى قيل : هل رؤى فى سنبلة مئة حبة حتى يضرب المثل بها . فجوابه ان 
ذللف متفيور يوان له اين ب كقوال: لمر 1م 1 

ومسئونة زرق كأ نياب اغوال 


وقوله تعالى « طلعها كأنه وه الشياطين 20 


درك والبلاعق سينا ينظن ال اللفظ يستطيع بشكل واخر ان يؤول هذا اللفظ 
بعدة اعتبارات يغوص بعضها فى الاععاق ويطفو بعضها على السطح . وزيادة على 
مرسه باستخراج الصور البلاغية الاصيلة كالمجاز والتشبيه والاستعارة . فان فهمه 
الخاص يقوده الى استنباط جمال اللفظ بوجوه مختلفة ٠‏ نجمل بعضها بما يلي : 

اولا : في ملائمة الالفاظ لما يجاورها يحد البلاغي دلالة هامشية فى مقابلة هذه 
الالفاظ لالفاظ اخر من سنخها . فيستنتج من ذلك جمال تلك الالفاظ . وضر ورة 
استعاطا دون سواها . لتحقيق هذا الغرض اطامشي . ويتمثل هذا بالتخريجات 
التالية : 
( 548 ) البقرة /581 . 
( 44 ) الدهلوى . الفوز الكبير في اصول التفسير . 8؟ . 


١‏ * ) البيت لأمرى” القيس وصدره : ايقتلني والمشر في مضاجعي 
ديوان امرئ' القيس . 39 . نح : محمد ابو الفضل ابراهيم . دار المغارف بمصر 


٠٠١ (‏ ) الطبرسي . مجمع البيان . 7378/١‏ . 


ا - الآبتان ( إِنّ آله لآ يَستَحبِي أن يَضرْب متلا ما بَعُوضّة فآ فَوَْهَا 008 
نين آمنُوا فيَعْلمُونَ أَنْهُ الحق ين رَبهُم . وَأ آلّذِينَ كفرٌرا يَولُونَ مَاذَا أراد الله 
بماد بعل اي لود آلَذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله من 


م و - م يم َو : 
بعدٍ ميثاقِه وَيْقَطْعُونَ ما مر الله 26 ان يُوصّل عدون فير الأض أولَنِكَ هم 
آلخاسيٌ ون )0 اك 


استخرج منها السيوطي عدة مقابلات فى الالفاظ . احملها بأن الله تعالى قد 
« قابل بين ( بعوضة فا فوقها ) . وبين ( فأما الذين امنوا ) و( اما الذين كفروا . 
وبين ( يضل ) و( بهدى ). وبين ( ينقضون ) و( ميثاقه ) وبين ( يقطعون ) و 
( ان يوصل ) )'١"»‏ 


وذ افا لسروطلى والمعخ يعد يو ر ةا يله هله 1 1الاذ1 كرا عن سح ا د 
يتعلق بالالفاظ . هذا المنحنى الجانبي هو المعبر عنه بالدلالة الطامشية . لانه بحث 
موقع لفظ من لفظ . 

عه قرلة فال: 1 كل عا لم نوا افيف راذا اطلى عليزوي ارا 000 
فان هذا الجزء من الآية لعجيب حقا فى مقابلاته . فهو مركب من تسع كلمات تقابلت 
كلها باستثناء « فيه » : ( كلما اذا ) و( أضاء ‏ اظلم ) و( هم- عليهم ) 
و( مشوا ‏ قاموا ) . وان تأتي هذه المقابلة متجانسة وضعا وتسلسلا وصياغة . وقد 
عرض لجزء من فنون هذا الحزء الزخشرى بتعليقه : « فان قلت كيف قيل مع 
الأضابة ٠‏ )وبح الاقللة 151:3 )قلسي لحم تعراس معلل توسوة نا اسدهد .ند 


٠١١ (‏ ) البقرة /51-/7؟ . 
(؟١٠‏ ) السيوطي . الاتقان . 587/17 . 
١” (‏ ) البقرة ٠١/‏ 


معقود من امكان المشي وتأتيه فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها . وليس كذلك 
التوقش وا ال 0 


بينا لم يشر الى ملائمة اضاء لا ظلم . وهم لعليهم . ومشوا لقاموا . فها تعطى 
من حوده التركيب وعظيم الدلالة . 


اج ب « وقد نجي - نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر . وادا تؤمل 
كان من اكمل المقابلات » ونموذج هذا الرأى قوله تعالى : 

(:سل الفريمين كالأطدى. والآص والنطيين واللكبية: )9950 فاته ينبادز 

والحواب انه يقال : لما ذكر انسداد العين اتبعه بانسداد السمع . وبضد ذلك لا 
المقايلة الاق ىال 1 

د ومن المقابللات ذات الدلالة اطامشية قوله تعالى : 


ص- 
بم وس ا سا اس 


7ن شري اراغ لتقي فقولا الطلات ول الترر هه وا الطر فيا اروز 
وى العو الأتراك د الله جلي كن بشاء نانف سيوع م فى 
آلقبُورٍ )2'*0 فجعل الاعمى في مقابل البصير وهو الامر الطبيعي في مقابلة 
الأاخداناء كذ لك عمل الظلاف' ىقابل التو والظل ازا الشترون». والاجياء 
فال الامواات وان الله يسمع من يشاء مقابل وما انت بمسمع من في القبور . 
٠١6 ١‏ )الزركسي . البرهان في علوم القران . 2580/7 . 


(١‏ )هود /1؟_. 


. 1557/7 . الزركنبى . البرهان فى علوم القران‎ ) ٠١ 
. "9-3١ فاطر‎ ) ٠١4 (١ 
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وقد اعتبر ابن الزملكا نى الجن الاخير منه من الافراط فى النزيل والغابة فى 
او ا 


ثانيا : فى استعال اللفظ للتعريض وفي الكناية يستخرج البلاغي دلالة هامشية 
عثل هده التخريجات : 


| الكلمة « قرية » فى قوله تعالى : 


لوقاف لقا نه كاتن مد ويه وين مين نيا" للحن رد 
« التعريض بالشيء من غير تصر يح . او الكناية عنه بغيره »200 فقد عرض الله 
باهل مكة وما يصيبهم من العذاب شأن الامم السابقة . ولم يصرح بذلك كما هي 
عادته في هذا المجال . وانما يشير الى ذلك لحنا طورا وبالرمز طورا اخر . كما عرض 
بالمنافقين وذكر اوصافهم في الفاظ مخصوصة بهم . ولكنه امسك عن ذكر اسسمائهم ابقاء 
عليه ونا ذا لقلوييم .. 


ب - وفى استعمال الكلمة « امرأة » بالنسبة لامرأة نوح وامرأة لوط فى قوله 


كه - 


نكال نري الله بعاد" دين" كدرو امراد لكر اراك :ولتي 55577 ولوالينة: 
هامشية حملها الزخشر ي على التعريض بقوله : 

« وفى طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة 
( عائشة وحفصة ) وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صَتية بما كرهه . وتحذير 
ل ابقل قلط وج واقندة وان يذ الكل سن تنا روه ومع ل لفقا م ولك 
الفضل لا ينقصها الا مع كونه)ا مخلصتين ... واسرار التنزيل ورموزه في كل باب 
بالغة من اللطف والخفاء حدا بدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره'"" "2 , 


٠١9 (‏ ) ابن الزملكاني . البرهان . 5٠١‏ . 
٠٠١ (‏ )النحل /؟١١١.‏ 
)١١١ (‏ قدامة بن حعفر. نقد النتر. 68٠‏ . 
١١1 (‏ ) التحريم .٠١/‏ 
١*9 (‏ )الرمخصرى . الكساف . 01١/4‏ 


ج - والكلمتان « بخرج » و« خبث » فى قوله تعالى : 
اقل الي 2 انه وإتقة ريق راان ل الور او 000 
فيهم| دلالة هامشية يعتمدها البلاغي بالكناية : على ان المؤمن يؤمل منه الخير . ويؤثر 
عنه الطهدى . ويرجى فيه الصلاح . وان الكافر لا يؤمل خيره . ولا يحتمل نفعه . ولا 
يؤكن شره . 
0 الكلمة « ثابت » فى قوله تعالى : 


1 عله نايك وفزعوابق ]بي )21100 افيه ولالةتهائشية بالكتاية عن 
علو الششجرة ورفعتها وسموها . وتأكيد لرسوخ الاصل . لأن الاصل اذا رسخ ارتفع 
الفرع . 

م و لطر لاا قولة تفال : 


نا 7 


متعلقا 586 بالحياة الدنيا وان هذا الاعجاب شديد . 
قالغان ون قال الفليوو ولاه سيوول: النرفقي «النقط بمصيب :تمد فق 
الوجه التال ؛ 
5 الكلمة « انسلخ » من قوله تعالى : 
ارتل علي نبا الذي اكيناء اناينا فالستلع ينها :)21077 خرن لنا ى ماج 
الابانة عن الجانب الآخر للفظ : شدة النزع وعظم الانسلاخ : تدريحجا دون مطاوعة 
وأتساق فيا يبدو لنا من الظهور العرفى لمفهوم سلخ الشاة وأضرابها . 


١1١4 (‏ ) الاعراف /088 . 
١١6 (‏ )ابراهيم /1؟. 
(53١١)الحديد‏ /١؟‏ . 

. ١كه/ الاعراف‎ ) ١١07 ( 


تت ._ 


ب - الكلمة « عبادنا » في قوله تعالى : 

( كانتا تَحْتَ عَبْدِينَ مِنْ عِبَادِنَا صَالحِين .. (2610 افاد منها الزمخشرى دلالة 
هامشية تعني بحقيقة الصلاح بصفة العبد . والتي تنظر ‏ وحدها ‏ من قبل الله 
تعالى . 

كان :الوم ل برا مرك عا انه قله وى هباو10 ١‏ فلن ل كان 
مبنى التمثيل على وجود الصلاح فى الانسان كائنا من كان . وانه وحده هو الذي 
يبلغ به الفوز وينال ما عند الله . قال : عبدين من عبادنا صالحين . فذكر النبيين 
المننبهورين العلمين بانهما ( عبدان ) لم يكونا كسائر عبادنا . من غير تفاوت بينهما 
وهم اله بالمسلاف لذ عبن وراج نا امتزاة: ما برح بد ”الثاني كنت القامن لبن 
بسبب للرجحان عنده »7؟١1)‏ 

ج - والكلمة « تسعى » فى قوله تعالى : 


انر افق ادك كل تو 1377 فيه وضع هائتى 'لنطه لسغي 
اشتراك فعال فى حسم النزاع . وفض الخصومة . والدعوة الى الاصلاح . بجنان 
تابف وني لعز از سج سهد اموي مين بصن الجا ابناضياة لعفن الدلااية 


فى أنه « يسعى » وكفى . 
ويبدو مما تقدم ان دلالة الالفاظ فى حالاتها المتنوعة الفسيحة قد اضفت بردا 


فضفاضا من الاحاسيس التي يتأملها الانسان فيقف خاشعا متطلعا الى فلسفة هذا 
الاختيار في لفظ دون لفظ . وكلمة بدل كلمة . مما يحقق فى جزء كبير منه معنى 
الاعجاز حتى فى حدود الكلمة المفردة . والا فلا اقل من تحقيق جزء من عناصر 
الصورة الفنية فيها . 


.٠١/ التحريم‎ ) 1١14( 
. 0977/4 . )الرخترى . الكشاف‎ 1١9( 
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الباب الثالث 
)0 الصورة والمضمون ف المتسيل 
القراني ( 


الفصل الاول : حالات المثل القراني 
الفصل الثاني : وظيفة المثل القراني 


الفصل الاول 


« الات المثل القراني ( 


: الانسان وقضايا الكفر والامان‎ ١ 
أ المؤمنون‎ 
ب - الكافرون‎ 
. الموازنة بين المؤمنين والكافرين‎  ج‎ 
. د المنافقون وأهل الكتاب‎ 


؟ ‏ الحياة الدنيا ظ 
" - البر والانفاق وسبل الايثار 
؛ - قصص الغابرين 

6ه القران الكريم 

1 - العالم الآخر 


١‏ الانسان وقضايا الكفر والايمان 


حديث الانسان بين يدى المثل القراني يشمل ثلاث طبقات : طبقة صدقت 
وأذعنت للدين الجديد « وطبقة كدذبت وجانبت الدعوة 0 وثالتة باأضصت بين التظاهر 
بالايمان والتصديق . واستبطان الكفر والمروق . وهذه الطبقات هي على التوالى : 


أ المؤمنون 
ب - الكافرون 
ج- المنافقون 


وهذا امر طبيعي يقوم ازاء كل دعوة جديدة . وتغيير شامل فى العادات والنظم 
والمقانسن رأث اتيف ان لون ] هات حتضارية ستل هده الاعدات زيمن .نا 
جاحد ها . ومتزلزل بالموقف تجاهها . ومن هنا نشأ امام كل مبدا : الايمان به او 
الكفر ايجابا وسلبا . او التذبذب بين الحالتين . 


وقد عني المثل في القران بهذه الاصناف الثلاثة من الناس عناية خاصة . اذ 
وضع امام كل منها مميزاته وخصائصه . ثوابه وعقابه . مأواه وعاقبته . وهذا الاهتام 
يفسر لنا هدف المثل فى تركيز مهمته فى الاصلاح والهداية . فهو فى مقام التنسنر 
للمؤمنين نفسه فى محال الانذار للكافرين والتحذير للمنافقين . فهو في هذا المجال 
بخلص الى كشف القيم . ورصد المثل العليا التي تخلق نوذجا رائعا للانسان 
الضالخ + اوديرن الى ديد الطريق:ق 'العكلقن مق الندافس الفاسنة .او يدمح 
بينها في التحذير من الفئات المترددة التي لا تقر مبداً . ولا تنتهج هدفا . 


1ت 


وبعد تحديد هده الفصائل بسساتها وخصائصها ينادى بالموازتة بين قوى الايمان 
وفصائل الكفر. ويفرق بينها بمعيار المقارنة الحقة التي تستخدم الدوق وتستعين 
بالفطرة للاستدلال على طبيعة الاشياء . ويستعير الى ذلك النور والظلام . والحياة 
والموت . والكلمة : طيبة وخبيثة . والبلد الطيب والارض الميتة .. ذلك في مقام اضفاء 
صفات الخير على المؤمنين وقواهم وجموعاتهم . وصفات الشر على الكافرين 
بسذاذهم واشكاهم . ويتحد الهدف فى الوقوف بوجه الاسلام بين المنافقين واهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فى بدء الرسالة فيشكلون جانبا خاصا بالجميع يلتقى 
في الاهداف . ويفترق في الصيغ . فيخصص لا المثل حديثه الخاص ٠‏ فيرصد 
المنافقين بعدة امثال تعبيرية . ويتحدى اهل الكتاب بممثلين في التحدى والتصوير 
000 طريقهما في هذا المضار . 

وعلى هذا فالانسان بين قضايا الكفر والايمان فى المثل القراني سيشمل الحديث 
عن المؤمنين والكافرين . ويستوعب الموازنة بين قوى الشر وقوى الخير . ويلوح الى 
المنافقين واهل الكتاب بما يقمع التدبدب ويدمغ الغرور. 


نا تيا رن 


- المؤمنون 
حمَاء بََِهُمْ رهم ركعا سمْجَدَا يَبْكُونَ فضلا مِن الله ورضوانا بهم في, وُجُوهِهِم من 
فتك درف علي 1 في الور سَلْهُ ف الإنجيل كردع] ارط 0 
ا فاستوى عَلى سوقه ‏ يعْجب الزر راع ليَغيظ ب, ف الكفار وعد الله الذين 
0 ألصّالحيات ار عتل-)9"7 كيك سيول اه ل وهذه 


16/ حتفلا)١(‎ 


الحقيقة لا تقبل الجدل ولا تحتم اطالة الوقوف عندها . فتحولت الاية الكريمة الى 
صفات صحابته النفسية والعملية بحكم صياغة النبي ( وف ) لها صياغة اقتضتها 
طبيعة رسالته . ثم حاولة استكماطا بما ضرب طم من امثال . فحدد موقفهم من 
الكفرة . وموقفهم حيال انفسهم . ومثلهم في التوراة . ومثلهم فى الانجيل . ووعد الله 
بالمغفرة والاجر العظيم . وهو مشهد متأنق يحمل الينا في أناة وتلبث ابرز الملامح 
لجماعة الرسول الاعظم ( يله ) وقد تبتت اصوها القوية بما يلى : 
: التركيب الخلقي : وهو قائم على اساس الواقع النفي المستمد من البعد 

0 المتغلغل فى ضائر هؤلاء . فهم اشداء على الكفار. يحملون الغلظة فى 
الطباع . والجدية في التصرف . والثبات على المبدا . وهذا السلوك نابع من مصدر 
واحد وهو : معاداة خصاء الدين وفيهم الآباء والابناء والآخوان والارحام . , 
سلوك يختلف عما يعامل به معتنقو الاسلام اخوانهم في الدين . فهم بعد : مثال اللين 
والشفقة والتوادد . فكأن حالتهم النفسية . وصورهم الانفعالية تتجه بمنظار الاطاعة 
له انى تحققت . وليست هي صفات ثابتة لا تقبل التكييف . بل على العكس 
عاهااه مرخ كانوا تقد التذاء: عووون عه اع لى اسل عوفرن كا نواا عمد را 
سيكونون معه اشداء لو ارتد . فقابلية التبلور اذن مما يتمتع به هؤلاء . 

ثانيا : الحالة التعبدية : وهي تستند الى ا 

فهم ركع سجد بهذه الصيغة مبالغة فى عبادتهم ٠.‏ وكدليل ما دل على صدق | 
وجدية العمل . والعروج الى ذات القدس . فالصلاة معراج المؤمن 

ثالثا : الواقع العقائدى : ويتمثل بالكشف عن سرائرهم والتحدث عن 
اعاقهم . فهو حديث النفس والنية . وهم بعد : يبتغون فضل الله ويحرصون على 
رضوانه . متجردين عن عوامل الطمع ودوافع الاثرة ومظاهر الرياء . فكل همهم 
الاتصال الروحي . والتفرغ المجرد . والاندماج الكلى مع تلك العوالم المضيئة 


0 الم 


الفذة . قلا شغل الا فى ذات الله . ولا امل الا عند الله . ولا رضوان الا فى رحاب 


0 
- 


الله . 


بعا : التمثيل الحسى : ويكتنفه جانبان . تمثيل بما هو مرئي محسوس فى 
ملاحهم . وتمثيل بما هو مدرك من مظاهر الطبيعة لتازرهم وتكاثرهم . اما الأول : 
تتعهه برضقة ترز :ف العلانا ى الفدسية يا وز القسيا كايو الرضرة: والتوا مق » 
والتيات الخزوة ظاهرة .بق «العلرك بوالمظون الخاركى اسقاء الققى يقفرن بنماء 
الشكل . ووضاءة الباطن تشرق على صفحات المحيا .. المخشوع والمنضوع 
والتواضع كل اولئك مقاييس ناطقة في درأ الخيلاء والتكبر والجبروت . والحنان وال رحمة 
حاتت لحكل :والتهجه » بواما المقبهد االكاي فدهن الاتشيل: بتضويره نهم فق 
تكامل جموعتهم . وتكافل افرادهم . ووحدة صفهم .. كالزرع القوى المتفرع 
المتشابك يشد بعضه بعضا . ويلائم صغيره كبيره . ويلتفت نواره على غصونه . 
حتى يتضخم ويعجب الناظرين : مستقها دون انحناء . سويا بلا اعوجاج ٠‏ قويا 
ثابتا متطاولا . يغيظ الكافرين . ويضفي بالسر ور على المؤمنين فهو نبتة الله . 
خانها الكزي ق الأراة عوتاى تصفف بوعة ان السادق «وعراتد رتفي 
وعظاته الى الأ كلقي ليق ثرا وع هارا 'العدا لكا ف ختهين ب اللغكرة انرما اروغها 
من يندا كتفع خا القلوب» وتهضن النقومن .. الاير النظم .راق اضيط به لاك + 
او بيان . وقد استعظمه اعظم العظماء . فكل وصف له قليل . وكل حديث عنه 
مع ان بسب التدلفت الترري :إن كداكهم غررة الرضا" عن اللنين.» 
ضرب هم مثلا اخر في استكناه سيرة الاولين من المؤمنين . ممن تجشموا العناء ومروا 
بتجارب الاختبارات المضنية . حاملين مسؤولة المليع: ٠‏ وشدائد المحن فى طريق 
الهداية . فقال : ( آم حَسِبتم أنْ تَدْخُْلوا لْجندَ ونا يأيَكم مَثْلْ آَلَذِينَ حَلوا مِن قبلكم 


ال 


مسهُم البَأسَاءُ ألضراءُ و نوا حَتّى يَقُولَ آلرُسُولُ وَالِينَ آمنُوا مَعَهُ متَى صر الله 
الإن نض انه ريت 2020 

فالمسلمون فى مسيرتهم التضالية قد قاربوا هذا المنهج ونا يمتحنوا بمثل ما 
امتحن به اولئك . وقد عصفت بهم الكوارث . وارتطمت بهم الاضطرابات . فلا نععاء 
ترئجى . ولا سراء تستنزل . ولا ضراء تستدفع . فالانبياء تقتل . والمرسلون يشدون 
الى جذوع الشجر .ء والعابدون يصلبونء. وبعضهم ينشر كما تنشر الخشبة . او يحرق 
في الخاديد الارض . ولكن النصر طم . وفىي هذا دفع للمسلمين بأن يقتدوا بمنهج 
الاوائل الذين تعرضوا لاصناف العذاب والوان اطوان . وهم بعد لم يصابوا يمثئله الا 
اخراجا من الديار. او اخذا للاموال واستنزافا للقوى . وقتل البعض فى الحروب . 
فلاذا يستبطأ النصر . ويتساءل عن الظفر . والنصر قريب . 


وأراد الله للمؤمنين ان يتمسكوا بالعهد . ويتصلبوا فى الدين . ويتوسطوا الطريق 
فق الفنانت عل لتنا +ارالسييرة فق 'العدل. نمي الليانه كال للضي د سد تيه 
ووجههم بوقث واحد : فضرب :هم متلا وقال : ( ولا تُكونُوا كالَتي نَقَضَت عَرْهَا من 
د كرو الكانا تتحدون” أعالكم دتكل متك اذا تكو امد بهن الس بز اا اها 
ترك أذ نوكين لك بن القافةاها كلل فيد ار 5 

بهذا الشكل الموجز يتحدث القران في امثاله عن المؤمنين . اما فوزهم بالنعيم 
فيتكفل الحديث عنه بحث ( العالم الآخر ) واما منزلتهم فى الدنيا وعند الله ففي 
الزازةبين الشوي الشيرة والقرى: التعر زرب النترع القن سباع موصو لكا فيد 
في عناصره المتشابكة . 


( ؟ ) البقرة 5١4/‏ . 
( ”*) النحل /؟3؟. 
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ب - الكافرون 


والحديث عن الكافرين في المثل القراني يستقطب اصناف الكافرين من 
مشركين ومعاندين ومكذبين . ويطيل معهم الحجاج و«المناقشة . ويثير التساوؤلات 
والاعتراضات . ويدلى بالادلة تباعا على بطلان عقائدهم . ويضرب الامثلة على 
فساد امثلتهم . فهو يذكرهم بما يكبت نفوسهم . ويزيف دعاواهم . ويصور اعاطم . 
بما يكشف عن مهمة المثل الايمانية . ومناداته بمبدأ التوحيد . وشن الحرب على 
عناصر الكفر بمظاهره المتعددة . فلا غروان وجدنا المجال في المثل عنهم واسعا . 
والحديث مترامي الاطراف فتشعب الموضوع . وتأصل الفكرة في النفوس . وتعدد 
جوانبها ... تستدعي الاطناب والتفصيل . وتستأهل تواكب الامثال . 

اولا : لا شك ان الاشراك باللّه وجعل الانداد والاشباه له هومن ابشع صور 
الكفر . واسوأ مظاهر الالحاد . هذا يبدأ به المثل القراني . صارخا صادعا . متمثلا 
بما جلجل في الآفاق من نداء ال العام اغبي :1 اا الثاف ان سر يننا 
لإ ال الاكرو وير ون ان ا كور كايا رار القققرا زتريه اانه 
كا بتنيدي رن بول لازن رالمألري 00 قري لت يلانيد عر افه ال 
تحكيم العقل وتخويل الفطرة ونظر البداهة بأبسط مخلوقاته . ليضعهم امام الحقيقة 
الكبرى . حقيقة مبدع الكائنات وبارىء الحياة . الذى لا يقاس بشبيه ولا يدانى 
بمنيل : من اطة مزعومة . وارباب مدعاة . وهياكل مصنوعة : وثنية او بشرية . مادية 
او معنوية . لا تحبك امرا . ولا تحل عقدة . فهي لا تخلق هذا الذباب الحقير 
المتضاءل بالوضاعة . ولا تحقق النصر عليه لو سلبها شيئا تما تملك فرادى وجماعات . 
وانى تستطيع ذلك وفى الذباب كغيره من الكائنات سر الكون ولغز الحياة . واعجاز 
الخلق . ولا يقل العجب فيه عن العجب باعظم المخلوقات صنعا . واضخمها 


(: )الحج /"# . 
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جسا . فلها طاقاتها وله طاقاته . وطا مقوماتها وله مقوماته . كل نابض بالحمى 
وا حركة والمسير بما يبهر العيون . ولكنه الاحساس العام عند الناس . احساس 
الواقع بضالته . وانى طم رفع هذا الاحساس وليس باستطاعتهم الخنلاص من 
الحقيقة المرة التي امامهم . ذبابة تسلب القوت او الصحة اوالسعادة . ويقف امامهم 
الجميع فى كتاف ووثاق لا ينقذون ما سلبت . ولا ينقضون ما ابرمت « فهذه الابة بما 
تضرب من مثل عجيب وما تتضمن من معنى خالد . تثير ني النفس طائفة من 
الاحساسات والانفعالات كا تحرك فى الذهن طائفة من الآراء والافكار والتأملات 
لا سبيل الى حدها "2 . « وتصور اقل ما تصور هذا الضعف فى الانسان . أو 
التناهي في الضعف «القادى فى الخور . فأنى له الاشراك . وعدم الايمان بالوحدانية . 
والآهة المدعاة يمنتهى العجز واطوان . 

ثانيا : ويصف المثل تلك العبادة بالوهن والضعف كما وصفها من ذى قبل 
( مَقَلُ الَلذِينَ أَتَحَدَوا مِن دُون الله أُوَلِيَاءَ كمَل العَنكبُوت اتَخَدَتْ بَيْتا وَإِنَ 
افك الكذوت لنين المتكوك نز كالوا كلمو 017 

فالعبادة واهنة . والادعاء خائر . والمعبود ضعيف . يلتجيء الى ذلك المهوسون 
كما يلتجيء العنكبوت لبيت لا يقي من مكروه . ولا يحمي من اعصار . وكا لا ينفع 
هذا البيت احدا . فكذلك لا تنفع المشركين عبادتهم للاوثان . وولابتهم 
للاشخاص . فهي مثل ذلك البيت فى التهافت والخورء لأن « المعبود ينيغي ان 
يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع . وبه دفع المضار ... فان من لا يكون كدذلك 
فهو والمعدوم بالنسبة اليه سواء "2 . وكذلك الاصنام والاشخاص والمَيم 
الاخرى . فهي واهنة متداعية عاجزة عن حماية نفسها . وصيانة وجودها . وهذا 
( 6 )محمد صبيح . بحث جديد عن القران . ١١1‏ . 


(") العنكبوت 5١/‏ . 
(7 ) الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب . 1117/56 . 
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والحماية بالله ؛ 0 إلى زهو لوق الفوني.. 


ثالثا : ويعزر المثل المشركين ويؤتهم على التفكير البيطحي المحدود . وينتزع 
ل 7 رب لكم متلا من أنضيكم هَل لكم ين ما مَا ملكت 
أمُاُكم مِن شركاءَ فِما رَرَقتَاكم فَأنتُم فيه سَواءً تَخَافوتجُم كخِيفتكم أنفسكم كدَلِكَ 
ُفْصّلْ آلآبّات لِقوم يَعْقِلُونَ )20 . فانتم هؤلاء تأبون ان يكون لكم شر يك من 
عبيدكم . وتتحاشون ان يساويكم مملوك فى حقوقكم واموالكم . ولا تتحاشون من 
وضع الشر يك له عز وجل . او الند فى قباله . 

رابعا : وليت هؤلاء المشركين بهذا . ولكنهم لجوا فى الانحراف وبالغوا 
بالتفتن. بادا فك الاعر قرم “فادهوا لدت سيخا تفي الات «وقضنوا سق ال 
واخذوا لانفسهم ما يشتهون ( الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَة مَثَلّ الس وله أَلَتَلُ الأعل 
وف ألعريرالحكيم "كيده لعو توق اد دنا الانفسهم الفنواريي الدات: 
( وإذا بُشرّ أَحَدَهُمْ ما ضرب لِلرّعْن فاداظل يجيه مدا وَهْوٌ كظيم )"2 فكأن 
الله قد اثرهم باعلى القسيمين وخص نفسه با لو اخبر به احدهم لأربد وجهه 
وتغيرت سحنته . وفى الآية وغيرها من ايات اخر . ايضاح لعاداتهم المنكرة وسلوكهم 
الشين في احتقار المرأة وتحاشي وجودها . وفيها الماع لاحكامهم الجائرة . اذ فرقوا بين 
شطرى المجتمع البشرى . وعضوى الكائن الانساني الذى اودعه الله العفة 
والطهارة . وقرنت الاية هذه الاساءة فى ازدراء النساء بالاساءة بالاشراك فكلاها 
من مصدر واحد . اما الله الذى ضر بوا له هذه الامثال فله المثل الاعلى فى القدرة 
والايجاد والعلم وتقدير الامور. ومن تقديره ان يؤجل الانتقام والغضب من هؤلاء الى 
( )الروم /8؟. 
(9)التحل ٠١/‏ . 


. ١7/ )الزخرف‎ ٠١ ( 
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حينه ليحكم بينهم حقا وللات حين مناص . 


خامسا : وتهافت المشركون امام الزحف المقدس . وتهرأت احلامهم . فبدأوا 
يجادلون حادلة المحموم 7 ويخاصمون مخاصمة المغلوب دفاعا عن جموعة هذه 
العقائد الفاسدة . فلا قرأ رسول الله َكةِ على قريش . قوله تعالى ( إِنكم ونا 


وو د م ل 1 0 . » أمتم ضوا من ذلك امتعاضا شدىيدا . 


تعدو من دون اللهحفي 
فقال عبد الله بن الزبعرى : يا محمد . أخاصة لنا ولآطتنا أم لجميع الامم ؟ فقال 
فلن العلا ج هو لكو _ولكلكم ونيم الات قال + عتصيتك: وريه الكنية» 
الست تزعم ان عيسى بن مريم نبي . وتثني عليه خيرا وعلى امه . وقد علمت ان 
النصارى يعبدونها . وعزير يعبد . والملائكة يعبدون . فان كان هؤلاء فى النار فقد 
رظينا" اند تكون تجرخ :والطهنا معهم ففرحوا وضحكوا . وسكت النبي يلي 209 ... » 
ونزلت هذه الا د ضرب ان مويه ملا إذا وْمُكَ مِنْهُ يَصِدّونَ * وفالوا 
ينا حير م هو ما تربره لَك إلا جدَلا بل هُمْ قوم حَصمُونَ * إن هُمَ إلا عَبْهُ 
العمذا عليه وجقلناء كسا لبي الاير 05907 بتكتو اهلوا أو المزاك تفنو 
اضنامهم. وأوثاتهم. الثى .صوروها ثم عبدوها عبادة: خالضة + :وافا تذرعوا بشبهنة 
كنت عن طبيعة القودرق اكرام اللافو والاحتفاء المرير + زه يمقلا 31( )1ق 
( وما تعبدون ) لغير العاقل فى اصل الاستععال . وقد استثنى بها عيسى وعزير 
والملائكة بالدليل اللفظي . فضلا عن الدليل العقلى القاضي بتنزيه الانبياء . الا 
انهم تمسكا بالجدل والمخاصمة لجوا في مهاترات جانبية ٠.‏ لأن ضر بهم المثل بعيسى 
بأظلمفن' انناسه :اذ لين عسل التعنا رن جححة :وول عدت اغارة عل الفيسة + 
بدليل الانحراف العقائدى والتخليط فى الوحدانية الذى يمارسه بعضهم بمحض الغلو 


١١ (‏ )الانبياء /14 . 
(؟1)الزمخترى . الكشاف . 509/5 . 
( 7 )الزخرف /ا916ه . 
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والافتراء . والانحراف وان تعددت جبهاته فهواحد : ضلال فى ضلال . واما عيسى 
ابن مريم فهو عبد من عبيد الله لم ينف عن عبادته . وقد ضل من عبده من دون 
الله انى كانت هويته . وقد انعم الله على عيسى بشرف النبوة والرسالة والولادة دون 
اب ليظل دليلا شاخصا نحو الحق . واية يقتدى بها من يريد الوصول الى استكناه 
لحا كينة كدر الله هال 
سادسا باح يعدب خا قا او الكفره يعت عاقها وترم يمعي دل متهم / 

فقد صورهم المثل التالى : ( وَل الذينَ كفروا كمثل. الذى ليق 14ل مه إلا 
دعا بوذت سد ك عدى افهن علوت 1ق تزكيخ "اجابة الذاعى الى الله 
فاعتبرهم كالبهائم التي يسوقها الرعي قسرا الى مرعاه . فهي تزدجر بزجره . وتأتمر 
بأمره . فاقدة للحس و«الادراك . وهم كذلك في تقليدهم لآبائهم في الكفرء وف 
اضراوف عل العناد قوق وو وتضيرة زد فك ان الاني لا حعيل لاعن بوعاء 
الزاقي الا لاع دون تفهم المعنى فكذلك الكفار*'2 » طم اذان لا يسمعون بها 
نداء الحق . والسن خرساء لا تنطق بخير . وقلوب غلف لا تستجيب لما يحبيها . 
واعين لا يبصر ون بها من الغواية . فكأنهم لا يقرعون بحجة . ولا ينبسون ببنت 
شفة . ولا يبصر ون دلائل الله فى الآفاق . فهم وان وهبوا اللسان والاذان والعيون , 
ولكنهم عادوا بمنزلة من لا عقل له اذ لم يستفيدوا من هذه الجوارح . وقد عادت 
معطلة لا تؤدى وظيفتها . وبذلك اغلقوا على انفسهم نوافذ التعقل والتدبر حتى 
عادوا مقلدين فيا يج . فيه التمحيص «البحث للاقتناع بما يعتقدون على بصيرة 
نافذة . وادراك مميز. ولكنهم لجوا فى طغيانهم واعتمدوا التضليل في تصرفهم. 
ومغالطة النفس فى مجابهة النبي . فهم يكذبون والكذب لا يحتاج الى دليل . 
ويستهزؤون والاستهزاء لا يقوم على اساس . وهذه سيرة من كان قبلهم . فاذا 


. 771١/ ةرقبلا)١81(‎ 
. 564/١ . الطبرسى . مجمع الببان‎ ) ١٠6 (١ 
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تطرونخ ١‏ وك اسلا بين بي فى. ليت » يا ينوم من تب إل كائوا به 
يُسْتَهرْوَنَ * فأهلكنا سد مِنْهُم بطنا ومَضئ: مثل الأولين اناري وكين ها سيل 
الله رسله الى الامم الغابرة كما ارسل محمدا َيِه الى العالم . وكلما شق نبي طريقه 
في الدعوة الى الطدى جعلوه غرضا لسهام الاستهزاء . وهؤلاء القوم كأولئك الاقوام . 
فاذا يتوقعون اذن ؟ انه الاندار الصارم . وهنا وعيد لقريش ان يحل بهم ما حل فى 
الامم'السابقة .من, انول اللهااعيتم الفقات :والذل واهزان: +( افكعلناهة سلما وبلا 
للآخِرينَ )9 . وقريش اخبر الناس بانباء اولئك وقد نزلوا ديارهم وتدكتوا ينا لي 
واستشرفوا على آثارهم ( وَسَكْتُم في, مساك 00 
فعلنا: تلم وض نا كم اناك ) (18) وفى هذا تصوير لعقبى الظالمين , 
الكفرة والمردة . بتوبيخ القائمين على اعماطم المنكرة . والسادرين بركاب 0 
والظلم كا قام وسدر من كان قبلهم من قوم نوح ولوط او مردة عاد وثمود واضرابهم . 
فح خلك هد نارمع وتطقى داهف عال اعرامهة .وك لك قش التابع درطو 
وهنا تلميح الى عواقب الظلم والطغيان بالافناء التام وتعجيل النقمة . 

سابعا : وعطفا على ما سبق بيانه ضرب الله لقريش مثلا معبرا في هذا المجال 
ينذرهم ويحذرهم مما هم فيه من الظلم والشرك وكفران النعمة عن طريق الاشارة 
الموحية . وذلك قوله تعالى : ( وضرب آللهُ متلا قري كانت آمئة مُطَمَِئَة يها ررّفها 
كرا ع كل مكان فكفرت بأتعم الله ناؤانيا الله لا م والخوفب ا كانُوا 
يَصنَعونَ )2'0 وهذا المثل نابض بالحس متموج بالحركة . بجمعه لحياة البذخ 
والدعة والاستقرار. وحياة الخوف والحذر والادقاع . وهي حال تشبه حال مكة في 
تكاثر خيراتها . وتدفق ارزاقها . واملمئنان سكانها . فالساكن بها مستجير بحرمها 
)ارش ف كما 0 
١,/(‏ )الزخرف /05. 


١8 (‏ ) ابراهيم /6غ . 
(9١)الحل‏ /؟١١ا.‏ 
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لانن :نامتها + فل تكس لصفوها ::.ولة اعتداء بحوارها ‏ تحلت:لها التمزات من كل 
فج . ونتقاطر عليها البركات من كل صوب . حتى ذاقوا طعم الدعة وحلاوة 
الاطمئنان . فضرب الله هم المثل وهو منطبق على حاهم . وعواقبه محسوسة لديهم . 
سواء أكان اهل مكة هم مراد الآبة ام كانت قرية اخرى فأنذرهم الله بها وبما جرى 
عليها كائنا او مقدرا . على ان الاغلب من المفسرين ذهبوا الى انها مكة . وعلى 
فرض ارادتها ففي المثل تحدير لغيرها من القرى عن مثل عاقبتها ومصيرها . ومن 
ذهب الى انها مكة بالدات يروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ان الله عدب اهل 
مكة « بالجوع سبع سئين حتى أكلوا القد والعلهز . وهو الوبر يخلط بالدم والقراد ثم 
يؤكل . بهم مع ذلك خائفون وجلون من النبي حك واصحابه يغيرون عليهم 
قوافلهم . وذلك حين دعا النبي يبي عليهم فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر 
والشعا_ اعليهم سكين كس م 0 

وفى هذا ايماء الى تمادى اهل مكة في الكفر وان هذا التادى يترتب عليه انزال 
الكذ ات اق انال القداي الاكون :الكتيهد الانداوووراق :الله قف اند ره + 


ثامنا : وفى ختام الجولة مع الكافرين يصور لنا المثل القراني اعماهم في الاخرة 
ليؤكد حقيقة الخسران الذى اصيبوا به اذ لم ينتفعوا بدنيا مطمئنة ولا باخرة كريمة 
ولك قرله تال :اسل ديق كدرو رتم عاط كنا امسندق به الرية ن ودر 
عَاصِفٍ لآ يَقَدِرُونَ يما كسَبُوا عَلَ تْيِءٍ ذَلِكَ هُوَ الضلال البَعِيدُ )290 . فاعاهم 
عااتى كانت كللن الامان ىه ى خعنانهن الكنا ب ختلها بق اقل ا كقاعهنس نينا 3 
الآخرة . وعدم جدواها .. برماد نسفته الرياح فتفرق اجزاء متنائرة هنا وهناك حتى 
لا يستطيع احد على جمعه . والتوفيق بين ذراته في حال من الاحوال. فهم لا 
يمسكون منها بطرف . ولا يتنعمون بثمر. اذ لم تكن خالصة لوجه الله . بل كانوا 
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يشركون بذلك معيوداتهم التي لا تضر ولا تنفع وهي الاوثان والاصنام . فعاد 
عملهم هذا هباء منثورا تذروه الرياح اذ لم يستند الى قاعدة اساسية . وهذا يدل 
على ان العمل وحده لا جدوى به ولكن باعث العمل هو الدى يقرر نتائجه ومدى 
قبوله عند الله . وبهذا يفترق الانسان عن الآلة العاملة فهي مسخرة دون هدف . 
وهو عامل بهدف من تسخير النية والعقل والضمير . وفى هدا ترهيب للكفرة وبيان 
لمصائر اعماهم في التلائي والضياع . هذا تأتي الحقيقة الرهيبة - مرة اخرى - فى 
تصويرها ابلغ تصوير : 

١‏ وَالَذِين كفروًا أَعْآَهُم كسراب بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظّانْ مَاءَ حَنّى إذا جادَهُ لم بِجَده 
شَيْئا ووَجَدَ آللهَ عِنْدَهُ فَوَفاهُ حِسَابَهُ واللَّهُ سر يع الحسَاب * أز كظلات في بحر لجي 
يَعْننَاهُ مَوْجّ مِن فوْقِهِ مَوجٌ مِنْ سَحَاب ظَلَاتْ بَعْضْهًا فؤق بَعْض إذَا أخرَجَ يَدَهُ لم 
كد اها رقن لمعل لدو له تورف لذ عر ري 1597 ناير از لقيال 
الكافرين . وكشف لدخائلهم وانقطاع لآمالهم . فها هي قرباتهم كالشعاع اللي 
في الصحراء يتخيله الظامي* ‏ وهو بأمس الحاجة الى الماء ‏ ماء . ولكنه التاع 
كاذب . لاح على بسيط من الأرض فى صحرة من نهار. ووهج من قيض . واذا به 
خلب كالضباب لم يجد عنده شيئا يروى غلته . واذا به يصطدم بالمفاجأة الكبرى . 
والحقيقة التي لم بحسب طا حسابا . ولم يشغل بها بالا . فهو قد وجد الله بانتظار 
جزائه .» وكشف حسابه . وبسرعة مذهلة وحركة خاطفة . يوضع الميزان . وترفع 
الاغيال + وتتمز الضحاتت ...واذا بالزباتنة تقوده. الى: النان.: 


عقن نهدا القن فيل اخز افيه من ,روعة التشيته بومرااعاة التق + ورضصفت 
الشحاق:. ها يكتيفة عن مدى التسامي مهلأ الاسلوب الساحر . فيعد ان اوضح 
المثل السابق الشعاع الكاذب فى السراب . والالتاع الخلب في البيداء عقبة هذا 
(؟1؟ )النور/10-58 . 
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المثل بنقيض الشعاع والالتاع . وبعد الخيبة من الظفر بالسناء . عقبه بالظللات 
المتراكمة بعضها فوق بعض . فهي ظلات فى بحر لا قعر له . عميق غزير المياه . 
تحوطه الامواج المتدافعة . والسحب التقال . والظلات المتعاقبة فى ظلام الليل والغمام 
والبحر . حتى ليخطؤه تمييز يديه . فلا يرى ذلك الا بعد عسر وحرج . او لا يرى 
ذلك اصلا . وانى له الرؤية . وقد انغمس فى ظلات الكفر وارتطم بمتاهمات 
الضلال . فانعدمت الرؤية وانطمست البصيرة . فهو فى ظللات قاتلة لا يسلم » وفي 
شبهات لا نجاة معها فأسلم الى العذاب . ومن لم يقدر له الخلاص من الله فلا 
خلاص له . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور . » قال الحسن : الكافر في 
ظليات ثلاث : ظلمة الاعتقاد وظلمة القول وظلمة العمل . قال ابن عباس : هي 
ظلمة قلبه وبصره وسمعه »9") 

وبحجب هذا النور الطهادى عن الكافر يغلق موضوعهم ولنا اليهم عودة في 
الموازتة بينهم وبين المؤمنين . 

ج - الموازنة بين المؤمنين والكافرين 

وتتدفق روعة التعبير الفني والتلاحم التصويرى فى مجال الموازنة بين الايمان 
والكفر . ا والحق والباطل . او المؤمن والكافر . وتتجلى قوة المثل البيانية في التنظير 
ه) بسلسلة متلاحقة من الاستعارات . وكوكبة صالحة من العبارات المجازية يشد 
بعضها بعضا . فتنثال انثيال السيول في تشخيص الحقيقتين . وتقويم المتقابلين . 

اولااه وين ١‏ يعدت الوا تقر نان ج11 5 كا ركنا افا عمناة لعننا 2 
ورا يني به في الئاس كمن مُتَلَهُ في الظّلات لَيْسَ بخارج, مِنْهَا كذَلِك دُيْنَ 
لِلْكَافِرِينَ ما كاثوا يَعْمَلونَ )299 . 


( 31 ) المراغي . تفسير المراغي . ١١8/١8‏ . 
(4؟)الانعام /؟؟١.‏ 
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ففي هذا المثل تصوير لطبيعة الايمان . وتقرير لحقيقة الضلال . فعبر عنههما 
تعبيرا استعاريا حينا « أومن كان ميتا فأحييناه » وتعبيرا حازيا حينا اخر« وجعلنا 
له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات » وقد اريد بهذين التعبير ين تقرير 
الحقيقة المطلقة التى يتسم بها الفريقان الفريق الموحد والفريق الكافر . فالميت 
بالكفر لا ترجى له حياة معنوية . والمهتدى بالايمان يستمد الحياة الازلية فى كل 
الازمان . لأن الكفر موت وضلال . والايمان نور وحياة . ومن مات بالكفر فهو فى 
حيرة ابدية . ومن كان حيا بالايمان فهو على نور من ربه . والامران كلاههما حقيقة 
نابضة تلمسها النفس الانسانية . وتؤكدها التجربة المؤثرة . والعبرة فى هذا المثل 
« ان يطالب المسلم نفسه بأن يكون حيا عالما على بصيرة من دينه واعماله وحسن 
سيرته في الناس . وقدوة هم فى الفضائل والخيرات . وحجة على فضل دينه على 
جميع الاديان . وعلو ادابه على جميع الآداب »*"2 لا كأولئك الذين زين لهم 
الضلال:: فأستانسوا بالالحاد :دون الركون, الى.خصن. خريد: 


وبخلص من هذه المقارنة ان الضلال انقطاع عن الحياة فهو الظلمات بعينها 
بشتى صورها . وان الايمان قوة حيوية ورؤية مدركة فهو نور فى الدرب . ونور فى 
الضمير ونور فى الادراك . وكا زينت حياة المؤمنين بهذه الدلالات والظلال . فقد 
زين للكافرين كفرهم وضلاهم فهم في ضيق وتشرد وحيرة من اعماطم الضائعة التي 
قطفت صلتهم بالطذى + وضرت علاقتهم باللة:: 

ثانيا : وتتلاحق الامثال في خضم المقارنات بين الفريقين فتلمس البعد الرمزي 
والحسي الاستعارى يعتنقان في تقرير حقيقة هؤلاء وحقيقة هؤلاء في قوله تعالل : 
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( وَالبَلدٌ الطيّب يخرح تَبَائَهُ بإذن رَبْهِ والذى حَبْتَ لا تَخْرّحُ إلا تكدا كذلِك 


2 2 8 9 
نُصرّفْ الآيّات لقوم يُتلكرون )"2 فالتربة الصالحة ذات عطاء صالح ومرونة . 
( 36 ) محمد رشيد رضا . تفسي المنار. "١/8‏ . 
(516؟ )الاعراف /ثة . 


والتزية"اليينة تواتك معن .ومزارةوضبعوية د وكد للف قاض «اللؤمون: وحدية الكاكن: 
فالأول مثله الارض الطيبة وعمرانها . والثاني مثله سباخ الارض وغامرها . تخرج 
التربة الصالحة نباتها وغلتها بيسر وسلامة . وتتعسر الارض الخبيثة بالاخراج ولا 
كو قظافيا اله كد 

والناس صنفان : جاحد متمرد . وموحد مهتد . وعطاء كل منهما بحسب طبيعته 
ان خيرا فخيرا وان شرا فشر . وكذلك تصريف الآيات وضرب الامثال انما 
يستقبلها ذو القلب السليم . والاستجابة الفورية والانفعال المباشر . لينتفع 
بمضامينها . ويشكر بركاتها . لأن الشكر نابع من الاعماق . ومتفرع عن السرائر 

وتبدو 0 لي ببعدها الاستعارى قِ قوله تعالى : ( وما يستوي البحران 
هذا عدت 067 نت سا شرَابهُ ٠‏ هذا ملح أجَاج تن كا تأكلون لا ظ 
وَتسْتَخْ رجو عله السوما وى الفلق ماخر كتقو ين نطلله السك 
اسن 

فكىا| لا يشتبه البحران . ولا يتاثل ماء كل منههما .. فهذا سلسال يسوغ 
للشاربين . وهذا اجاج تلفظه الطباع . فكذلك لا يتاثل الايمان ولا الكفر. ولا 
يستويى المؤمن والكافر . كبا حمل اكثر المفسر ين الآية على ذلك”*2 . 

ثالثا : ويتأكد تصوير الامور المعنوية بالواقع الحسي المشخص فيبدو ( مثل 
الفَريقينِ كالأعْمَى وَالأْصّمّ وآلسْمِيع هَل يَسَْويَانٍ متلا أقلآ تذكرون )© با 
بحس ويلمس . فالاعمى في مقابلة البصير وكلاههما امران حسيان . 5-0 في 
مقارنة السميع وههما معنيان ماديان ذلك فى مقابلة الامر المعنوى بما يكشفه من الامر 
الحسي . وكبا لا تتوافق هاتان الحالتان المتقابلتان عند ذوى التمبيز فكذلك لا تتوافق 
حالة الكافر والمؤمن . ولا يستوى شأن الايمان وشأن الكفر . وهذا التمثيل وارد فى 


( 548 ) ظ: الرازى . مفاتيح الغيب . 6/7" . 
159١(‏ )هود /1". 
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القران ومتجانس في تشبيهه كما في قوله تعالى : ( وَمَا يَسْتَوي الأَعْمَى وَالبَصِيرٌ * وَل 
للبت وَلاَ آلنُورٌ * ولا ألظّل ولد آلحرُورٌ * وما يسوي الأحياء ولد الأمرات إن أنه 
يسع مَنْ يَنَاءُ وَمَا أنْتَ بسلوع, مَنْ في آلقبُورٍ )20 فكا لا يستوي الاعمى 
والبصير في الحس والادراك . فكذلك لا يستوى المؤمن والكافر . وكا لا يتائل الظل 
والحرور فكذلك لأتبعائل. الذئ والضلال :ركنا أفترى الاحياء عق الانوانث. نضا 
وحركة فقد افترق المسلمون عن الكافرين قيمة وموازنة . وهناك المعنى العرفاني 
والدى عبر عنه البروسي بقوله : 


« هل يستوى المستكن في ظلمات الطبيعة والطوى ومن هو مستغرق في بحر نور 
جمال المولى . فالأول كالاعمى اذ لا يقدر ان يرى الملكوت من ظلمات المسلك . 
والثاني كالبصير . فكما ان المستغرق فى البحر والغائص فيه لا يرى غير الماء فكذا 
لا يرى اهل البصيرة سوى الله ي50) 


رابعا : وكا ضرب الله مثلا للفريقين بالاعمى والاصم . والبصير والسميع . 
والظللمات والنور . والظل والحرورء والاحياء والاموات . فكدذلك ضرب لما الامثال 
بقوله تعالى : ١‏ أَنْرَلَ مِنَ آلسَّآءِ مَاء فسَالَتَ أفْدية بقَدَهَا فاحتمل آلسَيْلُ يدا رَابيا 
يما يُوقِدُونَ عَلَيهِ في الثَارِ آبْتِقَاءَ حِلْيَةِ أو متَاع رَبَدْ مله كدَلِكَ يَضْرْب الله الح 
َآلبَاطِلَ فَأمّا الزّبَدُ فَيدَهَبْ جُفَاءَ وَأمّا مَا يَنْمَعُ آلنّاس فيمكث في الأرزض كذَلِكَ 
يَضْرْب الله الأمثالَ )"2 . فعن عطاء : « ضرب الله تعالى مثل الحق والباطل 
فيل المق اليل الذى مكف بق الأزض امتنطع الثاين ببددهوفتل ١‏ الباطل مكل 
الزبد الذى لا ينفع الناس . ومثل الحق مثل الحلى الذى يجعل فى النار . فما خلص 
منه انتفع به اهله . وما خبث منه فهو مثل الباطل »90") 


.؟55-١9/رطاف‎ ) 700 


. ١7/ (6*”)الرعد‎ 


(9""” ) السيوطي الدر المنثور . 66/8 . 
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وقال الزْمخشرى « هذا مثل ضر به الله للحق واهله والباطل وحزبه . وكا ضرب 
الاعمى والبصير والظلمات والنور مثلا طما . فمثل الحق واهله بالماء الذى ينزل من 
لسماء فتسيل به اودية الناس فيحيون به وينفعهم انواع المنافع . وبالفلز الذى 
ينتفعون به في صوغ الحلى منه واتخاذ الاواني والآلات المختلفة . ولو لم يكن الا 
الحديد الذى فيه الباس الشديد لكفى به . وان ذلك ماكث فى الارض باق بقاء 
ظاهرا ب يئبت الماء فى منافعة . وتبقى اثاره و فى العيون والبئار والجحبوب والثار التي تنبت 
به مما يقهر :وبكت :.وكزلك الجواهر تبقى ازمنة متطاولة . 

وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد 
السيل الذى يرمي به . وبزيد الفلز الذى يطفو فوقه اذا اذيب »!4") 

وصفوة القول : ان الله تعالى ضرب مثلا للحق فى ثباته وبقائه . وللباطل فى 
فنائه واستئصاله بهذه الامور المدركة . للاستدلال من ورائها على عنصرى الصلاح 
والفساد . وبيان عاقية المتقين فى الآخرة . والفجرة عند الحساب . ليستبين الحق 
لسالكيه . ويبرزالباطل لناظريه . والحق معنى متمثل باهله . والباطل رمز مشخص 
بحزبه . وبتمثيلههما عيانا تتجلى الحقائق من كل شائبة . مجردة عن كل زيف ودرن . 
كبا خلص الماء المتحدر في الاودية فأخرج نباته زاهيا بقدر وحكمة . وكما امتازت 
المعادن عن غثائها في جواهرها واصوها النافعة فأزيل وضرها وتبت جوهرها فانتفع 
بذلك الناس فى شتى شؤوتهم ومرافقهم فى الحياة . وكا خلصت هذه 00 من 
زبدها وجفائها فكذلك يخلص الايمان في النفوس . ويستقر التوحيد فى القلوب . 
تلك الاوضار الضارة فهي كالباطل عله يجلبه من كوارث نفسية ومعنوية فى الدنيا 
والآخرة .كذلك يضرب الله الامثال « 5 95 ذللق االقويه: | اعسيي ريه أن 
الامئال في كل باب لكمال العناية بعباده . واللطف بهم »”*"' » 


( 4”) الرضرى . الكشاف 2 :0737/1 . 
( 80" ) الشوكاني . فتح القدير . 71/79 . 
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خامننا > وعد أن اسفوق المتل هده الظوا راشا رطع وه عط الراقة 
ناك [١‏ لشن تقو دشرت طن قاذ ديد سور سوفقة الأقاة «وسسقه وا :اكد 
وار بكلمد : طيبة وخبيقة متلها بشجرتين من جنسها فقال تعالى . ار 
كيف صرب آللهُ متلا كلمَة كسَجرَة طَِْ أصلها نابت وَفرْعُهَا في السام « ثُوتي 
أ كلّهًا كل حين بِإِذن 2 ويَضرٍب الله الأمثال للثاين. لعلهم تتدكرون © ومتل 
كلِمَةِ حَبِيَةٍ كشَجِرَةَ حَبِيئَةٍ أَجتنْتَ مِنْ فوق, الأرض ما ها مِنْ قَرَارٍ )9©) 

فالكلمة الطيبة تعبير محازى عن الايمان . والكلمة الخبيثة نقل استعارى الى 
ل ل ل ل ل ا ا 
بهاؤها . فهي ثابتة تتحدى الرياح . فلا تزيلها العواصف ولا ترلِزها الاعاصير . في 
معترك حياة تهدم الحق ولكن لا تقوى عليه وتشيد الباطل ولكن لا يتكامل بناؤه . 
واذا بالق نيلو نولا بعل معلية راذا باناطل يككناءل ميك هات القوف » وذلك 
مثل الكافر فى عناده . مصورا بالشجرة الخبيئة المتزلزلة الواهنة التي لم يكتب لها 
بقاء . ولم يثبت طا قرار. فما هي الا لمحة وتزول . فلا جدور راسخة . ولا تربة 
زكية . ولا عطاء ولا نماء . 

وفى هذا اشعار الى صلاحية الفطرة الانسانية في تقويم ذاتيتها بالايمان اذ له 
الخلود والاستمرار والعلو . وفيه تحذير من التشبث بالباطل فهو كالطحلب لا ينقذ من 
الغرق . وكزبد تتقاذفه الامواج . هذا نجد العارفين بالله يذهيون الى ابعد من هذا 
ارا > كمون يعض للقارات السليدة و الكنة ».فول الفينا وز « معرفة الله 
تعالى والاستغراق في حبته وطاعته هي كالشجرة الطيبة بل لا طيب ولا لذيذ الا 
هي . لأن المدركات المحسوسة انما تصير مدركة لملاقاة ثيء من المحسوس شيئا من 
الحاس . اما نور معرفة الله واشراقها . فانما ينفد ويسرع في جميع جواهر النفس حتى 


(6” )ابراهيم / 506-54 . 
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انه يكاد يحجبه . ثم ان سائر اللذات منقطعة متناهية ولذة المعرفة لا تكاد تنتهي الى 
حد . وان عروق هذه الشجرة ثابتة راسخة فى جوهر النفس الناطقة . وها شعب 
واغصان صاعدة فى هواء العالم الروحاني يجمعها التعظيم لأمر الله . ومنشؤها القومي 
النظرية وغاياتها الحكمة العملية باقسامها واصوطا وفروعها .... واذا عرفت الكلمة 
الطيبة والشجرة الطيبة سهل عليك معرفة ضديهما »”"") 


شادسا .وبع هذا التلوين الفتى ف التسخيصن. لحقيقة الكقر والامان ييه 
الله المؤمن مكان الحر الطليق والكافر مكان العبد المملوك فى مثل جديد هو قوله تعالى 
شري اللةاقلا عدا علوكا لا مدر حل تيع رمن زركاه مار زها حلا فور سق 
و عر ركو إهز تور الكة ان كرح را للتر 4801 برها بسي | سير 
الرمزى عن الاوثان والاصنام . والتمثيل الحسي للعجز والقدرة. والتطوير ف 
خصائص الاسلوب الاحتجاجية . ببداهة من التعبير والاقناع . فان من كان مملوكا 
عاجرا لا يقدر على الانفاق والتصرف . قد غلت يداه وكبلت قواه . ليس كمن هو 
سيد أمره وملك نفسه ورجل ثروته وماله » يتصرف فى ذلك انى يشاء . فهل يستوى 
هذا وهذا . وهذا رمزالى ان الله عز وجل مالك الامر وهوالمتصرف به . وان الاصنام 
جامدة لا نبض طا ولا عقل ولا ارادة » فكيف تتصرف بكم وانى تتحكم فيكم . 
فحجهم بذلك وقضى على دعوى الاشراك الباطلة بدوى الايمان الخيرة . 

والطريف في الأمر ان المثل القراني يميل الى التعبير الرمزى عن حقيقتي الكفر 
والايمان بهذا الاسلوب المنتزع من واقع العالم المعاصر للدعوة الاسلامية فيصوره 
امرا حسيا قابلا للفهم المتبادل بين القوى المتناحرة كافة . ويعود اليه في موضعين : 


صم - 


الأول وله ان ١‏ ضرت أنه ملا ركلي أحده) أبكا يا يفدر على نَيءِ 


(97” ) النيسابورى . غرائب القران . 16/38؟7١‏ وما بعدها . 
(98») اللحل /ولا. 
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َكل عَللَ ولاه ينا يوَجههُ لايّات بخَيرِ هَلْ يَسْتوي هو مم بأمرٌ ادل وهو عَىَ 
صرَاطٍ سَنْتَقيم )99"© فقد علموا بداهة ان الله يأمر بالعدل والاحسان وهو على الخط 
الواضح والنهج البين , وان الاصنام لا حول طا ولا قوة فهي حجارة خرساء صباء . 
وقد علم الناس ان الامر بالمعروف واطادى الى السنن غير:الرجل الاخرس الذى لا 
بيعي . وغير الابكم الذى لا يعقل. ضعفا وبلادة ٠‏ فكيف والحالة هذه يتساوى 
الصنم وهو العاجز الواهن باللّه وهو القادر الخالق البارىء المصور . اذن لا يستويان 
قط . وبهذا البعد الرمزى حجهم في الاستدلال على بطلان عبادتهم . وترجيح الهدى 
عل العتلال من خلال حناتوم العامة بقها يدركريه ذا 

الثاني : ويعود المثل على هذه النقطة الحساسة في محال التنظير بين عبادة 
القبركان بوطياةة"اللوحتدين: .ى قوله تال ١:‏ هرت آنه ميلا رخللا افيه مركاء 
سر سدس ري يضراي داه ادكه 
يَعْلْمُونَ )064 فأنت تلمح هنا رجلا يتخاصم فيه الشركاء . ويتشاجرون بشدة 
فهم بين أخذ ورد . ودفع ومنع . وهو بينهم موزع الآراء . مزعزع الاستقرار . لا 
يدري ما يصنع . فلكل فيه رأي . ولكل عليه تكليف . وهو في طخياء مظلمة . لا 
ينقذه عقل . ولا يشفع له تفكير . فكل يريد افراده بالخدمة وايثاره بالمنفعة . وهو 
يعد ولا يفي . او يفي ولكنه يعجز عن الاقام . فتتقاذفه الاهواء في دوامة صراع 
نفسي مريرء وهذا مثل المشرك او الكافر . اما المؤمن فهو الذى يتوجه لسيد واحد . 
ومالك مقرر لا يتعدى امره . ولا يتجاوز ضر وراته ولا يبخلط بخدمة احد سواه . ومن 
كان هذا انه فق أظقن يعواقت امره: «“وثال قانة تتدمقه . 

« وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الاحوال فالقلب 
المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى . 


(( 9" )التحل 
( 0غ )الزمر/9ة؟ . 
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لأن بصره ابدا معلق بنجم واحد على الافق فلا يلتوى به الطريق . ولأنه يعرف 
مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق . ومصدرا واحدا للنفع والضرر . ومصدرا واحدا 
للمنح والمنع . فتستقيم خطاه الى هذا المصدرالواحد ستمد منه وحده . ويعلق بديه 
بحبل واحد بشد عرقه . ويطمئن ا تجاهه الى هدف واحد لا يروغ عنه بصره . 
ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه ... وبذلك تتجمع 
طاقاته كذلك وتتوحد . فينتج بكل طاقاته وجهده وهو ثابت القدمين على الارض 
متطلع الى اله واحد في الساء »2437 


اتجاهه ولا يضبط حدوده . ولا تنتهى لواعجه واهاته . فهو فى حيرة مرعبة . وعزلة 
قاتلة . وشدة متناثرة هنا وهناك . فاذا يعبد ؟ وما هي نتائج عبادته ؟ وهو يغلط 
هواه . ويخدع فطرته . لا يصل الى ميناء . ولا يقوده ربان . تلعب به الامواج وتهدر 
عليه الشبهات . فأحلامه فى مهب العاصفة كبيت من ورق ء او عمارة من ثلج , 
تقذفها الاعاصير . وتذيبها تقلبات المناخ . فالى اين اها المغرور بسلطان ارين 
والسباء 5 بعيدأ عن الامن والدعة / ذلِكَ أن ألذين كفْرٌوا أبعوا البَاطل 6 وأ 
لذبن اموا انَبَعُوا الحو ين : ربهم كذلِك يَضرب أنه للناس . أمتاهم ) ده 


فا بعد الحق الا الباطل . وما بعد الهدى الا الضلال . 


وبخلص من هذه الموازنات المترادفة بعدها البلاغي الاصيل . واسلوبها 
التعبيرى الطادف . وامثاطا المرنة المستساغة . والتدرج في كل ذلك من عالم الطبيعة 
في الضوء والمناخ . الى الظواهر الارضية في الانبات والعسر والسباخ , الى العالم 
م ف ا 0 ٠‏ الى 0 موسيقى القن الكلمة ا بطيب 


222 
("ع) محمد /9 . 


والمفارقات في الاعيان . الى خضم المنازعات والخصومات . الى النتيجة الكبرى فى 
اقامة الحق ودرءالباطل وهي موضوع البحث . 


“ا 6 ك6 


د المنافقون واهل الكتاب 

يرتبط المنافقون واهل الكتاب باكثر من ملحظ واحد . تشدهم اواصر الكيد 
للدين الجديد . وتجمعهم وحدة الهدف فى مقاومة الجماعة الاسلامية . فالفريقان 
ملتحمان بمظاهر مستعارة . وازياء متقاربة . ابطان النفقاق وابراز الايمان . وان افترقا 
شدة وضعفا . ففي اهل الكتاب من أمن واقلع عبا كان عليه . ولكن فيهم من سار 
يركاني المتافقين سيره وعلنا + لهذا نخد هناك قدرا حا معاابيثق الفريقن وحم مد 
توافر الدلالات المنطبقة عليهما . هناك ما انفرد به المنافقون بالتمثيل . وهناك ما 
انفرد به اهل الكتاب . وهناك ما جمع في التنظير له بين الاثنين فهو طؤلاء وهؤلاء . 
والنفاق بعد هذا شامل يعم اهل الكتاب وغيرهم . ويستوعب اهل الاهواء باشتات 
هوياتهم . 

اولا : يبدأ حديث المثل القرآني عن المنافقين بقوله تعالى : ( مَثْلِهُمْ كمثل, 
القع اوقد كارا هل] عالت عا حول ده ان اورم ركهم اق طايه 
يصون » ملم بكم علي فم ليث )060 . 

وقد مثلهم الله بالمستوقد للنار الذى لم يستفد بسنائها . وبقي متخبطا فى 
بنافا ف الغدلال : زوه اتعس لقي + فى :علي كلق اند سيول 
الرشاد . وكذلك المنافقون في احاطة الظللات بهم حتى فقدوا وسائل المعرفة 
الانسانية التي تهيؤها عوامل النقد الثقافي والتعليمي في السمع واللسان والبصر 


. 78-١7/ البقرة‎ ) 9 ( 
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والعقل . فعادوا كمن استضاء بنار فأنطفأت عنه تلك النار فبقي متحيرا فى امره , 
وهكذا كان المنافقون حينا فتح طم الاسلام رحابه . فحقن دماءهم . وصان امواهم , 
ولكلوم جحد زا النعنة ووقوطرا كلاف الفرسنة :فال ابت قياس 

« هذا مثل ضربه الله للمنافقين انهم كانوا يغترون بالاسلام فيناكحهم 
المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء . فلا ماتوا سلبهم الله ذلك العز كا سلب 


صاحب الثار ا «( 


واكتفوا باللاسم عن المضمون دون اهتداء وانتفاع عقائدى ٠‏ وفىي هذا النور 
الجديد الذى عمهم دون الاستفادة به ضرب الله مثلا « للايمان الذى اظهروه 
لاجتناء ثمراته بنار ساطعة الانوارء موقدة للانتفاع والاستبصار . ولذهاب اثره 
وانغماس نوره باهلاكهم وافشاء حاطم باطفاء الله تعالى اياها واذهاب نورها »!**) 
فنزع عنهم نور الايمان فهم صم بكم عمي لانهم قد سدوا اذائهم عن ساع الحق 
فهم صم . وامسكوا السنتهم بالحديث فيه فهم بكم . وعطلوا عيونهم عن الابصار 
فهم عمي . فلا رجعة الى المدى . ولا معاودة لهم مع النورء وحينا فقدوا هذا النور 
وذلك الشعاع انغمسوا بظلات لا اول طا ولا اخر . وجاء المثل الثاني منسجما مع 
لديم فقا انه هلا التوير الآنهي . وتعويضا عنه :( أو كصَيّبِ من آلسساء فيه ظُلات 
ل راق 0 أصَابَعَهُم في اذائهم 5 ردقي مِن ألصّواعق_ 0 الوك وَآللهُ 


حيط بِالكَافِرِينَ * يُكادٌ ألبرّق > خطف أبْصَّارَهُم كلا أضّاءً م نوا فيه وَإِذَا أظلم 
لبهي مامرا رطر نا اللنة: ررقيف انمهي ضوهعم أن الله هل كل لم 
ا« عزن ) 


وهذا المشهد الفظيع مشهد غني بضخامة التمثيل وهول التصوير. ورعب 
ل اق الع قح الطزات مطح وا 00 
(١‏ 6غ ) الالوسي . روح المعاني . 718/١‏ . 
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الاضواء الكاشفة . انصب في مناخ يسرد البعد النفسي لفرغ المنافقين وحيرتهم . 
فهم فى كزة من الاضطراب كمن قذفته السماء بمطر متقاطر تدفعه ظلمات عاصفة 
باصوات الرعد . ولمعان البرق . وسكون الليل . فعادوا في ظلمات متراكمة . ظلمة 
الغام . وظلمة اليل . وظلمة المناخ با تيصو عتهب : الطياء ا ناا برقل ف .دهان 
حتى بالغوا فى ادخال اصابعهم فى اذانهم نتيجة لاصطكاك الصواعق باجرام 
السحاب . وما يحدته ذلك من هزات واصوات تقربهم من الموت . فهم يحدرونه ولاات 
حين مناص . اذ احاط الله بهم من كل جانب فأين يذهبون ؟ والبرق يكاد يأخذ 
بابصارهم ويستلب نورها كلمح بالبصر . 

وهم فى هذه الحيرة لا يملكون من امرهم ئيئا . ولم ينجح اى تدبير . الا بقدر ما 
يتيحه لهم البرق من مجال . فاذا اضاء طم الطريق ساروا واستقاموا . واذا سكن 
ارتج عليهم وثبتوا في مكانهم . 

هذا شأنهم في تأرجحهم بين الدين والبراءة منه . فهم والحالة هذه من الاسلام 
على طرفي نقيض . فكل| فتح الاسلام فتحا ودر بالغنائم عليهم تلبسوا بالدين . واذا 
اصابهم البلاء وتعرضوا لمواطن التجربة فروا من الدين « لا يرجعون الى الحق الا 
خلسا كا يلمح البرق ثم يعودون الى خلاهم واصلهم الذي عليه تابعون واليه 
يرجعون . وهم فى اثناء ذلك يحذرون الوعيد والعذاب العاجل ان اظهروا الكفر كا 
يحذرون الصواعق من الرعد فيضعون اصابعهم في اذانهم ارتياعا وانزعاجا في الحال 
ثم يعودون الى الحيرة والضلال"؟؟ » ولو اراد الله ان يذهب باسسماعهم بدوى 
الرعد . وابصارهم بوميض البرق . لدذهبت اسسماعهم وانطمست ابصارهم عقوبة 
هم . ولكان لله تعالى الاستظهار عليهم فهو على كل ني" قدير . 

ثانيا : وقد حمل ابو الاعلى المودودى توجيه الكلام باية النور ومئلها فى فوله 
تعالى : 


(/اغ ) الطوسي . التبيان . 18/١‏ . 


ُجَاجة راج كأنه ى فد من جر مباركة لوق وك عَر بِيةٍ 


يَكادُ زيتها يضيء لو لم ده نار ثور على : ور مد آلله لِنْورهِ و من يشاء ويضصرب 
الله الأمثالَ لِلنّاس والله كل * ْيءٍ ل 0 


على المنافقين تعبيرا عن عدم استفادتهم بهذا النور ال هادي « فكانوا على 
دعواهم للايمان لا يستفيدون قليلا ولا كثيرا بذلك النور الذي كان قد بزع في العالم 
سبي القران ويد ع .فالذى قد قيز. في هذه الآية عن المنافقين ‏ بدون ان 
تكو الخطات لوه قن ريدت يذ اثلاث أمون: 

الاول : ان يذكروا لعل الذكرى تنفعهم . لأن من اول مقتضيات رحمة الله 
وربوبوبيته ان يبدل السعي الى آخر ساعة في تذكير من ضل عن صراط الاسلام 
المستقيم بدون ان يوّبه لشر وره ورذائله . 

الثاني : ان يبين الفرق بكل ايضاح بين الايمان والنفاق حتى لا يتعسر على 
احد له مسكة من العقل ان بميز بين المؤمنين من المنافقين من افراد المجتمع المسلم . 
حتى اذا وقع احد فى مكر المنافقين وانخدع بمكايدهم او دافع عنهم بعد ذلك فلا 
تكن نة صمل اذا عليه فيه : 

الثالث : ان ينبه المنافقين على ان الوعود التي قطعها الله تعالى للمؤمنين في 
كتابه انما هي للدذين يؤمنون بصدق قلوبهم وينجزون مقتضيات ايمانهم . وما هي 
للذين انما يعدون من المسلمين لاجل اسمائهم وظواهر اق فلا يرجون المنافقون 
والفاسقون ان ينالوا من هذه الوعود في الآخرة!1؟؟ ) 

والحق ان مضامين اية النور تتحمل هذا التوجيه لانها في بيان عظمة الله وقدرته 


(ه؛)النور/ه”. 
( 9غ )ابو الاعلى المودودى . تفسير سورة النورء 18" وما بعدها . 
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وسيطرته على الكون . فهو نور السماوات والارض وهادءها ء ومزينها بالانبياء 
والدعاة . واضافة النور الى ذاته تشر يف هذا النور الدال على توحيده . والمتمثل في 
قلب المؤمن . ليرى المنافقون حال قدرته . وشدة تأثيره ٠‏ فجمع الى نوره نور الهدى 
ونور التوحيد ليهدى بها لدينه من يشاء من عباده . اما المناققون فقد لمحوا هذا 
النور وابتعدوا عنه . وهنا تتجلى اهمية الصورة الفنية في تحميل الالفاظ اكثر من 
المعنى الظاهر ها . 

ثالثا : وتشابكت عناصر الضلال وقواها التي يوحي بعضها الى البعض الآخر 
( كمتل. آلمَيطَانِ إِذْ قال للإنسَان أكفر فلا كفرٌ قالَ إنْي بَرِىء مِنْكَ ني أحَافْ 
آَللّهَ رب العَائِينَ )227 . فالمنافقون واهل الكتاب من اليهود حينا يغرر بعضهم 
بعضا بمقاومة المسلمين عادوا يدا واحدة فى هذا التلاحم . ولكنهم سرعان ما تفرق 
شملهم وبرى“ بعضهم من بعض بعد أن انتهى حال اليهود بالجلاء ٠‏ وصمت 
المنافقين بالتهافت . نظرا لوحدة المسلمين ورصانة وعيهم . فضرب الله هم المثل 
بحال الشيطان جنسا مع الانسان في الاستجابة للاغراء , والتأثير بالمشاعر . لير بط 
المثل الحوادث الجرئية ‏ قصة بني النضير وبني القينقاع من اليهود واشياعهم من 
المنافقين بالمعنى الكل وهو الشيطان . فالشيطان يدعو اولياءه وحزبه من الناس . 
والانسان ينخدع بالشيطان فههما متلازمان غواية واستجابة . حتى اذا تم التأثير 
وتنمر المرء بطغيانه وكفره نفض منه كفيه . واسلمه الى اطلاك . واظهر قطع العلاقة . 
وتهاون الصلة بدعوى الخوف من الله رب العالمين . وهكذا اولياء الشيطان من كل 
الفصائل والاجناس في اغراءاتهم المشتركة . فاذا حمي الوطيس تبرأ القرين من 
قرينه والأخ من اخيه . وعادوا سواسية في ملحظ الطلاك ومنظار الاستسلام . 


.ا١"؟/‎ رشحلا)ه٠(‎ 


ع ا 2 


لطبيعة المنافقين فى حاججتهم ويجحادلتهم دون هدى . وقد عموا عن الحق شأن اولئك 
فخص الله النصارى ممثل . وخص اليهود باخر . 

رابعا : اما النصارى فقد قالت طائفة منهم بتعدد الألهة . واظهر هؤلاء 
الاشراك الخفي . وقالوا فى عيسى ما لا يصححه العقل السليم . فأثاروا الجدل 
والنقاش حول ولادته دون اب . دون ان يثيروه حول ادم مع انه خلق بلا أب ولا 
أم . فردهم القران ردا منطقيا على طريقته في سر المجادلة وو الم ( إن 
م ا[ كر لاق يوان 
ابن عباس والحسن وقتادة « هذه الآية نزلت في وفد نجران : السيد والعاقب , قالا 
للنبي هد : هل رأيت ولدا من غير ذكر © فبدأ الرد على هؤلاء ‏ بما اورده من 
مئل - بالاصل التركيبي للانسان وهو التراب . وبالأب الاكبر للبشرية وهو ادم . 
فخاطب الذائقة الفطرية بالمنطق الفطرى . واستنزل الحجة الصغرى بالحجة 
الكبرى . وأبان ان منطق الاعجاز في الخلق يختلف عن المنطق الطبيعي في التكوين 
من التزاوج والتلاقح والتناسل . فالاصل التركيبي للبشر هو التراب . وهذا ما 
يقاس: عليه عيسى فى التكوين ٠‏ فادم + نشأته وتكوينه مباشران لم يسبقا بقاتون 
طبيعي وكذلك عيسى . وكلاهما خاضعان للارادة التكوينية من قبل الله تعالى « كن 
فيكون » . وهذا سر الحياة الذى لا يعلمه الا الله . دون التقاء ذكر بانثى او تلاقح 
ننضة ابخلة .«وذلك :طرق الاشصاب.وستن. الاحات:': 


اها اراوة الات وخلقها يام الكنونة مئة تغال قفن خاضعة ماس بتضوره 


ألا سشنان او يدركه العقل ٠‏ بل بعرفه واهب الحياة وبارى” النسم . ولا سبيل 
لاكتشافه بوسائلنا المادية او جهودنا 5 ٠‏ فهو ثي” فوق المادة . وسر ارقى من 


( ١ه‏ )ال عمران /694. 
( 87 ) الطوسي . التبيان . :2885/7 . 


تت 


والتي اعطيت هذا الامتياز التكويني في خلق الانسان والموجودات كافة دون سابق 
قرية | ومرتك ناك اشرق هذا كيه اساكهان: التعفيب عل ذلله نفولة : 1[ الحو يد 
رَبَكَ فلا تكن من الممترين « فَمَنْ حَاجَكَ فِيه من بَعد ما جَأءكَ مِنَ آلهلم. فقل 
را ل 1 نا ناوا ناك وو نا رقا كر وا لشك ارا لعياكم - تور مكل لض 
ألله عَلىَّ الكافِرين )09) 

انه الاندار النهاني الدى هز النصارى من الاعباق . وزلزل الارض حت 
أقذاتهي فرنهوااهل اعفاعي كانيت:- 

خامسا : واما اليهود فقد وهبوا العلم والامانة . فا انتفعوا بالعلم ولا حفظوا 
الامانة لذلك جاء الاستخفاف بأمرهم . واستحقار قدرهم . والسخرية القاتلة 
بتضبيع معارفهم . متساوقا مع المثل ادي خصيم الله عي ركاه لم ريد ربوا 
تزول ١‏ ( مَل آلِْينَ حملوا آلتؤراة ثم لَمْ يلوا كستل الحا يحمل أسفارا بنس 
نكل الدين كديوا باياك الل واللة لا يدق النوىم الطالي 090 


فقد كلف هؤلاء امانة العقيدة . وحملوا التوراة قراءة وحفظا وانباء بنبوة محمد 
َلكِيدِّ نم نكصوا عن ذلك . ونكثوا العهود بمضامينها . دون العمل بالمداليل . وبلا 
ارتكاز عليها في التدين . خليقا بأن يشبهوا بالحمار الذى يحمل كتبا نفسية لا يعلم 
مفاهيمها . ولا من شأنه الانتفاع بها . فليس هو صاحبها وليس له منها الا الثقل . 
ولا يستثمر منها غير النصب فى الحمل . وكذلك اليهود .. ان لم نقل المسلمين اذا 
تركوا العمل بما في دساتيرهم . والتدارس الحق طا مع الوعي والتفقه . فهم واليهود 

لاا ينهضون بالعمل . ولا يدون الامانة . ولا يفون بالعهد ولا ينحملون 
5-8 الهدى والتبليغ . فشأئهم شأن الحمار في نصبه ( يِنْس مَثل آلقوم لين 


( 898 ) آل عمران / 5١5١‏ . 
( 65 ) الجمعة /© . 


ا 


كدو بانات الله والله لا ميدى: الفوىم الطالين )599 والعبزة يعجو اللقفظا ذ 
بخصوص السبب . وايات الله لا نحصر في التوراة بل فيها وفى الانجيل والزبور 
والقران وهو خاتمها . ومن لم يعمل ذلك كديا وظل| . فكأنه لم يحمل هدى 
الآنات . فلا تشمله رحمة . ولا تدركه شفاعة . 


« وعلى هذا فمن تلا القران ولم يفهم معناه واعرض عنه اعراض من لا يحتاج 
اليه كان هذا المئل لاحقا به . وان حفظه وهو مطالب لمعناه فليس من اهل هذا 


المثل .. 
وعن حمد بن مهران قال : يا اهل القران اتبعوا القران قبل ان يتبعكم ٠‏ وتلا 


هذه الآية 0604) 


؟ ‏ الحياة الدنيا 


ع ا ا ب لك 
احواها . في ثلاثة امثال تنبض بالعبرة . وتزخر بالتأمل . ليقوم الدليل من وراء ذلك 
ان الانسان قد خلق لحياة افضل . وعالم اوسع من دنيا لا تثبت على حال . ولا 
تندر الا بالفناء . جاء ذلك مصورا بوضوح فيا يلى : 

اولا : قال تعالى ( إنا مَل لحز آَلَدَئْيًا كباء أَنْرَلنَاهُ مِنَ آلسنَّاءٍ فاختّلط به نَبَات 
الأزض ما يأكل” الئاس والائعاء حتى: إذا احدت الارض ُخْرفها وَازّينت وطن 
أهلهًا أَنهم عادو ليا لها ان 1 لد او بار مناه سصيي كان لم تعن 
بالأشس كذلك تُفصل آلآيات لقوم, 1 


( 66 ) الجمعة /ة. 


(لاث ) يونس /51 . 


وهذه التمثيل يصور ننا المناخ الحقيقي لامر الدنيا فى ساعة ازدهاره ولحة 
اختفائه . فهو يجمع بين الحياة القائمة . والدنيا المتلاشية . ويمثل لنا حقيقة الوجود 
في تكامله وحقيقة العدم في اضمحلاله . فبينا الدنيا ضاحكة مستبشرة واهلها في 
غمرة من الحبور والاطمئنان . وسكرة من السيطرة والقوة . واذا بالمنعة نتهدم. 
والقدرة تعجز . والسيطرة لا تتوازن . والامر ينزل من الساء فى لحظة ما . والاارض 
متبخترة تخطف الابصار . اخذة بزينتها فتمتلك القلوب حتى يخيل الى الناس توالي 
متعتهم بها . وتعاظم سيطرتهم عليها . واذا بها تخترم فجأة . ويدال هذا التكامل 
المزعوم بغتة . وعند نفاذ الامر يتلاشثى الكون في عالم ليلا واخر تهارا . فكأنها لم 
نلبث الاارها بط المطرمن الساء فيمدرع .نات الارضن:» واذا بالتضم المسنتغار قد 
انقضى . ورفع القلم وحان الحساب . 

وفى هذا المثل الرائع من الدلالات اطادية ما يوقظ العالم من غفلاته . ويصحيه 
من سباته . ويدعوه الى التفكر السر يع بادبار الدنيا السر يع . وان لا سبيل الى 
البقاء . فالبقاء لله وحده . والخلود في الآخرة . والدار السلام . وفيه من اللمسات 
الدالة على قدرة الله في الافناء والاحياء ما اشار اليه الفخر الرازى بقوله : « لعله 
تعالى انما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالميعاد . وذلك لأنا نرى الزرع الذي قد 
انتهى الى الغاية القصوى في التربية قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم يعرض 
للأرض المتزينة به افة فيزول ذلك الحسن بالكلية ثم تصير تلك الارض مرصوفة 
بتلك الزينة مرة اخرى . فذكر هذا المثال ليدل على ان من قدر على ذلك كان قادرا 
على اعادة الاحياء فى الآخرة »(4ه) 

ثانا : ويتابع المثل مجاله التصويرى للحياة الدنيا ( تآضرب م مَتَلَ الحَبَة 


رثسميو 


الدنْيًا كاءٍ انْرْلنَاهِ مِنَ الساء فاختلط به نْبَاتَ الأرض فاصبح هتيها تذروه الرباح 


( 8ه ) الرازى ٠.‏ مفاتيح الغنب . 8755/4 . 


د 


ركان آللهُ عَلَ كل مَيءٍ مُقَتَوراً )2*0 . فيقربها في انطواء مسيرتها . وسرعة 
فنائها . وعاقبة امرها ‏ تزهيدا بها وترغيبا بالحياة الباقية في الآخرة ‏ بماء نزل خاطفا 
فما سال ولا جمع . ولا انتشر ولا استقر . نزل نزول الزائر . وارتحل ارتحال المسافر . 
امتزج بالتربة ونباتها خطفا . ومسح وجه الارض مسحا . فما ربت التربة ولا اهتز 
اليتوزولة ازؤهرت الأرظ نيل غاد الحبت يتكييرا كتانا «اتتعاقلة الرر من موطيع 
الى موضع . وتتطاير به ذات اليمين وذات الشمال . وهذا التمثيل بالماء فى الآبتين 
سير شن فضي :انان .وتتاعنى طلذاكها:فهى :ظل بزائل بتلاتى كتلاتى .هله اماه 
النازلة بقدر. وقد تبدو وارفة الظلال نضرة المباهج . ولكنها تأخذ في التداني 
والانخطاط حتى تقتر :من البواق سانيا .شان «النباثك مخضوطرا ات تضفر جفافا + 


وبنتشر ادرا- ج الرياح متفرقا . 


قالغا ويفد كاملن: نيل الذتنا::. يضموى تنا بؤاقهها :: عانم اكلاهرة العنافيق 
والتطاوال: قيناو كقرقه. طبيطة التفاخر كا بعت لين فول 1 اللا عا 
اشاة النا لعب وهو ورسة 0 يكم كار قر الأموال: والأولاة كمل. عدت 
أعْجَبَ الكفائ اله يراه مُصفرا 2 كو عطاف وفي الآخرة عداي نديد 
ده 0 آلله ورضوان وما ااة ألدمًا إل متاح ألعْرور 32 وا لاساليب ى 
المبسل تحار ب« وكرايظة نا نسي العبين عنم بالناك: الدى ,عقف عله لاسن 
فيصاب بافة فتجف جذوره ويصفر عطاءوه ليصبح هشها متطايرا في مهب الريح . 
والجديد اضافة هذه الصفات المتلاحقة الى الدنيا . فهي لعب كلعب الصبيان وهو 
ستهوى النفوس ولا ينتهي بطائل . وزينة باهتة مصيرها الزوال . وتفاخر 
بالاحساب والانساب والرتب والالقاب . وتكاثر بالاموال ومباهاة بالاولاد . والاموال 
عرض مسنعار . والاولاد ودائع تسترد . فما هي مكانة دنيا هذه حاها : ملامح زائلة . 


واعراض فانية وعوار مستردة .. اذن هي كالمطر يصيب الارض فتنبت زرعها ويعجب 
:ارا هون د دواة اندية. ,تسو هناها وظن 'اا لآو :اله انا" القودة فالتا لك 
فالآخرة . ويكتنفها عاملان متقابلان : عذاب شديد لمن اغتر بهذه الدنيا . ومغفرة 
ورضوان لمن سعى للآخرة سعيها . وادى حَقَها باقتران قوله بعمله . « قال سعيد بن 
جبير : الدنيا متاع الغرور ان الطتك عن طلب الاخرة . اما اذا دعتك اللىى رضوان 
الله تعالى فنعم المتاع ونعم الوسيلة )100) 


وهكذا يتجلى لنا ان الدنيا مزرعة للآخرة . وطريق قد يوصل الى العذاب . وقد 
ومسل ان القكرة: والرضوات م وهة ا" لاعت "ان لدعا واب كرك انا 
والتمسك بالاخرة . وانما اراد العمل بهذه طذه . والجمع بين هذه وهذه وحسبنا فوله 
تعالى : ( وَأبْتَغْ ل ل د انا 


والدليل على ذلك انه تعالى قد نظمها . ووضع الحلول لمشاكلها . وعالج اكبر 
معضلة فيها وهي المشكلة الاقتصادية التي تناوها المثل القراني ببعض جوانبها فى 
المجال التالى : 


 "‏ البر والانفاق وسبل الايثار 


وعالج المثل مشكلة الفقر بتحبيب جره من الوسائل التي تقضي على ذلك 
الشبح المخيف . هذا الجزء المحبب هو الانفاق واعمال البر وسبل الايثار . وقد وجه 
المثل القراني عنايته الفائقة نحو هذا الجزه لأنه اول الطريق الذى يبتواسى به 
الناس . والانفاق من ابرز مظاهر البر . واسمى وجدمه الايثار . وامتاز المثل له بقصد 
القربة المطلقة وارادة وجه الله . ليكون الدافع اشد . والمؤثر اقوى . ولا يكون ذلك 


. 7155/51 . حمزة وجماعته . تفسير القران الكريم‎ )١( 
(؟3)القصص //اا.‎ 


الا فى سبيل الله وبعينه . لا رياء وظهورا امام الناس . ولا عن اذى يلحق بالؤساء . 
وكانت حتمية هذا النداء ان يتقبل الله الاول ويجازى عليه . وان يرفض الثاني 
ويسدل عليه الستار. 

افلا جركافك. جدانة اللمنيارة و هذا | لمقد ريدن كريد تال درلا 5 ألزين : 
عون ابولق وو سل ان كل وان شع ابر و كز تاماه 
رايد شاعفه لن ناه وات واسيع عَلِيم )20 نداء بالانفاق . وهدير لقاع 

عليه . ووعد بالحسنى . هذا البر يشترط فيه قصد الله في السبيل . وقثيله بالبذرة 

الصالحة في التربة الطيبة التي تنتج اضعافها . سواء اتحقق هذا العدد في الواقع ام 
لم يتحقق . فان تحقق فالمراد : ان هذا الانفاق بهذا الوجه له هذه الحبة المعينة في 
هذا الاخراج المعين المتحقق وجوده خارجا . وان لم يتحقق وجوده فهذا هو شأنه 
وصفته في الثواب والتعريض العملي من قبل الله تعالى . وهو الامر الطبيعي 
للموضوع . اما الأمر الخارج عن نطاق الفكر المتعارف فهو امر المضاعفة غير 
المشر وطة لانها مقترنة بعطاء الله الذى يتجاوز الحدود والتقدير . اذن فالانفاق في 
سبيل الله مصيبا موضعه كمثل ابرك حبة في اخصب تربة . 

ثانيا : ويريد الله ان تكون الصدقة ذات طابع سلوكي فى حياة الفرد والامة , 
لربط العلاقة بينهما . وذلك ببيان الآداب المرعية في بذطها حتى تعود هذه الصدقة 
عملا تهديبيا للنفس . ووساطة مجدية فى التنظيم . ويبرز هذا المنطق فى صورتين 
متقابلتين : صورة المنفق ماله رياء وظهورا بين الناس . وصورة المنفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله . 

اما الصورة الأولى فقد ظهرت بظهر الزجر عن الأذى والمن ٠‏ والأمر بعدم 
ابطال الصدقة . وقد جاء تمثيل هذا العمل بهذا الوجه : ( يا ايها الزين امَنُوا لا 


( 39 ) البقرة /5501 . 


تُبَطِلوا صَدََاتكُم بالك والادي كالنق تنو كاله رقا الناين ولد توق بالته واليوتة 
لخر فَدَتلهُ كنل متفوان عَلِْ ثاب فاب دابل فتكهُ لدأ ل يَيرُونَ َل 
5 يا كسَبُوا والله لآ مِيْدِى آلقَومَ الكافِرِينَ )299 , 

تزات. يتقاظر هليه وق اللظر: قبت ره" نولل" متطجرا ».الأ رفنت نينا :+. .ولا ايت 
زارعا . فبينا يؤمل فى مثله أن يهيأه المطر للخطيب والعطاء . واذا به يعود صلدا 
ننضلنا له زتقف + وكذلك تذهب عن نات المزاتنيق فق «غلاف: سيان من :اتلبيك 
والتكلس . فلا تتفجر منها رحمة . ولا ينهمر منها خير لانها امتزجت بالمن والاذى . 
واختلطت بالرياء وحب الظهور . 

واما الصورة الثانية فصورة الانفاق المَربي ابتغاة مرضاة الله ٠‏ ووضع الشىء فى 
موضعه , تثبيتا للنفس . واطمئنانا بالعاقبة . وكسبا للرضوان . ويقف هذا المثل في 
الاتجاه المعاكس لرجال المثل الاول فانظر الى ترله هان | التي لون 
ماهم اليقاء مرضاء اله وتيا ف الفتهع كدان يله رو اماما واب وان 
كلها ليشي ديفتو وان لطر راع دي السو تين قات 
قؤلاة ويرهم كمتل بحنة فيحاة فى رتفم .من المكان. وتندز .من الارطن + برناذا'هذا 
التعبير والتخصيص ؟ ذلك بان نبات الربى ارق منظرا وازهى ثمرا . اذ تتعاهده 
الشمس . ويتعاجله المناخ النقي . فهو يعطي ناره باطراد . لاجتاع جودة التربة 
وحسن الموقع . فان لم يصبها مطر غزير في وابله كفاها الطل الخفيف في رذاذه . 
فالتربة مستعدة للانبات في مثل هذه الحالات . وهكذا البر في موقعه . ويلصدقات في 
مواضعها . وانت تلحظ التمثيل هنا وسموه . وكيف ارتفع بكل جزيئاته ودقائقه عن 
ثيل صدقات المرائين . الصورتان متقابلتان ولكن الصورة هنا غيرها هناك «« هي 
في هذه المرة كالجنة ء لا كحفنة من التراب . واذا كانت حفنة التراب هناك على وجه 


( 58 ) البقرة /55؟ . 
( 6" ) البقرة /906؟ . 


صفوان . فالحنة هنا فوق ربوة . وهكذا هو الوابل مشتركا بين الحالتين . ولكنه في 
الحالة الاولى يمحو ويمحق . وفى الحالة الثانية يربي ويخصب . في الحالة الاولى 
ععب العنتر مامكت يعن يح كاله كالاذي وق اللثالةالعائية بصيري اليد 
فيمتزج بالتربة ويخرج اكلا »29 . 

ثالثا : وتارة يكون الانفاق لا برا بموقعه ولا رياء للناس . ولكنه فى سبيل 
اللذائذ الفانية المحرمة . او في عداء الرسول الاعظم ( كَلَيِيةَ ) والدين الجديد . 
وذلك انفاق الذين كفروا. وهذا الانفاق فى الاتجاه المضاد للبرء وفي الطريق 
الملتوى عن الايثار . وهو انفاق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهو لا يغني عنهم 
شيا . كبا لا تغني عنهم امواطم ولا اولادهم من الله شيئا . فانفاقهم كأعاهم التي 
صورت لنا من ذى قبل كسراب بقيعة . او كظلات فى بحر لجي . او كرماد اشتدت 
به الريح . قال تعالى : 


١‏ مَل مَا ينفِقَونَ في هلو لياق آَلدنيَا كمثل ربح فِيهَا صر اصَابَت حَرْث 
قوم ظَلَمُوا أَنْفسَهُم فَأهلَكَْهُ وما ظَلَمَهُم آله وَلْكِن أَئْفْسَّهُمْ يَظْلِمُونَ )29 . فالريح 
المهلكة ذات البرد الشديد تارة . وذات السموم القاتلة تارة اخرى . هي مثل انفاقهم 
بالباطل . ولا يكتفي بهذا حتى تصيب هذه الريح العاتية الزرع فتهلك الحرث 
والنسل لقوم ظلموا انفسهم تأديبا لهم على ظلمهم . واشارة الى وضع المال في غير 
موضعه . فهو حرث افسد طباعهم وصرف عتوهم عن النظر والتأمل واختيار 
الاصلح . 

رابعا : ويأتي تصوير المال الطائر . والتخويلات المادية التي منحها الله لعباده 
لتنفق في موضعها المحدد ها . فتنكب بها اصحابها الطريق . وقد صهرها اعصار 


(31) سيد قطب . التصوير الفني في القران . "١‏ . 
(/61 )ال عمران .١١7/‏ 


21 عدم إن نكرو تعدو كين راعات عر ين عا اسار 
نهااين” كل النيراك راصابه الكيز وله دري علعياء عاصابا :قار فيد ثاز 
فَاحَترفت كذلك بِيَنَ أنه لكم الآيات لملكم تتذكر ون )2840 , انها الحيسرة الكبرق 
والندامة ولاات ساعة مندم ان تعود جنته قاعا صفصفا حين احتياجه ها ٠‏ وعند الكبر 
وترعرع اطفاله وهم ضعفاء لا يقدرون على شيء . واذا بالاعصار يؤججها بنار 
حرقة . فتعود ثمراتها هباء كأن لم تغن بالامس . حتى اذا انقطعت الدنيا عاد صفر 
البدين يقلب كفيه مما اصابه . فهل يتفكر الانسان بهذه الايات فيتصرف بحسب 
الموازين . 


في حديث المثل القراني عن الغابرين وتصويره لأهم جوانب اثارته . دقة في 
التين» وضارنيه طق ليوح فهو ا يعني با افنفياة لك الحلنة الب :تر يد ل 
الموضوع تطويلا بلا طائل . وانما يأخذ جال العبرة ومظنة الغرض . ويكتفي عادة 
فيها بعرض الموضوع وكأنك تشاهده منطبقا على اجواء عديدة متنائرة فى خضم 
التاريخ الا انها متائلة من حيث الاحداث والدلالات . وفى ضوء هذا استبعد ما 
اعتمدته القصة المعاصرة من اسماء وشخصيات واماكن وازمان . وقرب عنصر النظر 
والتأمل والادراك واتاح للفكر الترصد وللنفس العظة . ولذوى الالباب الاعتبار . 
فكان العنصر الفني تبعا للغرض الديني . والبعد التصويرى غرضا للتوحيد 
العقائدى . وهذا ما امتاز به قصص القران بعامة . 
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والظاهرة الجديدة بالاهقام ان المثل القراني فى قصصه التاريخي قد ضرب 
نوها القشخضة الواحدة السلة وقروينا اخر الشحخضكية المتدا قطني وفودينا 
سواههما للجماعة من الناس والجماعة من الرسل . فكان الاول : حديث الذى اتاه 
الله اياته فانسلخ منها . وكان الثاني : حديث الكافر صاحب الجنتين مع صاحبه 
المؤمن . وكان الثالت حديت اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون . واضاف الى هذه 
الاصناف الثلاثة من الناس مثلا لأمرأتين طالحتين هما امرأة نوح وامرأة لوط . ومثلا 
لأمرأتين صالحتين هما امرأة فرعون . ومريم ابنة عمران . فاستقطب بذلك عنصر 
الافراد والجماعات رجالا ونساء . 


وكأن المثل القراني فى هذا التبويب الشمولى لشخصيات القصص قد اكد على 

7 الشخصي والتكامل الفردى عتث: الانيان. فحان حديثه الاول عمن اوتي 
من العلم لا يستهان به . وقسطا من ايات الله . فخالف امر مولاه ٠‏ واتبع 

53 النسطان ٠‏ وتخلى عما حمل من علم . فالعبرة اذن فى هذا الجانب اخضاع 
الحانب العلمي عند الفرد للمجال العملى فههما حقيقة واحدة ذات شقين بكمل 
احدها الآخر. 

وفى حديث صاحب الجنتين وصاحبه . اهتام بالعلاقات بين فرد وفرد . وصديق 
وصديق »2 واخ وأخ ن ضل احدها ارشده الآخر . وان جحد اوطما ذكره الثاني . 
ا ل 

وفى حديث اصحاب القرية وهداتها من المرسلين تقويم للحياة الاجتاعية , 
والفعداق سرامن قبل قاذ بع عيتو و نوامة زاك نوها تالقان + كل تخد 
طريقه في سبيل الاصلاح من اجل الناس كافة . استثارا للجهد الجماعي عند 
الجماعة المؤمنة حتى تكون الحجة ابلغ والدلالة قيمة . واشارة الى ان الحهد الفردي 
لا بنمرما لم تتضافر جهود الامة مع قادتها . 


وفى الحديث عن الناذج الطالحة من النساء . والفاذج الصالحة منهن اهتام 
بالعنصر النسوى ى ودوره في حال الساة العامة ف | نجاهين متقابلين : الطهدى والضلال . 
وبعر يص بالنساء المؤمنات بأنهن مسؤولات عن اعاطن ولا يتحمل ازواجهن شيئا 
من الجرائر كما لم يتحمل لوط ونوح خيانة امراتيها . 

فداه الققيض يزفها القران الكزيع ماله شاعا عن القواكق لق سور 
الاعراف . الكهف . ياسين . التحريم . فماذا بها ؟ وما هو الجديد الذى تضيفه الى 
الحضارة الانسانية ؟ اجل : ليس في قصص اولئك الغابرين اساطير تدون . ولا 
حكايات تلفق . بل هي حقائق ناطقة . تتسم بعنصر الصدق . إذن فهي تختلف 
اختلافا جذريا عن القصص المتعارف الحديث . فالقصص المتداول لو اراد تصوير 
حادثة . او تدوين جرية . او اعادة تاريخ روائي . فانك ستجد عنصر الاسفاف 
والمبالغة . وملحظ الزيادة والنقصان فى سرد الوقائع وكشف الاحداث . ذلك ان 
اسلوب القصة عندنا اسلوب قلية رغبات الباحث . وتفرضه حيئيات الموضوع . 
متعرضا لشطحات الخيال وزلل الاهواء . يكذب حينا . ويصدق حينا . ويجمع بينهما 
حينا آخرء ومن هنا رأينا الاضرار الاجتاعية والآثار السيئة التي أورتها هذا 
القصص المفترى . او ذلك الأدب الكاذب . 

انا قصتضن. لقان دشا كة كوسو وت لدان تيه يق معاي ولل مها رفك ييدث 
الموضوعين ‏ فنمط اعتمد المثل العليا للعناية بعنصر الصدق . واستنباط طابع 
الحقيقة دون حاجة الى سواههما . فعليههما حسب يدور الحدث . وبههما يبلغ الفن 
القصصي الشامخ ذروته . ذلك بانه قصص ديني اريد به تصوير الواقع بما يتلمسه 
الس . ويستلهمه الذوق . خلافا للقصص الدنيوى الذى يعتمد عنصر التخييل 
والرواية . ومبدأً الافتعال والتأثير . لأخذ القارىء وربطه بالقصة بشستى الاساليب 
السائغة وغير السائغة . لذا فالفرق واضح بين بينهها . طراز تبدو فيه الحقائق 
النابضة عن سنن الحياة والكون . وبقاء الامم وفنائها . وحياة الشعوب ومصائرها . 
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يلي ما املاه بلغة قاطعة وطجة جديدة . لا مكان معههما للخيال . ولا ابتداع لابطال 
الرواية . وطراز لا يعنيه الا الجانب الفني . ورعاية الجذب النفسي عند المتلقي . 
وذلك لا يستدعي ان يكون الحدث متأطرا باطار الصحة اذ ان « رعاية الناحية 
الفنية عند الاديب المجرد لا تستلزم صدق الرواية ولا صحة الواقعة .. بل انه كثيرا 
ما يتجلى فن الاديب في المبتكر من الحوادث . والمتخيل من الروايات اكثر مما يتجلى 
فى رواية الوقائع الصادقة الحقة . بصرف النظر عما يقوله المربون وعلاء النفس فى 
خطر هذا الاسلوب على التكوين الفكري والنفساني للاشخاص"'"! » 


وقد ابتعد القران فى قصص امثاله عن هذا الخطر . واتقن صنع القصة . وافرغ 
مناخها الفني . بعزلة عن السلوك الروائي المصطنع . واختراع الاحداث المهلهل . 
ليحدب من وراء ذلك على احتضان الاغراض المشر وعة التي تمس حياة الانسان في 
الصميم . وتضرب على الوتر الحساس في استخلاص العبر . وصيانة التاريخ . وقد 
يزامن خلال هذا المنظار ما فى قصصه من « تسلية وترويح ثم تهذيب وتأديب . ثم 
تفكر وتدبر. ثم اتعاظ واعتبار. وتلك مرتبة التقوى والتقوى اسمى مراتب 
الما 0 


وبهذه الشخصية المتكاملة ولج القصص الثلى الواقع النفسي للانسان في ادواره 
واطواره البدائية والمثالية بلهجة صادقة ليشارك مشاركة فعالة في تقويم حضارته . 
وبناء تاريخه على اسس جديدة من الصدق والامانة . 

والظاهرة الفنية الاخرى فى قصص الغابرين من ايات المثل انها لم تحدد الزمان 
والمكان للاحداث . لأن تحديد ذلك امر ثانوى بالنسبة لتخطي حددد الزمان والمكان 
فيه . فالزمن يلجأ الى تحديده اذا كان هناك كبير نفع . وعظيم فائدة . اما اذا ادى 


(78 ) محمد الغزانى . نظرات في القران . ١١7‏ وما بعدها . 
7,٠١ (‏ ) محمود زهران . قصص من القران . 68 . 


اهاله الى فائدة اعم . ونفع اعظم . فهو الطريق . ويبدو ان المثل القراني يميل الى 
ذلك . لأن في تخطي الاشارة الزمنية دليلا على استيعاب المثل لكل الازمان . وقد 
يذكر المكان منفردا على سبيل التنكير والابهام لا على سبيل التعيين والتحديد . لآن 
المكآن نهو الوعاةالطبيعن: للحدت .+ والاشارة "اليه بالضيظ تعنى افادته. غرضا معينا 
بحتم ذكره ولكن اطلاقه دون تحديد بعني ا لاهتام بالحدث بعبرته وعطائه لا يمكانه 
وظرفيته . وهذا ما انفرد به القصص الثلى فى القران دون سواه . وهذا الانفراد 
حضارية وتجديد في الفن القصصي دون ادنى ريب . وهو ما سنراه جليا في الامثال 
المتعاقبة : الفردى والتنائي والجماعي والتميائن اوالتن تيوه القران :طمن شيا 
بن الكمنات: الثالة + 


اولا : فى حديث الذى انسلخ عق ابات الله :بعد عرفاتها يفول تعال. + (واتل 
عليهم نبأ الذى اتيناه اياتنا نانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو 
شأنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و«اتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل 
عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باباتنا فأقصص القصص 
لعلهم يتفكرون * ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون )/8") 

طلب من النبي ( كلكِيْةّ ) بصيغة الامر لتلاوة نبأ هذا الكائن الذى خالف سنة 
الكون . وارتد عن طريق الفطرة . ونكص عن تحمل المسؤوولية . وتمسك بالحياة 
ولكن ليس من جوانبها كافة . وانما من جانبها النفسي والسلوكي فحسب . فهو قد 
اتبع هواه . وتعلق بحبائل الشيطان . واستهوته غوايته . حتى عاد متأرجحا لا ياوى 
الى قرارء ولا يطمئن الى ركن شديد . تتقاذفه الميول . وتلاحقه اللعنات . متجهما 
بسو الصور التي تحدد انفعالاته . وتبرز ملامح شخصيته . بعد انهياره في المزالق . 
مقذزد | امن الوقائة بحي الله« امتخها شوى١النفس.‏ «تواذا انه كالكلي: المتهوة بلهنين 
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في امنه واستقراره . ويلهث فى تعبه واعيائه . ان شددت عليه بلهث . ن القيت له 
الحبل على الغارب يلهث . نحن اذن امام مشهد رهيب . وكائن ب ٠‏ اخلد الى 
الاارض 5 وكدب ات الله 5 قات الطغاة والحبابرة حنا يختارون لانفسهم التدنى 
والطبوط . 

وقد عبر الله تعالى عن هذا العرض بأنه قصص تقص للتفكر والاعتبار . وفى 
هذا تعظيم سان القضة المادقة »:وتقويى لأمر الامتال + للمتدير بها المتل الاعل : 
وللمعرضين عنها مثل السوء جزاء تكذيبهم بابات الله . وظلمهم لانفسهم باتباع 
خطوات الشيطان . واقتراف السيئات والحرائر . 

ولم بعين المثل زمان ومكان هذا الحدث . للاستفادة به في كل زمان ومكان كا 
اسلفنا القول عن هذه الحقيقة انفا . 

) ولم بعين الكتاب الكريم اسم من ضرب نه المتل ولا جنسه ولا وطنه . ولاه 
جاء.ى الشنة ا لفسيعة فى ء من ذلك 577 )افلا تحاعة الل التمجل ق تحقيقة :ولا 
بتوفف على معرفته ائر العظة البالغة في مثله . ولو وجد القران كبير فائدة بذكره . 

ثانيا : وقد كات من حديت صاحب الحنتين وصاحبه ما أورده القران الكريم 
بمثل طوبل على مراحل : 

٠‏ المرحلة الأو ليد كوله شال 1 اضر 2 متلا وَجلِينَ جَعَلنَا الأحَدِيأ 
جنتين مِن | أعْنَابٍ وَحَفْفَاهُ) يتخل, وَجَعَلْنَا بيتَها رَرْعاً * كلما الحنتين :١‏ ل 
تَظلم ع شيا فحنا خلاههما 0 : وكات له م افد 
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وهذه المرحلة تبرز من امر الرجلين غنى احدها وفقر الآخر . وتضرب وذجا لما 
نلك الارل :تن اللتكن .وها النبكا تان القلبان .تقيو“ض! افالشد اند حليه مه 
ثروة . وما اكتنف الجنتين من شجر وثمر ونخيل حين اصبح منظرها اخذا بمجامع 
القلوب والابصار. وهما قد طابا ثمرا وغلة بسخاء واطراد . يخترقهما نر سقفي 
الزروع ويروى التربة . مفجرا دون عناء من كرى . او جهد في سقفي . فالاتار 
اروى بهاء وأوفى بركة « وكان هذا الرجل مع هذين البستانين الذهب والفضة عن 
مجاهد »(4") ولديه الخدم والحشم فهو الاآمر المطاع والعزيز ذو النعمة والفوة . اما 
ماحيه فل ملك الدنها اتيت :هذ الرحن ارقم وتقف عن د و غلك بولكق جرد اانه 
في كفاف وشظف كا توضح هذا الآيات اللاحقة من حاله 

اذن فى هذه المرحلة بيان ثراء الرجل الطائل في جنتيه . وتلخيض اجمالىي لنعمنه 
التي يتقلب بها . ووصف شمولى لأكل جنتيه لتبداً المرحلة الثانية . 

المرحلة الثانية : وتبدا في بيان طغيان الرجل وغروره بزبارج ما ساهد . 
وزخارف ما وجد اليضوح حاورته ف الرجل اومن على الوجه 0 يصوره المتل 

( فقَالَ لِصَاحِبه وهو يحاورة انا كد فق مالظ راع ندر د وك ا شعاد 

لتفيكة فال ما أظن ا عند كد ادا هذ وما عن الماح فاب كا رقدف إل ري 
لآجِدَنَ حَيرَا مِنهَا منْعلّبا )"2 


فاك والأتراق وبا تعداد بالاعواع دسو يكل الكقمة: رلكي الزناهنة.ء ولت 
الخالق . فهو يستظهر على هذا الفقير بما يجرح به عواطفه . ويتطاول عليه يما كدر 
خواطره , ليد كره عرارة حرمانه 2 وشظف عيشة . وقلة انصاره : وضاحيه نظر اليه 


(غ/9 ) الطبرسي ٠‏ مجمع البيان . 258/7 . 
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كظه الفقير . ولا بائسا تملكه الحرمان . ذلك لاحتال جلب المغبة على نفسه بأثارة 
عوامل الحسد والكراهية والانتقام . 

وله نقف: .نه الامر عند هذا الحن.مين: المفاخزة القولية ».بل تعداه الى امفاخرة 
الفعلية . فجعل يستعرض جنته وما فيها من تار وخيرات وهو منطو على هذا الظلم 
لنفسه . وعلى هذه النية الخبيثة الذميمة . دخل جنته . وجاس خلاها . وصوب فيها 
وصعد . وراى زهرتها وتنسيقها وبهاءها وجمال اشجارها وانسياب مائها في 


جداوها د 


وفى ضمن ذلك يجرى تعداد ما فيها من نعم واثار. وما حوطها من خول وخدم . 
وصخب فى الحياة . وانغاس فى الملاذ . وما بتطلب ذلك من مقاعد مريحة . وارائك 
منضدة . وملاعب مهيأة . وما يستلزم هذا كله من خيلاء المترهلين . وتفكير الجهلة , 
فينطلق هذا الرجل بكلمة الجهل « مَا أَظَنُ أن تَبِيدَ هَذْوِ أبَدأُ » ثم فاه بكلمة الكفر 
لالم اماه مووفنيه للق ليق لطس روم قم لط د ل 1 
لني تعد غير ونه تساي 97" ركاه قو اذا كل ذلك عند انه ههدا + 
وكالهافن تتابى.طوارئ الحتاثان + وسيهزة الدهو» فك دمن عوي قه دلوك من 
رفيع قد وضع . وكم من ملى قد افتقر . وكم من جنة عادت هشها . وروضة اصبحت 
فاعا صفصفا . فأنى لجنته الخلود ؟ وليته اكتفى بهذا بل ساقه جهله الى الكفران 
فعاد الى الساعة وانكرها . والى البعث فنفاه . واستدرك ذلك بالغرور القاتل والامل 
الكاذب فى اصطفاء الله له او اختياره لامثاله » اذ سوف ببيء له ما هو احسن من 
جنانه . وافسح من بستانه ان صح البعث عنده وازفت القيامة . ومن هنا يتجلى لنا 
ان هذا الرجل قد جمع الى العصيان الكفر. والى الكفر الجهل . والى الجهل 
الطبس . واذا باماله العريضة فى جنته كاماله الخادعة فى كرامته على الله . وكأنه 
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بت 


صنف داز عرق الناس وختلف عن السو فمنطقه الدى اثاره مع ضاحيه منطق 
طغيان وصلف يغرى بالحقد . ويحمل على الغيظ . ويتجاوز صاحبه . وهنا تبدأ 
المرحلة التالثة . 


المرحلة الثالثة : وتبدأ هذه المرحلة برد صاحبه المؤمن من عليه ٠‏ وفد ادرك 
ونذا دن القديهة »وسو فاه .«.وغريب لظلا ته: 1 قال له.بضاحه وهو او أكفرت 
00008 0 0 0 00 0 0ا35#00 
عاديا جك ولد تلح دان 6 لوا إن اا انرا از 
ِنْكَ مالا وولْدا * فَعَسَى وخر بد عنك ا وي لديا يان اد 
اناه ال 0 ا الاك ا اونا 


وقد شمر صاحيه المؤمن عن ساعده فى محاورة هادئة سلط فيها الاضواء عليه 
وبكل بساطة مقنعة قال له : « اتسوغ لنفسك ان تكفر بربك الذى خلق اصلك 
ادم من تراب . تم من نطفة مائية . ثم صورك رجلا كاملا . فان اغتررت يمالك 
وعشيرتك فأذكر ربك . واصلك الذي هو من طين »(3") 

وتأتي هذه الصيغة من المحاورة في اعقاب نكران الساعة . وكانه استظهر عليه 
بقدرة الله عز وجل . فلا حال لاستبعاد البعث ممن يمتلك وسائل الخلق والاحاد . 
والدى تون نا 0 اصله الاول من التراب . ثم من الماء ف اصلاب الرجال . 
لقدير على ان يعيد تركيبه مرة اخرى بعد ان تتلاثى عناصره الحسدية في تربة 
الارض وعناصرها . فالايجاد الاول منها واعادة هذا الايحجاد منها . وهذا امر بدبي 
الاستدلال صلب الاحتجاج لأنه من مختصات الله التي يحدتها في كل لحظة بايجاد 


(48/ا )الكهف 2١-”97/‏ . 
( 78 ) المجلس الاعلى للسؤون الاسلامية . متخب فى نفسير المران الكرب 2. 857 


لدادين 


بالاعان . فالكفر ددن حساحيبه . والايمان ياك نقفسه . 

« وبهذا بتبين ان المؤمن قابل جحود صاحبه لقدرة الله بايمانه هو بالله ربا فى 
قلع ١١‏ الوا ال واد مد "لبقاو «لقالة وو بتر لله برعي اغا 17 ان المع الدى 
اناي هن لكات ديقع عون اقفر إن ل تأت دلا ةم لوي على الو هزر 
العاده انتي الفها . ويفيس قدرة الله بقدرة المخلوقين . فكانه يسووى بين الله وخلقه . 
ا 0 
دومح الاحشياة تله ناته <فاولى: اق تتقى كوض :الها تعالن افتل. توه هدخ 
الآنفياة .ولاق عنقا ك«العهعو والفهبور . تعال اللا عن دل لوا كب 0ل 

بم انب المؤمن صاحبه الكافر ووجهه ‏ وشآن ن المؤمن النصح والتوجيه ‏ ونبهه 
على اغتراره الماتل ٠‏ فكأ نه اراد ان ينقد من هوة الضعف والسفه . الى مدارك القوة 
اله على ما انعم به عليك « وقلت ما شاء الله لا قوة الا باللّه » فانه لاراد لفضله ولا 
بقوى احد على صد قدرته . فهو المنعم القادر على الابقاء والافناء . المالك الدى 
بده الاعطاء والاسترجاع . قمنه المح لا مزه النزع 5 ومالك اءها المكاثر بولدك 5 
والمفاخر بمالك ؟ فعسى الله ان يعطيني ما هو ابقى من ثروتك . فيكون لي خيرا في 
عمباه استدامة . مما خولك فى انقطاعه . 

وببدو ان المؤمن قد مد بديه بالدعاء را الله على جنتي صاحبه المغرور 
غدابا مقدرا حسو بأ متصبح جرداء لانشجر فيها ولا" تمرء غبراء قد غار ماءوها 

ويبدو ان الله تعالى كد استجاب دعاء المؤمن . وباستجابته تكون المرحلة 
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الاخيرة من القصة قد تحققت . 


ل ل ا ام 
مره أصنبح َل كفية عَلىَ م لمق فيها وي خَاوِيَة عَلَ عرونيها ويفوا. يا لني 
ل شرل يبي أحدا » ول تكن له فِنَهَ بنْصر ونه من دون الله وما كان منْتَصرا » 
قتاراك الوا الحو رذو هيز ويا يك عن ) 2400 واضات عتيه التلت م بوافرك 
اشجارها واثارها فعاد صفر اليدين يقلب كفيه حسرة وندامة على ما لحمها من 
تدمير . وعلى ما انفق عليها من مال وجهده . فهي سافطة على سقوفها خاوية على 
غزرشيها" + .دو شرورها د ونه فطل تبره «توعصفي ا كلها ب رطضيف ارم ده 
لمن اعتبر . ثم ان الكافر« ندم على الكفر لفناء ماله لا لوجوب الايمان فلم نفعه ولو 
ندم على الكفر فامن تحقيقا لا ننفع به . وقيل انه ندم غخل ها" كان منة من اجبرك 
بالله تعالى وامن 1476 . 


وهدا الرائ الاخير لا دليل على صحته من الفران والعكن هو الصحيح كا) 
بدو يد لل :د ونا" كان «متتضترا »ولو امف النفه اعانه درول تعر انه كته معدن 
ايز زفقاء لبيك افا قطنو هق تخولم بوتقزقوا عله قدا وكيا لاع تف" اقلت بصرنه ولا 
نبض احد بعبئه . ولم تحصل له المواساة ولا الاعانة . كيدي عي ا حروة و ادديفد 
خذله الله كان مخذولا . ومن استعان بغير الله ذل . فليعلم الانسان ان الولاءة لله 
الحق . لا معزلمن اذل . ولا ناصر لمن خذل . ولا مانع لمن اعطى . ولا ماع . 
فت يدول اشن لذ الالسيزاته د إولية قارااالة برغو اق البتطحود. .واه "تاف لدع 
المستديم . بيده خير الآخرة وعقباها . والعقبى دار السلام . 

وبهدا تنتهي قصة صاحب الحنتين وصاحبه . وقد بلغ بها الفن القصصي د.. 
اسلوبا وحاورة واحتجاجا . بدابة وحدتا ونهاية . كا بلغ بها الغرض أدبي فونه 


(١8م)الكهف‏ /84-15. 
( 81 ) الطبرسي . جمع الببان . 215/7 . 


ا 2 


اقرارا وعلبة وتفويضا لله تعال فى كل شنيء . 


ثالتا : واما المصص الحماعي فقد ضرب متلا بحديث الجماعات الخيرة فى قبال 
الجماعات الشر يرة . وقد استوعب ذلك نما ني عدره اية من سورة ياسين هئ 

اراظون لافتحاب الدرة ١‏ حايها اسلو د اد ايلا ليخ 
أنين 0 فَعَرَّرْنَا بثالث فقالوا إنا إليكم مُرْسَلونَ * قالوا ما ألم إلا بسر ملا 
نا أنْرَلَ الرنمن مِن َيءٍ | 0 نم إلا َكنيُونَ « فالو راك نل لكي امار 4 
نا عََينَا إلا ابلاغ المبهن * قالوا إن تَطَينا بكم لين لم تَنتهُوا لنرجتكم وَليََستَك 
لم 0 ا رط 
ست عر وهم مهْتّدونَ * 300 0 ا له 0 “ا أتخِذ 
سطع ردس 0 
010" : كان إلا مستقة والفده فإذاشا امو ف 


هه 


ا ضفل الماد فا اعد ين و ا وا 7 


وباستعراض هذه الابات تتجلى ادوار القصة المتلية هده ف ثلائة مشساهد موحية 
فك اسنتكملت المنهج القصصي فى القول والرد . والاعتراض و«المجابهة . والغرض 
والحدل في بداية توجيهية ونهاية تحديرية . أما المشاهد فهي : 


المنبهد الأول ىن حعديتك: الرسلية:واضزاره عل اذا الركنا لقا نوا كند الشعوه 
بالبراهين الفعلية مع اولئك المكذبين . 


ا اك ان 


ا 


اديه الثائر جاو ؤغرة”الرحق. التقى اقرنه نإل العا ايليا بالشوي 
1 10 
بالعب انان 


ولا بد لنا من وقفات توضيحية مع هذه المشاهد الثلاتة : 


ففي المشهد الاول تبدأ القصة بارسال رسولين الى قرية ما . وتقويتهما برسول 
ثالث . ولم يحدد الكتاب اسم القرية ولا موقعها الجغراني . بل حدد ذلك المفسر ون 
كتبهم .وقالوا' انبا 'انطاكية: ‏ 440) 

والتحديد هنا فرضية يصح معها النفي والاثيات . ولا كبير امر فى تحقيق دلك 
لما سبق بيانه من تخطي حدود المكان . 


ولا نعلم بالضبط زمن الحدث . وقد يستنبط ان صحت اساء الرسل وانهم رسل 


عيسى عليه السلام الى القرية 2*١‏ فالزمن بهذا بعد الميلاد . وكلها فرضيات قاها 
لواف 


والقران لا يرى اهمية ملحة في ذكر الاسماء . وتعيين البقاع . وتحديد الزمن بقدر 
الابعاد فى اشاراته . 


( 45 ) يوسف عبد الودود . تفسير المؤضنين . 85" . 
( 86 ) .857 ) الطبرسي . مجموع البيان . 4١8/14‏ . 
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اما القرية فقد تعاقب عليها الرسل على نحو التدرج . واصحابها في تزمت 
وعنت لا بصيخون سمعا . ولا يتحسسون رشدا . عناد واصرار سلاحهما التكذيب . 
واداتهما المغالطة .. فالمرسلون بشر . وهم بشر امثاهم . فلم ارسلوا ؟ فكأن المفروض 
ارسال جنس اخر من الخلق الى هذا الصنف من الشر . والمرسلون يأكدون ارساهم 
بالبراهين تارة . وبالبداهة ثارة اخرى . وبالمعاجز الخارقة لنواميس الكون ثالثة . 
فهم اصحاب وظيفة ... والوظيفة شاقة ... انها وظيفة اطداية . واصحاب القرية 
يتهددون ويتوعدون . فقد تشاءموا وتطير وا بهؤلاء النفر . وما عليهم الا ان يرجموهم 
بالحجارة . او ينزلوا بهم اقسى انواع العذاب . والرسل يردون التشاوم بالتفاؤل . 
ويماومون التطير بالتيمن . واصحاب القرية متجاوزون فى التكذيب والوعيد . 
ان ذكروا بما لو راجعوا به فطرتهم لأقروا به تصديقا بدون عنف . واذ عانا بكل 
استقامة . ويبقى الموضوع محاطا بحساسية شديدة بين الطرفين . وتوتر لدى 
المخاطبين . حتى نحكم به بداهة الرجل المؤمن بسعيه وجده ومواظبته في انذار قومة 
وحاولة اصلاحهم ليتحدث لنا المشهد الثاني عن حديثه وصلابته في الدفاع عن 
الحق والتمسك بالفطرة الرائدة . فيأمر بلين ورفق باتباع المرسلين الذين لا يطلبون 
اجرا على رسالتهم ولا مالا على هدايتهم . ويتلو ذلك نداء القلب للقلب . وحديث 
النفس الى النفس . وتجاذب اطراف النزعة الخيرة من الاعماق . فما له لا يعبد الدى 
خلقه فهداه . واليه النشور ليجازى المسي* بأساءته . ويتفضل على المحسن 
باحسانه . فهو مالك النفع والضرر . وبيده تصر يف الامور . فليؤمن به هو وحده . 
فلا شفاعة لأحد فيه ان كفر. ولا نجاة من اطلاك لو جحد . ان اطاع هؤلاء 
بكفرهم فهو فى ضلال ومقاومة . وان وحد ربه فهو اهل لدلك . والعبادة وقف عليه 
فبيده الموت والحيأة . 


يرسل الرجل المؤمن هذا الحديث بكل اطمئنان . ويشده الى نفسه بكل وثوق ٠‏ 
فهل الى دعوته من مجيب ؟ فاستمعوا ايها القوم . فان ابيتم فاستمعوا ايها المرسلون 


ا 7 


واشهدوا لى عند الله بما سمعتم . والى هنا يبدو من سياق القصة ‏ وفىي القصة حدف 
كثير طلبا للايجاز ‏ ان قومه قد قتلوه . وقد ينتهي المشهد الثاني مع العبد الصالح 
وهو بلافي العنت من قومه . والحبوة عند ربه . لتتجه الانظار الى الخاتمة ... الى 
مصير قومه في المشهد الثالث من بعده . بانزال جند من الساء . وهم فوة مجهولة . 
بالنسبة لمداركنا المحدودة . لابادة قومه واهلاكهم بعذاب الاستئصال فى صبحة . اما 
نوعية هده الصيحة . وكيفية حدوتها . وما هو هديرها وقصفها وصداها . فا لا تعلمه 
لعن اله الدع وكفىئ' آنا صيظة راحو ناهول القوى اعنية لا «تسيهات 
متعددة . وفى هذا من الرهبة ما تخقق له الحوا: نح . وما تستنزل به الحسرة على العباد 
لخ 0 
: ولم تغفل قصص الغابرين العنصر النسوى بل عيبرت عله بدروع 

الذوكلة حلت قرام انعا 

( ضرب الما صر آمرات توح رما 506 كاسا يت عبووة م 
عِبَادِنَا صَالِينَ فَحَاتَنَا ه] هُ) فلم تائفو و لعفت زكر ال القاريه 
الااشزين برسي للدملا لفون التو حر رلا ور عو ازذ طاليك ري ابن إلى دك 
ْنا في الجن وَنْجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِد هي ص آلف الظاليين * ترب 3 
يد القَانتنَ اليلد 

الآيات ضر بت مثلين في سياق واحد . المثل الاول للكافرين في امراتين كافرتين 
هما امرأة نوح وامرأة لوط . والمثل الثاني للمؤمنين فى امرأتين مؤمنتين ها امرأة فرعون 
ومريم ابنة عمران 

واللمحة التارخية وان ذكرت الاساء والنسب وعينت بعضضي الشخصيات 
(9م ) التحريم / 2327-3١‏ 


ا كه 


فالمعنى يختلف عما سبق . اذ نسب الكفران لمن اقترن بموضع الايمان . وهو آمر 
مخالف للطبيعة والبيئة . فعين ذلك الموضع ليشملا الانسان جريرته بنفسه . بعيدا 
عن التاثيرات الاسرية وتحمل رب الاسرة ضانة افراد اسرته . فاشخصية فى 
هدايتها او ضلاها وليدة تصرفاتها . وهي بهذا بمعزل عن الارتباط بأى انسان يتحمل 
فسا من المسؤولية . او طرفا من التبعة . وهكذا الشأن بالنسبة لأمرأة فرعون فى 
اللاجاء: المغا كش د بوالمتل لم :يذكن الاهناء بخد ذاتها بل بتحهياتها المشافة الى 
غيرها . 

اما بالنسبة لمريم ابنة عمران التي عين اسمها حقيقة . فلأنه يختلف عما سبق 
من تشخيص نسبة الكفر بموضع الايمان . او نسبة الكفر بموضع الايمان . أو نسبة 
الايمان بموضع الكفر. بل ذكرت بأسمها جردا عن نسبة ما ء الا الى ابيها اذ لا 
توجد مفابلة في الموضعين . وانما نسب الايمان الى موضع الايمان وهو الامر الطبيعي . 
فدل عليه باسمه دون الاضافة . اقول مع ذكر المثل هذا فانه يعنى بالحقائق المجردة 
هدةاعن الاشخاضن اتشنهم: + داهو ارفرح.مق هذه اندو والقيوق + والممل: التستاء 
كافة . عبر الاجيال والاحداث فى الموقع الذي تحدث عنه المثلان . هذا فقد جاء 
المنلان قطعة حية من السيرة التاريخية « رسمها القران باسلوبه الموحي . لا تملك 
زوانات: الحتن التارعية هق تلك القيرة أن ترصهها .+ فالتعيين القراتي. :اكثر اناء..: 
وابعد امادا . وهو يستخدم الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة المجردة الباقية وراء 
اده لهم) 

فالدلالة القرانية تصف امرأة نوح وامرأة لوط بالخيانة . دون التأكد على اسم 
كل نمقهما بالذات.“فالنا كين لا يز من الدلالة+ وترك.عين الاسب للا بنفضن: من 
الظاهرة . والظاهرة هي التمثيل لناذج من الكافرين . والدلالة هي الوصف 


بالخيانة . ولم تكن هنا هي الخيانة الزوجية فهذا ما لا يليق بالانبياء . وانما هي 
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الخيانة الدينية . وهي عبارة عن « نفاقههما وابطانها الكفر . وتظاهرها على الرسولين . 
فأمراة نوح قلحت لتودت اله توك جز برام 0 لوؤعلابة للقه خناة ملفا عند دوا ور 3 
يراد بالحيانة الفجور لانه يسمح في الطباع نقيصة عند كل احد . بخلاف الكفر فان 
الكفار لا يستسمجونه ويسمونه حقا . وعن ابن عباس رضي الله عنه : ما بغت 


اعزاة ع قط »(46) 


هي لا شك خيانة في الدعوة . وانحراف عن المدى . وها ابلغ انواع الخيانة . 
لذن مقايسة الفط انين نما 

ولم ينجههما ‏ مع هذا الانحراف عن النار بل اخذتا المكان العريض فيها في 
جملة الداخلين ‏ كونها امرأتين لنبيين . فلا تبعية ولا تبعة في الدين . ولانجاة على 
حساب الآخرين . فأزواج المؤمنين مسؤولات عن تصرفاتهن بغض النظر عن 
ازواجهن . والعكس بالعكس . فأمرأة فرعون ‏ وهي تعيش في تيار الكفر والتعالي 
والحبروت ‏ قد نجاها اعانها وهي فى فبضة ذلك الحبار الغشوم وفى بحبوحة العيس 
الرفيدببوقت واحد فعدردت فق اذات اللدده ولت عن التضين الللكى: الى نين فى 
الجنة » وطلبت النجاة من مناخها المحاط بالظلم . المحموم بالدنس والشر ور . الى 
رحاب الله لم تخدع بالجاه العريض . ولا السلطان الطاغي . ولا الحاشية المتملقة . 

وهذه « مريم ابنة عمران » فى طهارتها وعفتها وحصانتها . وبراءتها مما رماها 
اليهود . واشاعة المرجفون . فأنجبت من النفحة القدسية التي هي من روح الله . 
ذلك اللغز في الوجود والسر في الحياة . فكان عيسى . وهي كلالغرة سير :قت رك 
يضاف الى هذا مزاياها الخلقية والنفسية . فهناك جانب عملي رصين هو تصديمها 
بكلمات الله وايمانها بكتبه المنزلة » وصلاتها وتهجدها حتى عادت سمة طا . وابرا 
تعرف به . وني جال ازالة الفروق بين المؤمنين والمؤمنات قال الله تعالى « وكانَتْ من 


( 89 ) الرزخترى . الكشاف . 015/5 . 


ا اكه 


العاتقة انه وشي صفه سما من قفنت من ال لجنسين هنا . 

والى هنا تنتهي جولة المثل القراني في جولته مع الغابرين . ويبدو لى ان هذا 
المصص 6 سسر_ده لااحدث الغايرين مضانفا الى عمومسة مع الاجيال » فانما اريد به 
- انيا ‏ تخويف المشركين عامة . واهل مكة بخاصة . فقد ذكر الله بكتابه تدمير قوم 
تررس وارظ فرعو بوعاد.وشرة .واصجان: الرمن اكرام فى اال التعدير» ١‏ ود 
اله ان رو ار كي 

انها صيحة في كيان الظالمين . وصرخة تهز الناس لترصد احاديث القرون 
بتحقق المدف الدينى ليلتقى بالهدف الفنى والتاريخى فى اطار واحد متاسك . 


ه - القران الكريم 


حديك: المنل .عق القراق الكزيم ذو اتحاهين : 
الاتجاه الاول : ويعني بالاخارة ان "لفان الف حرييا" القراي للناس .شن 

كل جنس . وتعني تلك الامثال بشدة زجره . ومظان تحذيره . وموقف الناس من 
ذلك بين كفور وكذوب وبين متعظ ذى تفكير . وبين مدع لابطال ما فيه . دون حجة 
وبلا دليل . بل يحرد دعوى يطلقها نفر من الناس جزافا فلا تأخذ الا نصيبها من 
الدحض و«البطلان . 

والاتجاه الثاني : ويعني بالامئال التي ضر بت للقران بالتأكيد على قيمته 
ومنزلته . ومدى تأثيره في النفوس . خشية وموعظة وتفكيرا . 


نهربي ا 
(١9)الفرمان‏ /ة” . 


11 ات 


اما الاتجاه الاول فيتمثئل بعدة اشارات للامثال التي صرقهنا القراة للناسن فى 
كل مناسبة . وموقف الناس لا يزال متأرجحا بين الجحود والعناد تارة . وبين الاقرار 
والاعتبار تارة اخرى . ويدور ذلك ضمن الايات التالية التي لا يمكن ان نعتبرها 
امثالا بل هي اشارات لامثال سابقة . وحديث عما ضر به القران من امثال : 


52 
جم 


- و 


أ - قوله تعالى ( وَلَقَدْ صرَّفنًا لِلنّاس في هذا القران مِن كل متل, فأبى أكثرٌ 
الداهج إل كفوراً )""' فالقران قد جمع بين دفتيه كل ما فيه صلاح الناس من نظم 
وقوانين وقيم . وكل ما يحييهم من عبر واحكام ودلائل . 
التحولات الجذرية فى حياة الانسان . مع ملحظ مصلحة الفرد . وسعادة الامة. 
ولكن الناس فى اغلبيتهم الساحقة هنا عجرا عن 'ادراك حفائق القران + او هيما 
غالطوا فى ادراكها . لجوا في عقوقهم . وخاضوا ثار الطيش . وابوا الا الامعان فى 
الكفر . 

ب - قوله تعالى ( وَلقد صرَّفنَا في هذا آلقرَانِ لِلنّاس مِنْ كل مَنل, وكا 
آلإِنْسَانَ أكثرٌ نَيءٍ جَدَلا )19) 
حبا فى الخصومة . وفتنة بالحدل . على غير هدى . اتباعا للهوى . وطلبا للمحاججة 
بغير الحق . 

ج - قوله تعالى ( وَلقدْ ضرّبْنَا لِلنّاس فى هذا القران مِنْ كل مَل لعلهم 


و 


ينددرون 0 


(؟9) الاسراء 866/7 . 


( 99 )الكهف /600. 
(غ52) الزس /7؟ .. 


رد - 


فى ارادة التذكير . وانما يتذكر أولو الالباب تجنبا للباطل واتجاها نحو الايمان . 


ان رساك الات في هذا القرآن مِنْ كل مَل جَدْنَهم 
بابي له الي كران ا نّم إلا مُبْطِلونَ كك 

فالقران وان وصف طم كل حالة . وقص عليهم كل حدث . الا انهم يقفون 
موقف المشكك بل الخاذل يكذبون كل اية ٠‏ ويجحدون كل دراية . وفي كل اية 
ودراية دلاللات توقظ القلوب . وهز المشاعر . وتستلهم النهج السوى . وهم بين هذا 
وذاك ينفون العلم والمعرفة عن اهل الادراك واليقين . ويدعون بطلان المتقين. 
وكذق الأدلة: اسفافا واوا 


وهنا يتجلى تخطي هؤلاء امثال القران ومواعظه وزواجره . اما لتمكن كفرانهم 
من القلوب حتى وشجت عليه اصوطم وترعرعت باحضانه فروعهم ٠.‏ واما لحبهم 
الجدل تعنتا وتزمتا لا علما وتفقها . واما بتكذيبهم الادلة الصارمة بالدعاوي 
الباطلة . ومع هذا فقد ابان مهمته في تذكير الناس با انزله من ايات بينات وبا 
خطه من مثل بما فيه الفاية والاعتداد ببيان اسرار الاحكام وسنن الماضين بما يقاس 
عليه تقارب الاحوال . وذلك قوله تعالى : ( (ِلَمَد أَتَرلَْا إِلَيِكم: آيات بينات وَمتَلاً مِنَ 
الذينَ حَلَوا مِن قَبَلِكم وَمَوعِظة للْمُتْقِينَ )99 , 

واما الاتجاه الثاني فيتمثل ببيان منزلة القران وشدة تأثيره في .نفوس المؤمنين , 
فهم في خنسية وخشوع منه وذلك قوله تعالى : ( لَوْ ْنَا هَذَا آلقرَآنَ عَلىَ جَبْل, ينه 
حايا اميا ا لخن أن تلن لامجا بع لاس لسيمم 
َتَفكْرٌ ونَ ل" 


. )الروم /8ه‎ 96١ 
.”8/ )اللنور‎ 95 ( 
.؟١/رسحلا (7اة)‎ 


ا 


انه النداء المدوي والصوت اطادر. والحدث الطائل الذي تتصدع منه الجبال لو 
كان ا ا التصدع عند سماعه . وتخئى منه الشوامخ لو كان من امرها الخسية 
عند انزاله .فالاجدر بالانسان ان تأخذه هزة هذه الآيات . وخشوع تلك 
الطمنات: :الضف من اضانة + نتضييها من المسة حي اه شيب والقراث 
نداء من الاعماق والى الاعماق فيا احدثه من تغيير شامل فى حياة الانسان ونظامه 
وتفكيره . ولا هدى الا بهديه . ولا خشوع الا من صوته . 


نت ان ين 


5 العالم الآخر 


وَضَوْن المثل القراى: قدرة الله تعلق احدات: العالم الثان .عاله ماوراة 
الورك جسني المققة القن رشق هنها للنى كين حداقتن فا وه المي انام 
وحافة التكديب تشكيكا . فيخلص المثل فى الحديث عنها عن الزبدة . ويصرح 
عن المحض و«اللباب . فيتناول البعث والنشور اولا بدلائله البرهانية . ثم الحنة وما 
اعده فيها للمتقين بصفاتها التبوتية , ثم النار وما عليها من الموكلين بها . 

وهذه الخالذت الثللاث 7 او الااجناس الثلاتة هي ف تثشر بال الا شان 5 وبهيج 
تساؤلاته . تثير باله بالشكوك . وتساؤلاته بالاستحالة . وهى بعد اهم ابعاد العالم 
5 

اولة :بونيذا ديت القران فق الاغادة والتكوون يوه القامة ها حدرية الانسنان 
من مثل باستحالة ذلك واستيعاده عقلا فيكون الرد عقليا والحديث ف هدا الضوء ل 
يتعداه مَرَوَ(َهْمَ بكل خَلق عَلِيِمَ )2980 . 


((4ة) /لالادقلا. 


هك 


وهنا يتناول السياق حكاية هذا الانسان فيا ضر به من مثل . فكان الرد عليه 
متلا من الامثال فى الاستدلال على البعث والنشور . وما بيترتب عليههما من خلق 
امبر دم وذلك بمواجهة الانسان بدأ تكوينه الاولي . وصير ورته السابقة , 
و سعدا امتلة . بل هو تكوين ابداعي جعل طريقه الطبيعي النطفة المهينة التي 
لا بحسب طا تحتوى على الاف الكائنات الحية المعبر عنها بالخلايا . وهذه الآلاف 
تتداخل وتتعادل لتكون هذا الجنين ابتداء من تكوينه البدائي وانهاء بتكوينه المركب 
المعقد الذى يحير العقول . فاذا استوى الانسان بذلك انذرته القدرة الآطية 
بطفةالذي يجادل به ويخاصم . وقد تطور في خلق آخر غير تلك النطفة . 

والقوة الناطقة فى هذا الانسان قد تكونت من ذلك الحيوان الصامت وهي من 
عجائب الخلق . وعادت جزءا منه . واذا به يطالب ربه بها بالبرهان على نشوره . 
فيتجاوز بالغرور حده . متوغلا في العقوق فينكر قدرة اله على الاحياء . واعادة 
0-000 . او الاجسام من التراب وان ني بما من شانه ان يكون مثلا في 
الغرابة 117 وطن اماد ونب تخلفة هال من انين آلعظَام وهي رَمِيم )2117 . 

فبدا الله بالرد المفحم : انه نسيانه خلقته الاولى بما فيها من تقلبات واطوار 
واوا عقن :هاف هنا نا شعن وكا نكا مرا 


اكتفينا بدلك حتى اودعناهم ما ليس من قيل هذه الاجرام وهو النطق والعقل الذي 
هما استحقوا الاكرام فان كانوا يقنعون يمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق 
والعاقل من نطفة قدرة لم تكن محل الحياة اصلا )٠١١0»‏ 


(5ة )من 7خ 
٠٠١ (‏ )الرازى . مفاتيح الغنب . ١١8/17‏ . 


551 


اما الرد الثاني : فهو احتجاج بمنتهى البداهة والعفوية . وبغاية البساطة 
والناحة رركن دمن ره الالال وناك اللحداما له اذاقال :1 در حبيها الى 
تجاه ازور وخر كر كا عراني30 الام بو دوعن عاد نوو فادرغن 
الاعادة . فكيف بالله العالم بجميع كيفيات الابداع والخلق . وهذا هو دليل البداهة 
والاستقراء المنطنى الى جار عليه القراق: الكريم .و ااتغالة كقوله مال 1 زخو الدئ 
َبْدَأْ الخلق ثم يُعِيدَه وَهوَ أَهْوَنْ عليه وَلِهُ المتل الأعلىَ في آلسَّموات والأزض وهو 
العريز المكب )255797 فالاعادة ابسمق البده اذا فبست الامور بالمتظاالبشرى 
في التقدير. لأن الخلق كان انشاءا . والانشاء بلا مثال . بل هو ابداع وابتكار . اما 
الثاني فاعادة الشيء على مثاله الاول مع سبق الايجاد له . ولأن الانسان قد بدأه 
الله من تراب في الاصل التكويني الاعجازي . اومن نطفة تتفاعل مع البويضة الى 
علقة . ومن علقة الى مضغة . ومن مضغة الى عظم . ثم كسا العظم لحما . ثم خلقه 
بصورته التي هو عليها الآن . وذلك عن طريق التزاوج الطبيعي وهذا تكوين معقد 
يمر بعدة مراحل وصور . اما الاعادة فتكون دفعة واحدة . وهذا اهون من الايجاد , 
وهي عند الله من البسر يمكان . 


واما الرد الثالث فقد تكفلت به الآية التي تلت المثل السابق زبادة فى 
الاحتجاج وهلي قوله تعالل : 

ام خفن لح نو الح لاه نار امل و 1130 وير 
أيضاح ما لم تجربه العادة لولا الغفلة المطبقة عن ادراكه . وهو خلق النار الموقدة من 
الشجر الاخضر الممتليء ماء . وههما في غاية التضاد : احتراق ورطوبة . ماء ونار. 
خضرة وجفاف . واذا بها يجتمعان ويقتدحان . والذى قدر على هذا في تكوينه مع 


.٠ع‏ سنك /رولا. 
(؟ ٠١‏ )الروم /ا؟'. 
٠١*(‏ )يسن /80. 
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واما الرد الرابع فهو استطراد في اثبات قدرته على النشر والاعادة باخر الادلة 
وذلك بخلق ما هو اعظم قدرا من الانسان . واكثر عوالم . والمع يحرات . واشرق 
اشعاعا واكبر وجودا . وهو السماوات وعوالمها والارض وخرائنها اوسن لزي حلن 
اللتمراف رارض او عر كان مالي ل رق اماد الي 1807 وى 
العوالم التي تختفي في افلاكها عجائب الدقائق المحيرة وتسبح فى افاقها ملايين 
المجرات اطائلة . وتتناوب على تكوينها ملايين الذرات المتعادلة في نظام دقيق . وسر 
غامض ما اكتشف منه العلم بأجهزته الجيارة الا قليلا . 


او ليس الذى كون هذا بقادر على ان يعيد الناس ويحبيهم ليجازييم على 
اعاطهم « بلى وهو الخلاق العليم » دون جهدا ومشقة . 

واذا كان الاستدلال متكاملا فى هذه الأآيات . فالاستدلال على البعث من قوله 
كان هل القرل يا ول 1131017 كزين سين اانا بواقوقع عه :ار كادرف ار 
غلا د لكر كاوه هل ينها + دان أ كين قدو الله ب نزيها دأماله آنه 
انه حامر نم بعنَهُ قال كم لبذت قَالَ لبت يَوْمَاً أو بَمْضُ يوم قال بل لَيِنْتْ مائة عَام. 
فانظر إلى طَعَاِكَ وشرَابك لم يَتسَنَهُ َأنظر إلى حمارك وَلْتجِمَْكَ آي لئاس وَآنَظر إلى 
آليظام. كيف ننشرهًا نّم تكسئُوها لا فلا بين لَهُ قال أعلَم أن ألله عَلَ كل تيم 
فوت 2559 :لاق الآة ذكرت: عدة امور فيا ارك ان عيده عدا حجن ارارق 
والمتدخصات لاثبات ما غاب عن حسه بجعله محسوسا مشاهدا من خلال هذه 
المحاورة في مدة البقاء ميتا . والتي تصورها يوما أو بعض يوم فأكد عليه بأنها مائة 
عام وطلب اليه النظر الى الطعام والشراب وههما سريعا الفساد . ولكن لم يفسدا. 


. )ظ : الباب الاول . الفصل النالت من هذه الرسالة . مبحث : خلاصة واستدراك‎ ٠١ 
. 5809/ )السمرة‎ 0 


د 3 


ال لكات ل اكه اولاق وكا لقد حل جه فته االعطار_ واكزينا تنا كلا برانعادة 
الووه ا نتيا رون اأدلة كل المستا وا لعورين : انم فنة الأرال بال عدوا د 
عام وبعثه حيا من بعدها . الثاني : عدم تغير الطعام والشراب . ومحافظتهما على 
التركيب والتاسك دون عفن . والثالث : تنائر العظام وتفتتها ثم جمعها واكسائها 
باللحم والحياة . 


والامور تقاس بامتاطا بالنسبة للبعث والنشور . 


تانيا +:وتقوم"الفنافة والناتن فاق تافل 'النعم بواهل «اللنشاء. ب لمن الفتل 
النعيم فالى جنة فيحاء . واما اهل الشقاء فالى نار حامية . تلك عقبى لاولنك . 
رعذ عقي لولة رع ارهد اتسنا مله فول عا 

١‏ مَل آنه التي وُعِدَ النّعَونَ ري مِن عَخهَا الأنهاز أكلها دانم يظلها تلك 
على لين أثنا وى الكاف رين ار ٠:0)‏ 

وهنا تتبمور كلمة وعد . وهي من الوعد الحق الذى يجرى الاخبار عنه بصبغة 
الماضي لتأكد وقوعه . وضر ورة حدوثه . وفى الوعد ما فيه من حديث النفس «منعة 
الخاطر. وقد اقترن هذا الوعد بعدة صفات للجنة هي : 


أ تجري من تحتها الانهار. من الجريان وهو المسير في ارجانها وساحاتها انى 
ثناء. اهل : الجنة + “وق ضؤرة الانهار الجارية ملاظ اقة عت الاتسان العرتى . 
والبداة من الناس خاصة . ترتبط بصورة الحفاف واليبس عندهم . فتمابلها مفاللة 
العنن للضة :" ننودو محتلها ا عس هشوه اناو اعتان نيح لان وجفافيه لديم :لذ 
فهي بشرى لا تعادها بشرى . ولمسة يتخيلها البدوى ينتهى العحب . لما تبيره فى 
النفس من ملازمة العيش الرغيد في ظل ورسف الاشجار . ونضرة الارض . وزغردة 
اللو 


٠١ (‏ )الرعد /ه”". 


عدا 


بعديياا كلها :1ن يسن أذ ال 0 اقبان الدتناد: ولانسيها 
التلف والذبول كا اعتادوا مشاهدته . وهذا يعني ان نعيمها باق لا انقضاء له . وان 
اهلها مخلدون معه . لا يمسهم الموت كا لا يمس جنانهم الفناء . وهدا ما يثير فى نفس 
العربي الدهسة . وفي تفكيره التأمل فقد اعتاد حياة صعبة من الحل والترحال 
معترنة بسسظف العيس . ومحنة التنغيص . وشحة الكلا . واذا بذهنه يجول بين افياء 
خالدة النعيم . 

ج ‏ وظلها . والتعبير فيه ايجاز حدذف كما دل عليه السياق . اى ظلها دائم 
تلم متكا ل متسس فاو لق قلا زا تلو ينرسي كا للفه اهن ندا “اليف الأنان 
الناسا للظل . بل الظل متوافر . وليس هوظل واحد بل ظلال متلاحقة . وهذا ما 
كتاف ا الور . اذ اعتاد حياة المفاوز والقفار. ومناخ الصحراء المحرقة . 
فهو اذن في حياة اخرى تختلف عا هو عليه من حياة . وهذا كله تصوير طيأة الجنة 
الى الاتدرك حقفتها الا عا يفهمه الغربي المعضن عل انان .هذا التقرهب : 

اوضح تعالى ان ذلك طريقه التقوى وهو عقبى المتقين 


انا اقيجة ما نهل :انه الكقا فهو انان يعراتها التن يعسها العريى و كلفد 
ويماسي من وهج الصحراء بما هو جزء من مناخها . 

ففى الابة اذن وعد للمتقين ووعيد للكافرين . 

بعد هذا تاتي المقارنة بين حياة هؤلاء فى الجنة . وحياة اولئك في النار . بتعبير 
لذن كر مرق طبن العم الممرلقة حار للك ولك ونان 1ل للد الو أضد افون 
ببها أثارْ من مَاءِ غَيرٍ أمين. . وَأَئارٌ من لبن. لم يفير طَْمَُ جار من حمر لذ 
لسار بِينَ وأ نهار من عسل امعد زه فنها فين كل السمرات ومكيره لين عي كم 
هو حالد فى العاز ل مَاءٌ حيّها فقطْم أَمْعَاءَمٌ )٠080)‏ 


١٠6/ محمد‎ ) ٠١ه‎ ( 


الا 


وهنا تبدو الموازنة بين الحنة التي سيتمتع بها المؤمنون وبين النار التي اعدت 
للمتكبرين . ليميز ما بين الفريقين بالفوارق الحسية وهي ثمرة مترقبة للفارق بين 
الهدى والظلال . فذكر ما للفريق الاول من اللذات الحسية والبصربة والنعيم 
الدائم . وأوضح ما يتوقع للفريق الثاني من المال الخاسر . والعذاب المفيم . وتعاطي 
المياه الحارة التي من شنأ نها تقطيع الامعاء في الاجواف . ذلك في صورتين متفابلتين 

وصفة هذه الجنة التي وعد بها لامتقون . وهم تلك الطبقة المتحرجة فى الدين 
والتي تؤدىي الفرائض . وتمتنع عن المحرمات . وتتورع عند السبهات .. والتقوى هنا 
معنى ايحابي وليس هو معنى سلبيا . فهو يعنى بالعطاء والتناول ولا يعني بالمنع 
والحرمان .اي ان التقوى صفة ايحابية تلازم المؤمن في خوضه ميادين الحياة ومضامير 
الكون بتي“ من الحذر واليقظة والحفاظ المتوازن خشسية الانزلاق . ولا تعني التهرب 
من واقع الحياة ومشكلات الزمن . خوفا وترددا وجبنا وهذا هوالمعنى السائع المكدوب 
فيه . لذلك فهذا الجانب الايجابي فى المارسة هو الذي حقق هؤلاء هذا المنح 
الفياض «هذا العطاء المتواصل . اقول صفة هذه الجنة قد حددت عا بلي : 


أ- فيها انهار جارية من مياه متدفقة لم بتغير طعمها . ولم بتبدل لونها . 
فليست هى من مياه راكدة متعفنة بل هى مياه تدب فيها الحياة . وبلاحمها الامداد 
المترادف . 

ب وفيها انهار من لين خالص لم يشب با تساب به البان الدنيا من 

عدوا لازي مو 131 راللعريي ريه عر اناج معيين أذ 
لي بتعرص شاوهها للخار والسكر . ولا" متناوها للصداع أو ادق آفنا حندة: اللدة 
فلا حدود ها ولا محال لوصفها ويكفي انها لذة خالصة من كل سائية . 


كك 


د وانهار من عسل مصفى من الادران والتسمع والقدى والرغوة فعاد مبرأ من 
كل اذى وعيب . 

والآةاقد ندات دكن الماةاته. اللين لي اللنمن د الفتتل ».وى ذللك: .مرعاة 
« وبدى' بالماء لأنه لا يستغنى عنه فى الدنيا . ثم باللبن لأنه يجرى مجرى الطعوم 
لكثير من العرب في غالب اوقاتهم . ثم الخمر لأنه اذا حصل الرى والشبع تشوقت 
التفنى لما تلد زه: انه بالعسل لفن فيه الشقاء فى الدنيا مما يعرض من المشر وب 
والمطعوم ا 66١‏ 3 

وبعد تناول الابة هذه اللذائذ الحسية عقبها باللذة المعنوية الكبرى التي يصبو 
اليها الانسان . تجاوزا عن اللمم . وغفرانا للهفوات فقال تعالى « ومغفرة من رفهم » 
وهدا وعد المتقين . 0 يتساوى هذا بوعيد الكافرين فى خلودهم بالنار وتسافل 
منهم شوى وجوههم . وغير سحنتهم . وادا شر بوه قطع امعاءهم . وفى هذا من 
الفاقة والذل واطوان ما لا تنهض الالفاظ بوصفه . 

ثالثا : وتكفل اخر الامثال فى القران بتصوير خزنة النار وعدتهم . والتحقيق في 
كيفية ذلك . والمراد منه . وهو قوله تعالى : 

( وَمَآ جَعَلْنَا أصحَاب الثَّار الا مَلاَئْكَمَ وما جَعَلْنَا عِدَتَهُم إلا فَِنَةَ لِلَّذِينَ كفروا 
تقر فين الي أ الكيتاب _ 0-0 لذي الا ا لا 3 ا 2 لكاب 
عر ار ا 0 ا 0 
لمشي 1 )2 ش 


٠١5 (‏ )المراغي . تفسير المراغى . 08/557 . 
١١١ (‏ )المدسر .”١/‏ 


لد 


الحديث هنا من عدة اصحاب النار من الملائكة فى تولية امرها والتسلط على 
حر اشعياا نون الكة السايقدة 257 الكل الفيد ونان اتعال اتعديها ل 
عَيْرَ 207 لا تدرى اجناسهم ولا تعلم اصنافهم . ولا تعرف اوصافهم . وعما 
قريب يكشف الغطاء . وهنا يستغرب الذين في قلوبهم مرض هذه الحقيقة المفزعة 
الهائلة . وهذا العالم المتلاطم الغريب . يلوذ بعضهم ببعض . ويبدو انهم قد انقسموا 
الى فرقاء نجاه هذا الامر الجديد . فبين ساخر ومتندر . وبين حائر ومشكك . وبين 
اااسناء ل ترود اذا بيغتي نهدا العدة نوهل معد اماع هده انق ادر راذا 
بالله تعالى يوضح هذا الغرض .ويدفع ذلك الايهام . فالملائكة اصحاب الثار جنس 
بع امل قات الاتضط: ند رني] لكا رده الا :للد وه "دون كل" لطافابوفدراك 
العفيد: :انا اعداتهو فهو امتحاه والحمار هوه الفكة من القاتى ...وان« الاعد ا 
على العدد فكل عدد أيا كاف سكير الكدل:والنقائن .بيع التساول “والاستفرايه.: 
فالحال واحدة فى جملة العدد كثيرة وقليلة . وهناك اسرار ورموز واشارات بصعب 
كشفها . ويتعدر حلها على البشر فى تحديد العدد . أما المؤمنون والمصدقون بالله 
ورسله فيتلقون هذا الامر بالتصديق والتسليم والاذعان . ويقابولنه بالتاييد المطلق 
والاطمئنان . فيزداد المؤمنون ايانا . ولا يرتاب اهل الكتاب . واما الكافرون ففىي 
مرض نفسي وجهد وارتياب عقائدى . نتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . لا يدركون 
عقلقة هذا "لاحت بولا تند قوت بو ادر بخ "للدي قا لواديوفاد1 ٠‏ أذ الس بين 
مَثَل 2''"6 ويبدوان الله قد ضرب هم المثل . اواعتبروا هم حديث النار والملائكة 
الموكلين بها مثلا لغرابته وعزته وندرته . فكشسف الله انه ايان سنن اطدى واعلم دلائل 
الرشاد .ء ورغب فيهها . وحدد طرف الغواية ومواطن الضلال . وحذر منهما ٠.‏ فمن 
شاء فليكفر ومن شاء فليومن . والامر بيد الله فمن اهتدى فلنفسه . ومن ضل 


(١1١1)المدثر‏ /0؟. 
(؟١1)المدثر .”١/‏ 


ااي 


فعليها . وفد اعطى الارادة للانسان فان استعملها ف طريقها هدى . والاا فهو 
الضليل . اما جنود الله وواجباتها وتخويلاتها فلا يعلم حقيقة ذلك الا الله . وليس 
هدا البشر المحدود الادراك سبيل الى معرفقتها . 

نعم هنالك التدذكر والاعتبار . فالنار واعداد ملائكتها وجنود ربك كلها جاءت 
ذكرى هذا البشر . وتقويما له من اوضار الحياة . ويكمن وراء رصيد هائل من 
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الفصل الثاني 
« وظيفة المثل القراني ( 


وظيفة فنية 


قال ابو السعود ( ت: ”948ه) « ان التمثيل الطف ذريعة الى تسخير الوهم 
للفقن ٠:‏ واشغراله“عى مقام"الانتعضاء غلية + اواقرى :وسلتة الل تقهي “اهيل 
الغبي . وشمع سمو ره الجحامح الأبي ٠‏ كيف لا . وهو رفع الحجاب عن وجوه المعفولاات 
الخفية . وابرازها فى معرض المحسوسات الجلية . وابداء للمنكر في صورة المعروف . 
واظهار للوحشني في هيئة المألوف »"") 


وابو السعود بتقريره هذا يشير الى وظيفة المئل الفنية في كسف المجهولات 
للعيان . وتشخيص ال معنويات بعرض مادى . وابراز المعقولاات عنال حسي . حنى 


روك االققام موادي ال ام 


ا 


وقد قام المثل القراني بهذا الدور الايضاحي د قاشر المعتويابك بعالب حسبي . 
وجسد العقليات باطار مدرك . وقلب هذا الامر في عدة وجوه تغرب لبعبد . وسسخر 
الوفي روعة. اعنم امد المهدة تتقضيه: المطاهر فى الكون والازض .رسياهن اطريعد 
باعنارها مدركات حمية يكن الاستد لالد نيا لعرفهة حفاين لامعا وطهسه 
المجهولات . وحشد لذلك الطاقات التمتيلية المشاهدة متئقلا بها فى خسم تعمل 
بتعبير شاخص ماتل يكشف عن مواطن الغموض وملاحظ لاستغراب . لبعود 


الشكل الذهني المحض فى المتخيلة متمثلا بشكل مادى مدرك بالحواس . 
ويستوقفنا عبد القاهر( ن: ١5لاه‏ )عند هده الظاهرة . وهو تحدت عي هد 
الجانب فى اثر المثل وقيمته في الاحساس . وتاكيده عما قاد بالحاسة . ور بط ذلك 


١ (‏ )ابو السعود . التفسير . هامس مفاسح العبب . 5191097/١‏ 


ل 


بالانفعال النفسي فيقول : « ان انس النفوس موقوف على ان تخرجها من خفي الى 
جلي . وتأتيها بصريح بعد مكني . وان تردها في الشي” تعلمها اياه الى ثي* آخر هي 
بسانه اعلم . وتقتها به في المعرفة احكم . نحوان تنقلها عن العقل الى الاحساس . 
وعما بعلم بالفكر الى ما يعلم بالاضطرار والطبع . لان العلم المستفاد من طرق 
الحواس .اوالمركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضر ورة يفضل المستفاد من 
جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام . وبلوغ الثقة فيه غاية التام »(") 


فالمثل عنده وسيلة لنقل المعنوى الى حسي . وما يدرك بالفكر الى ما يدرك 
بالطبع . فهو ميزان في القوة الاستدلالية لأتبات ما يستفاد من جهة العمل بما يمثل له 
فت هك الس 

اولا : ففي ملي المنافقين”" انتقال بالسامع من حالة ذهنية ذات طابع نفسي 
وهي النفاق ‏ وهو ستار دا خلي كثيف ‏ الى التصوير بمدركات مادية تعتمد المظاهر فى 
الكون والفضاء . كالاستضاءة والنار والظلات . وتقترن بحالات حسية وهي 
الصمم والخرس والعمى في المثل الاول . وفي المثل الثاني نشاهد التقلبات الجوية 
بارزة في التمئيل على اثر ذلك المناخ المظلم . مطر من السماء ظلمات . رعد . برق ٠‏ 
صواعق . وبالمدركات البصرية والتحرك : أضاء . مشوا أظلم . قاموا . وكلها ادوات 
تشخيصية بما هو محسوس . الا ان الظاهرة الكونية بعمومها وخصوصياتها ابرز 
تصويرا في المثلين . 

وهذا الادراك الحسي المعبر يشكل نوعا من الاستجابة تتلخص في خلع معان 
ودلالات على تأويل المنبهات الحسية وذلك عن طريق الانفعال المباشر الذي تضفيه 
هذه الدلالات والمعاني على حواس الانسان . كما يذهب الى هذا علماء النفس .4 


اطرهانن انا البلاعة لعا 
١‏ ”) اللمهره 50-١77‏ . 
ركف ( ظُُ |حمد عرب راحح 0 اصول علم النفس : و١‏ 5 
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وقد كان من خلال هذا النظم الفني . تثيل المناخ الحقيقي طؤلاء المنافقين بامور 
حسة متقاطرة .فالمشعوقت للنار وقد لطفات ترق حغرلة ضور لاكهضة 1 فاه 
تسامح الاسلام ولم يندمج فيه . فهو مثله اذ عاد في ظلمات نفسية كما عاد مثله في 
ظللات حسية . وفي المثل الثاني نرى الصيب من المطر قد ضرب مثلا لايمان المنافق 
الموهوم . فهو يوهم نفسه بالقاء حجاب معار عليه . والواقع يستثر وراء ذلك 
الحجاب . فعاد فى ظلمات من ضلالته . وهذا الصيب برق . وما كان الصيب هو 
الايمان . فالبرق نور ذلك الايمان . ولما كانت افادته منه منعدمة موفته . خبا ذلك 
النورء وقدف بالصواعق بديلا عن ايمانه المتلاثي الدي حل محله النفاق المهلك . 
فهلك كا تهلك الصواعق الحرث والنسل . 

ويشير الزخترى ( ن:78ه ه) الى الجانب الفني والتمثيلي فى الآية ويعلل 
ذلك بقوله « شبه دين الاسلام بالصيب . لأن القلوب تحيا به حياة الارض بالمطر . 
وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرنى . 
وما يصيب الكفرة من الافزاع والبلايا والفتن من جهة اهل الاسلام بالصواعق 2!*) 


اذن فالتمثيل حسي لأمر معنوى . ارتبط بالظواهر المدركة عيانا . وصاحب ما 
نين اليهونا ته ى العضين من استشتغار الحو واهلع «وسيطرة القلق بوالتدمر أو 
الببين: او الوقوف :داق الاقضاءة او الترد لد ومن :ديع عدا العكيلن لسسع با 
احتوق عليدمق درغ لكين لوكي العدريها حال انا منين عيق يها يه الوذ 
لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقيها . وما يفاض على نفوسهم من فبول دعوة 
النبي وارشاده مخ جواذب الاصرار على الكفر ودبهم عن انفسهم أن يعلق بها دلك 
الارشاد حينا يخلون الى شياطينهم . هو مع ذلك قابل لتفريق التسبيه في مفرداته الى 
تشابيه مفردة بأن يشبه جز من مجموع اطيئة المشبهة لجزء من مجموع هينه دوه 
اصابهم صيب معه ظللمات ورعد وصواعق لا يطيقون سماع قصفها وبخسون الموب 


( 6 ) الرزتخشرى . الكشاف 7/4/١.‏ . 
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منها . وبرق سديد بكاد بذهب ابصارهم وهم فى حيرة بين السير وتركه »7") 


لوقه ايت التمحان »اللي الذي يتينيه اللذل:« اهران سرف كل :علطتي + 
ومضسية عفلية . ملاحه من خلال مظاهر الطبيعة الارضية . اذ وجد فيها وسيلة 
منعارفة عند الناس لأدراك المجهولات دون جهد فكرى كببر . وقد تمثل هذا 
الترظيفن ل ينه "ايها + اقفوله تمان 1 لدي كدر وا اكز ل كد ال فين ك1 
ال التي الات ستول رقا ل ا را او و 11ل انه 

لاعال الخبينة المستوردة . بما هو معروف بلمح العين له . فالسراب ظاهرة طبيعية 
نصب من اجلها البداة حَينا جف منابعهم . فيهرعون الى الماء ويصدمون 
بالسراب . فسفاجئون بالخيبة والحرمان حينا تتجلى طم الحقيقة المرة في لمس اللمع 

كاذي: و وفتداق. امام زتعن ».ووجدان الشزانم الخلي + نوكاق القران: قد المقارنة 

لسليمة فى اكتساف العلاقة القائمة بين السراب فى صورته النفسية المؤثرة عند 
لظبان . وبين اعمال الكفرة التي تخال ‏ من خلال وجهة نظرهم ‏ بانها نافعة 
ويحدية . ولكنها ‏ فى واقع الحال ‏ خادعة كاذبة . 


وقوه انا ذلك في حياة القوم فى حلهم وترحاهم برا وبحرا . فالسراب المعايش 
للمفاءز والمفار . والماء النابض بالحياة . كلاها مما يحياه البدوى في مناخه . فهو في 
تماق 1ه تلام يل الذلكة ورجووا منتعية. نك لقلا “القاتلن ع ونان فش ناامز 
'سطدم بصورة الليل البهيم وهو مما بثير في نفسه المخاوف . فاذا تعددت الظلمة في 
نانح وكوي "الها للد د ف هديره واهواله . وظلمة السحاب ف رَعَدة 


وسبرانفم .كان الضوزة ابلغ فى النفين. ٠‏ :واعفق” تانيرا + وفلد:'تشايكت :تلك 
الظلات وتكايفت فى بحر لا ساحل له . تتدافع امواجه . وتتلاطم جوانبه . وقد 


بم ممم ار للموو الم لت ا ا 


التقت حلقتاه بتيارات صاخبة من هنا وهناك . وقطع سحاب متلاحقة سدب 
الافق . حينئذ تبدو ‏ امام الرائي - صورة الظلات المتلاحمة والمتراكمة مهولة 
مفزعة . وانهار الامل بالنجاة . فالرعب مسيطر من كل جهة . والقلق النفسبي حدق 
بكل جناح . حتى يكاد الانسان ان لا يبصر يده وهي اقرب ثبي“ اليه او لا براها 
اصلا . كناية عن الرعب ممبالغة فى شدة الظلام الدام 


ودج( تلسهة من عه السيوير »برد 33 اال الات بالا لمعف ادن 
الاطار التمثي بمجموعة صور متعددة . الى افق بلاغي اوسع فى حفظ التناسق 
الف .و برالعا كل تق بويك !الفا دنا سنا هد ولعت راع نا سدق لمتكا علا لاضن 
الى وحدة السياق وتكامل النسق . 


فهذا المناخ الدى ترددت فيه صورة الكافرين في التمنيل هو اسد وافظع مم 
يتوقعه الكافرون انفسهم . العطش عند فقدان الماء مع الامل بوجدانه . السعي 
وراء ذلك بلهفة وهات حتى اذا اقتربوا من هذا الامل تبخر امام العين ى) مختفي 
الضباب بحرارة الشمس . وركوب البحر مع تقادف امواجه . ونراكم ظلاته ٠.‏ بضع 
نهاية حاسمة للاحلام كافة . فلا امل في خلاص . ولا اطمئئان الى سبي“ 


فالتشخيص المادى المرعب فى المثلين بصو رتنه الفنية فد انار ا كت مهن حارحه ف 
« وهذه الامثال يسوقها الله في القران للناس . لتوضح طم ما انبهم عليهم . 
وتكشف الغامض امامهم . وتقنعهم بما بساق هم من الدليل الواضح والبرهان 


٠ 00‏ الناتج عن الموازنة الحسسية . او المعنورة الدفيقة الني , تدع م #ا اله 
يز 


( 4 ) حمزة واخرون . تفسير الفران الكريه . ١١١/50‏ 


وى و ار ثوو “كه 


ثالثا : وتلمس فى قوله تعالى ( وَالبَلِدُ الطيُب يخرج نبَائُه بإذن رَبّهِ َلْزِى حك 
ايه تكد 9007© زيل رافها بعل" الى بذكن المظل بواترالة بق /البلف الميق: 
واخراج الثمرات . واحياء الموتى . ونشر الخلائق . وهي حلقات فنية مترابطة في 
الاحداث والايحاد . ومتقاربة فى اللف والنشر . تشكل سلسلة بيانية فى اشكال ذات 
طبيعة متجانسة . ومتقاربة في اللف والنشر . تشكل سلسلة بيانية في اشكال ذات 
طبيعة متجانسة . فيمتزج بذلك الغرض الفني الى جانب البرهان العقلي . ففي 
لحظات خاطفة تشاهد الحركات المتلاحقة تنثال انثيالا بارسال الرياح وهي تقل 
السحاب . وسوف ذلك السحاب بمطر الى ارض موات فتحيا باذن الله . وتخرج 
نمراتها فى هيئات متعددة . وكما اخرج هذا النبات من معدنه الارضي المتفاعل 
بذرات هذا الماء المنصب من ذلك السحاب . فكذلك يخرج الموتى لينفي عامل 
العفوية في الخلق والايجاد . وجانب الصدفة فى الاحياء والافناء ولا كانت طبيعة 
الآية المتقدمة على المثل : (١‏ وهوالذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته . حتى اذا 
اقلت عياب نانفا اهناو الله يك فا دا بيع الذاء فا حرييا به من كل الثمرات . 
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون )26 تتحدث عن هذا التراصف الكوني المرتبط 
بطبيعة التربة . وخصائص الارض .. جاء المثل استطرادا مع هنه الطبيعة , 
واستدراجا فى هذه الحقيقة . فربط بين الآراء المتقدمة واية المثل بما يلائم سياقها 
القراني . وربط السياق والمحافظة على الوحدة العضوية في اي نص من النصوص 
عبارة عن وظيفة فنية روعي فيها النسق والنظم . وقد عاد هنا هذا الحفاظ على 
التناسق مصورا لارادة الله في تكوين المطر . واشائته في انبات الارض .٠‏ وقدرته على 
احياء الموتى . والحديث بهذا الملحظ الدقيق حديث عن التربة في عجائيها . وتعبير 
عن الارض فى خصائصها . وقد اخضع هما فى التمثيل الايمان والكفر. فهو اذن 
فثيل قضيتين عقليتين . بقضيتين حسيتين اعتمد فيه الظواهر الكونية . 
١(١)الاعراف‏ /لا68 . 
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رابعا : ويتابع المثل هذه المهمة التصويرية على هذا الغرار في قوله تعالى 
3 الهو العا ناء كارك ارو رمد رقا 391 المت ا للاسسرات. ١‏ كس 
للامورالمعنوية . وبمشاهد الطبيعة . وكنوز الارض لخبايا النفس وخلجات الضمير .. 
فالانزال . والماء . وسيلان الاودية . والزيد الطانى . والحديد والرصاص . او الذهب 
والفضة وامثاطما من المعادن . وسواههما من الجواهر فى الحلى والاستععال كلها من 
المدركات الحسية المألوفة للانسان وقد استوعبها المثل لتقريب الامر فى الموازنة 
القائمة بين الحق والباطل ٠‏ واهدى والضلال . حتى تتكامل الصورة . وترتبط ارتباطا 
ونيقا بما يلائم السياق القراني فى ذكر البرق والرعد ووصف السحاب الثقال . وما 
بخلف ذلك من امار المياه . وتدفق الاودية . وطغيان السيول . فيطفو الزبد ليزال . 
ويمكث الماء والجواهر لينتفع هما . 

خامسا : ويعود المثل فيصور امامنا شجرتين متناقضتين لكلمتين متباينتين في 
ال كنف ضرف اننا الله كيه قر لاير 757تويقزه هاا التضوير 
بابراز وظيفة المثل الفنية لاعتاده اسس المقارنة على الظواهر المدركة حسا بين 
وضعيتين مختلفتين اختلافا جذريا : الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة . والكلمة الخبينة 
بالشجرة الخبيثة . لبيان وجه المقاربة في التمثيل با يميز الخبيث من الطيب وها 
معنويان بشجرتين وهما ماديان . وقد جاء هذا التصوير مكثفا فى تناسق العبارة . 
واخراج الملامح العامة للششجرة الاولى فى جميع مقومات الجودة والانتاج والرسوخ في 
الارض عا بلي : 


ات كوا 'ظية كن بشىع م الغرية بداللناخير الزافحة» الخاوى بالعوام .. 
عات اصلها ثابت : باق لا يطرأ عليه الفناء . والنفس تطمئن با يبقى . كا تهلع 
ما يفني . وهنا ترتبط الوظيفة النفسية بالوظيفة الفنية . 


(؟1١)الرعد‏ /7١ا.‏ 
)١* (‏ ابراهيم /غ"غ5”6 . 
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ج- فررعها في الساء : تاكيدا على رسوخها فى الارض باصوطها . وشموخها فى 
علوها . فالفرع العالى دليل الجذر التابت . 

مأ لسجرة الفانية فمقوماتها في التصوير الفني قد بلغت دروة ما يروع 
لمتلقى . ويفجا المتخيل من اوصاف هى : 


- خبينة بمختلف هياتها . بتمرها وشكلها . وارضها . 

ب- اجتنت من فوق الارض : استؤصلت بتامها . وقطعت عن منبتها . لا اصول 

نابتة ها ولا فروع متشابكة بها . 
جح ماطا من قرار: لا نبات ولا دوام ها . لأنها قريبة من الأرض . فلا اصول 

رائحة . ولا تمر متطاول . 

وهدا التصوير يجتمع فيه البعد النفسي لما اشتمل عليه من ترغيب وتحدير. 
والبعد الديني لما اكد فيه من ثبات الحق وزلزلة الباطل . والبعد التمثيى فى تصوير 
الماك الكو 

فالخل الفيسية الذوق م نايت مقطا رن عاق 

و'الاني كالسجرة الانية : متزلزل . خبيث . متهافت . 

سادسا : وقد بعمد المتل الى تصوير ما لا يدرك بالحواس . ولا يقوم بالخواطر . 
ولا بتجلى سر حقيقته . فيصوره بما يلمس وبحس ويشاهد . من قبيل تصوير 
لاعلى بالادنى . والافق المترامي الابعاد بالحه الصغير . والحقيقة التي لا 
تتاف يعتصلنة تتويية: ١‏ 01 ور السموات: والآرطن. . مل ارق كيشكاق فِيها 
مصباح أمصْباح في رُجَاجَةٍ آلزْجَاجَة كأنها كوكبُ دُرَي .. )2040 فالفيض الآهي 
لغامر . والبهاء العلوى المتلالى' . لا تدركه مشاعر . ولا ينعكس على جوارح . 
دلكنه مزج بالعلوب ويعانى الافئدة . فالعيون قاصرة عن استيعابه . والبصائر 
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حائرة فى تتيسيضة ب توطنا وللية دوامه نو لشعوات: والاارفى. ب« ضتر قن المت 
ويجتاز الحواجز. لتلتقي الأرض بالسماء . والكائنات الحية بالجماد . والمخلومات 
المرئية . والعوالم المجهولة بالعوالم الاهلة . فتشرق حملة واحدة بنور ربها « فعن 
علي ( ع ) الله نورالسموات والارض .اي نشر فيها الحق وبسه فاضاءت بنوره .ام 
نور قلوب اهلها به »*'2 ونور الله وهو بهذا العلو والسشمول والانطلاق . انى تحدد 
للبشر . وانى يشخص بالادراك واذا بالبارى المصور يضرب له مسلا تمرببيا 
بالمشكاة . وهىي الكوة فى المجدار. اوالعمود للقنديل . تكون المسكاة حلا 
للمصباح . تجمع نوره وتحصر ضوه . والمصباح فى زجاجة زهراء صافية . والزحاج 
حي لعفا هد لح ناعقي االتور» روفاك الإسااحة معروة وال سيم الحظطه 
المضىء . يشبه الدرر فى صفائه وسنانه . وهنا يبدو الانتقال من الامر البسيط فى 
صغره . الى النموذج الراقي في كبره في حاولة للاستدلال على الاصل الخطير . وهو 
نوره تعالى حين يوقد من شسجرة مباركة زيتونة . والزيتون فى زيته ارفى نمودج 
للاستصباح فى حينه « ولكن ليس هذا وحده كان اختيار هذا الممل انما هو كدلنك 
الظلال المقدسة التي تلقيها الشجرة المباركة . ظلال الوادى المقدس فى الطور . وهو 
اقزنت نايت الزيتوة بره اعرف 7710" ولك هدو السهرة بعتت سهره تمنها + 
ولا المراد بها خصص متيل يشغل حيزا فى مكان أو جهة او زمان . فهي لاا شرمه ولا 
غربية « ولكن الشمس والظل بتعاقبان عليها. وذلك :جود لحملها واصفي 
لونيتهنا: »37 بوزايتها لا ى] تارف عديد الدانى فيد عد اللكر اق رط ملظي جه : 
فيكاد يضيء من شفافيته بغير احتراق ولا استغال « نور على نور » وذلك لوالى 
الانوار العاكسة واللاجهزة المضينة : المسكاة . المصباح . الزحاجة . الكوكب 


8 9 اي ا 8 : 0 4 صر : ١ 1 ١‏ 
الدرى 5 سسمسجرهة الوق ٠‏ تدااخل المشير اف مهاربه 5 ل نف عكاتت النوويه حول 


(6١)الرخترى.‏ الكسافا . 5137/9 
0١‏ سيد قطب . في ظلال العرن ٠١6/14 ٠.‏ 
(١‏ )الرزخضرى . الكساف . 587/79 . 


التسدرة. .امن نس 1 ات 1 3ن ان نم ١‏ لخارار مدير عي هذا 
النور الدى بتعسر حصره . ولا يسبر غوره . ولكنه تقريب بما يدرك . وتصوير با 
العيس عد قله الثقائى االرزفاقة" التجهرلة خالاب تصبمية ,: ليرا الالعتاق مس 
من النسخيص . وكير من التعيين فى صورة حية موحية . والصورة الدهنية هنا 
وك لست و اندرو وحضه الل ا دراه لق ضور ارد قزافية للجوزلة 
الحسبى . فكما ان ابر المدرك الحسي في الذهن ليس صورة طبق الاصل للتنبيه الحسى 
الذى سيره . كذلك الصورة الذهنية ليست نسخة طبق الاصل من المدرك الحسي . 
فهي فى العادة اقل منه وضوحا واقل منه ثراءا وتفصيلا )١8(»‏ 


سابعا : وفد يجسد المثل بشيء من التقويم هذا الوجود الايماني . ويثمن هذا 
الكيان فى العقيدة . باحسا س المدرك . وقبيز المقارن . فهو يلقي ظلا محدودا على 
ل ل ل من فا كيضا: 
نا لك ور" لبي ان و السناضن راكو بد ىر الظلمات ليِسَ بخارج, 
مِنْهَا .. )'''! فالملحظ هنا في التشخيص الفني يعتمد النور المنتشر . والشعاع 
اهادي . حياة للمؤمنين . وهو يقدف بالستر الغليظ على مناخ الكافرين متلبدا 
بالظلات المتتابعة . فما ان تحل ظلمة حتى تصحبها ظلمة اخرى . وقد اعتمدت 
السفافية في النور. والغشاوة فى الظلمات . تشخيصا لظاهرتي الايمان والكفر . وقد 
بعتمد التشخيص عرني كانه ياوق رسلن الفرِيّقين كالأعْمَىَ والأصه' : والبصير 


0 


1 : لسميع هل يستويان له 2 1 والكافر ف حيرنه وحرسه كا لااعمى الدى يج" 


سضر ٠‏ وكالااصم الدى لاا يسمع ٠‏ والمؤمن فى حدره وتطلعه كالبصير والسميع . وهنا 


(6م١ا)احمد‏ عزب راجح . أصول علم النفس . 1١‏ 
٠9 (‏ ) الاسام /؟؟١‏ 
٠١ (‏ )هود /51؟ 


شبه كل فريق بتشبيهين زيادة فى التجسيد « كا شبه امرؤ القيس فلوب الطيبر 
بالحشف والعناب ا 


ثامنا : وقد تتجلى روعة التمثيل ف التشنش*شيص بانتزاع الصور المتعددة القمائمة 
ف المنل به من جموع اوضاعه : ىا صور الامر المعنوى 4 عدم التلمي والحفظ واداء 
الأقايةا الشرغية عع التهوو هرلة: :مر لدو وا الوراء لم يريا كم 
اللنا و عير أبدا 11 فصون العكنيم ادن كيلم الفدورو الباننية )ا قينا عن 
دل وهوان وزراية وهي تلتصق بالحمار دون وعي منه بما حمل من الاسمفار « وهذا 
الضرب من الكلام من ابلغ صور التشبيه المركب . وادق ما برمي اليه البليغ من 
الوسائل: انق اتنى 3 الغا وى فاه ١‏ سبدو مدا 16 الوكة دي اع العا لير بج م 
المنظر . والى مثل هذا يقصد المصورون واشباههم فى وسائلهم الميسورة لم !"ا 

ومن خلال ما تقدم يتضح مدى عناية المثل بابراز المعشويات . وتسخيص 
الك ذا الققليةي. نبت اندر تكله طلنها عقا لين ««البماهدة »لفلف الس 
بالمضمون . وتقترن المعاني بالالفاظ . بل لتتعانق اللغة والفكر . متضامنين في اخراج 
وظيفة المثل الفنية . فيعود المثل بلحاظها اداة للتعبير الواضح . ومناخا جمع الى 
عمق المعنى وصوح التصوير . والى سلامة القصد حلاء الفكرة 5 فهو شعاسيلة قُْ 
جزئية الممثل به والممئل له . يضفى عليههما باطار المعرفة والادراك . فالغائب بسخصس 
المائل والحخنفى سد بالحق ٠‏ والمعنوى عل بالمادى . والعغفق لسر بالحسبي ٠‏ 
والبعيد يدنى بالقرب . والابهام يزال بالايضاح . وكل اولئك من وظيفة المسل ومهمنه 


6 تناول « ما بعرص له من صور دهنشسة فبغيرها وحورها حتى يؤلف منها تسسغه او 


5١ (‏ ) اشارة الى بيت أامرؤ الميسس : 
كأن قلوب الطير رطبا وبايسا)0 الدذى وكرها العناب والحسيف الباى 
(51 )الرزخترى . الكشاف . 587/56 . 
( "؟ )الجمعة /6. 
540 )سي الغاطى ب الل 1 


ا اك 


نكن سينا 10 اثييا انم بالك اهدات القينة المدركة ,اناسل هف الضيود 
الذهنية الني عرضها المثل القراني مركبة في تنظيرها من عناصر حسية يتعاقب على 
معرفتها السمع والبصر «الفؤاد . فالسمع هو الجهاز الذي يربط الانسان بالعالم 
اللنا ريص #دائدرة وا غتيان لجسي الحسي الكل النطوق مظطرنقة السمع ارلة حالم 
مدا بك العدادات. العدابةءر لتقي ينو جلئن السك فقتم العي برضن 
وبمعن . وبعتبر الفؤاد ورتعظ ويستيقظ . 


ان الجهد الفني الذى قدمه المثل القراني ليعد من ارقى الجهود البيانية في تقويم 
النصوص الادبية والحفاظ على قيمتها ني الصورة والجيال . ثما يجعلنا نقطع بتميزه 
اقزية قل عانينواة مق الضوض افق 1د امكتظلي مفوعة التذاضص العن فق ناعنا 
ن ترتفع بي نص الى منزلة الاعجاز. وقد كان الاعجاز . 


( 58 )إحمد عرب راجح . اصول علم النفس . ١119‏ . 


والوظيفة النفسية تعنى بمجموعة الانفعاللات التي تؤبر في النفس وسسيطر على 
القوى الشعورية عند الانسان ٠‏ فهي وظيفة داخلية تسر ح مع امرء فى عنافه . 
وتمتلك عليه عواطفه 5 وكيا عنس عره فتنسمدها شدا . وشفز الى عم يرنه فمعا سج “هن كن 
ومخاوفها . وتصور ياسها ورجاءها . تدعو الى الاتدار تارة . وانى اللبيشار دده 
اخررئ: ‏ نولم عدوا لنة ميس ايناتن لدان لقي راوعينا "عات لمعيل 
عكسا واطرادا 5 

كان لايل بوداي ا لرهنة وا مالساي والاااي اللاي كل اد 
عالة" لا عادها الإسرسة» برا لتر ذاتهنا ب لتحت : 


وقد كان المثل القراني في جزء من آباته بغير اهمية كبيرة الى العامل النفبي 
ونقم اله وهات تقريله: + فهو عه يدعو الل 'الاقادة اهن هنال لالخو ني م لاعن" 
حاضره ومستقيله 6 وحمل نفس المرء على العظة والااستجانه ١‏ 000 عط على 
النوازع اللااخلة يوالع كبن نفل : التسانت اهوت غيل «النقى ‏ انأط الان للق 


بسالف التجارب , والتأمل بواقع الدلائل . انما بريد ان فيد منها الانسان في 


باعتباره وسائل لتهيئة المناخ لقنس لقعا المع لها عط كيم تديتنا ”.لم ليله 
ومثله . والقيام بوظيفته ومهمته . 

يقول عبد القاهر( ات 8١‏ ه ) :« واعلم .. ن التمسيل دا حاءة 
المعاني ٠اوابرزت‏ هي باختصار فى معرضه . ونقلت عن صورها الاصليه الى 


صورته كساها ابهة . وكسبها منقية . ورفع من القفك رق + يفنت ع تأرهنه م ا«افيت عتفب 


صبابه وكلفا . وفسر الطباع على ان تعطيها محبة وشغفا . 
فان كان مدحا كان ابهى وافخم . وانبل فى النفوس واعظم . واهز للعطف . 
واعبن - للالف . واجلب للفرح ٠‏ واغلب على الممتدح ٠‏ واوجب شفاعة للمادح : 
وافضى له ببعض المنائح ٠‏ واسير على الالسن وادذكر . واو لآى اك قاد القلوب واجدر. 
وان ا دما كان مسية اوجع ٠‏ ومنيسمه الدع . ووفقعه اميق ٠‏ وحذده احد . 
وان كان حجاجا كان برهانه انور. وسلطانه اقهر . وبيانه ابهر . 
ولغرب الغضب افل . وفى عقد العقود انفت . وعلهى حسن الرجوع ا 
واجدر بأن يلي الغيابة . ويبصر الغابة . ويبرىء العليل . ويشفي الغليل . 
وهكذا الحكم اذا استقريت فنون القول وضر وبه . وتتبعت ابوابه وشعوبه )"١'»‏ 
وهدا .عنى ان عبد القاهر قد ربط المثل بالفن القولى فى شتى حالاته . واعتيره 
العنصر الارفى الدى يتائى مع ضر وب البيان وشعوب الكلام . وتعليق كل ذلك 
بأيره النفسي . وهيمنته على المشاعر . وانسيابه مع الطبايع . 
واذا كان الامر كذلك فالوظيفة النفسية للمئل ملتصقة فيه التصاقا فى معالحاته 
البلاغية كافة . اذ بكل باب من ابواب البيان تلمس الاثر النفسى رفضا او استجابة 


سد 


اولا ما نقق اباتك الانقان 1997 القى ير اللديه, غنها فق التصيل "اساي 
تهذيب للنفوس وتسخير للطباع . اشتملا على وظائف ترغيبية ولسات ترهيببة . 
والترغيب والترهيب مما يثير الانفعاللات بل كل منههما انفعال في ذاته . وهما وسيلة ارند 
بها اجتذاب القلوب . والسيطرة على القوى عند الانسان . 

ويتلخص هذا التهذيب النفسي بنقاط اشتملت عليها ابات الامنال في البر . 
ومزاولة الانفاق بوجوهه : 

ا - بعث الاطمئنان النفسي عند الضعفاء من الناس ممن لا ستطيعون ضر با 
فى الارض . وذلك بعطف قلوب الاغنياء عليهم . وتحبيب الانفاق طم ووعدهم 
بالمضاعفة . ى]ا حدرهم من الشح بن له جنة اصابها اعصار نارى حرق . وبين هذا 
الوعد وذلك الوعيد . تطمئن نفوس الفقراء اذ امسك الله تعالى هم الزمام من طرفيه . 
وتهدب نفوس الاغنياء اذ اجتمع عليها عاملان في الرهبة والرغبة . 

ب توجيه العمل الانفاقي بالدافع القربي . ونية اللاحتساب . فمن الناس 
من يعطي المال مرابيا . فمحق الله الربا واربى الصدقات . ليمرن الاكف على 
الفظ اود ربرجهاء هد |" لادان امن راذا العافت الايد هن الال قعصي 
النفوس . واستنزلت اريحيتها بكل وقت . 

ج - اماطة اللثام عن اولئك المرائين الذين ينففون امواهم راء الناس . 
وحاربتهم نفسيا . بتصوير اعاطهم هذه هباء في هباء . وان الحسرة سوف تاخد مكانبا 
منهم يوم القيامة . فلا هم ايقوا على امواطهم . ولا هم حصلوا على الثواب . 

د - تحدير من ينفق ماله فيتبع نفقته منا او اذى بطوق به الاعناق . وكبب 
مشاعره بأن عمله سيعود عليه وبالا ويذهب بصدقته . وببطل مفعوها . ذا الجزء 
الول .عن "الهزة. وافلميف الصدقة اق التياض: ازيف" الالال ارفاك وانبغار 


( /1" ) البقرة 561١/‏ 642 4ك 0 ككك , 


التقوس .بالمسكية ٠‏ واغا .شرحت لتهديتن النفوين +:واتقاء: الصاثن + ورريط: الواهب 
بالموهوب برباط الحب في الله . لأن المال ليس لأحد . وانما هو لله في ايديهم »!*") 

ه ‏ الحث على الانفاق من أطايب ما يمتلك الناس لأن فيهم من يقدم بضاعته 
الاك وصنيعن: لقعم ركنا عق مكنا .و رهد فنا فج القولة مال لد تَتَالوا لبر 
نون اروم عر + 130" رالايقاق. نا نب لافنا دو لازية: الملرريق اانه لسار 


والاسار من اسمى مراتب البر . 


و- بيان موارد الانفاق السرية والعلنية وعوائد كل منهها لتقويم البنية 
اانه وبوى هدا ايغاة لسبيج الفقر ».وتكبيك بر ين اللبذا المواساة فق الأشلام : 
وبرويض للنفس على حب الخير . 

ز- تصوير ما ينفقه الكفار 4 عداء الرسول الاعظم والدين الجديد يقالب 
حسي من المتل والدمار واطلاك . لأن عملهم هذا ظلم جماعي في تبديد الاموال . 
ونروبج صفقة الباطل . وتكثير المنحرفين . 


وفىي جميع هده النقاط وظائف نفسية تدور في فلك تشجيع البر . والترغيب في 
لانفاى . والتحذير من البخل . والانذار من الرياء . واحتساب وجه الله تعالى . 
وهي 'مور نعني بالتهديب . وتعود بالاستقرار على النفوس . نفس اللي بتسخيرها . 
ونفس المملق باطمئنانها . وخير الحديث ما فتح مقافل النفوس . واثارمن احساسها 
وحرك من طبائعها : « لتوطن النفس بدلك على ما لا يمكنها التحر زمنه اذ لا بحسن 
منها التحرز من ذلك . ولتحدر ما يمكنها التحرز منه وبحسن بها ذلك . ولترغب فما 


بحب ان برغب فيه . وترهب فما جب أن ترهيه . وليقرب عندها ما تستيعدهة . وببعد 


لديها ما تستقر به . وليبين لها اسباب الامور. ووجهات الانفاقات البعيدة »200 كما 
يرى ذلك حازم القرطاجني . 

ثانيا : وهذه الجنة تملأ ذهن الانسان ويتخيلها امرا لا يستطيع ان يشخصه . 
يعمد المثل الى توضيحه بحسيات مشاهدة . وهذه الصورالحسية التي تحسد لنا الجنة 
تنطلق من مبداً التأثير العاطفي . والسيطرة النفسية على المدارك فالناس اغاط في 
الحياة . هناك من يعبد الله طمعا فى جنته . وهناك من يعبده خوفا من ناره . وقليل 
من يجده اهلا للعبادة فيعبده بهذا الملحظ الخالص .. فيأتي المثل فيمتلك على 
الانسان اولاعه بسرد ملذات الجنة الحسية : 


( مَل" آنه آليِي وُعِدَ امتَُونَ فِيهَا نارم مَاءِ خَيرِ آسين, . وَأَنهار من لبّن, لم 
ْمُه ٠‏ وَأثار من حمر لَذةٍ لشاربينَ , وأنجارٌ مِنَ عَسّل مُصَفَى . لهم فِيهًا من 
كن التد كه وتقير رين ار كور لكر طايه ون التاق وتضوا بقار عمط 
ا 00 

قيصوين: اللذاث التمية وروا لقان لقو .انويع تمن : الفنا ليم الل ب 
التعالنات لتقي فالا «الخا رع جواللين اللدالقى »التي القدريف :«السيان 
الضقى «والتمرات المتلفة + تضويو خن. أليه. العربي. وهو في «ناديته. بعيدا عن 
الماءوالثمر والظل الوريف . وقد ارتبط بحياته ارتباط الملازم لها . فأقصى امانيه ان 
تقوقق: اللنا سق ويد بن قاذ | وق :لكا لع البق قهوة ا[ اموا ضراقة .قا اافاقر 
الخمرة فقد تنعم بما لا يحلم به . واذا صاحب كل ذلك العسل المصفى فقد ذاق طعم 
جنا :"لوقه نوبوا ندل واكثالة شتمدى بيففيونة :| لمن » وسفافت» اليدب الذكن 
والشرب والاثار اليانعة . وعوض عن حياته المحرقة بما يستظل به في يوم ما . فالظل 
53 )8 «الزركعي ب البرهان: 445/03 :ولص لح انوتية فو جتهاق الفا قا وى انس شقن نفد 
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بقيه من حرارة الشمس ووهج القيظ وانعكاسات الصحراء انه لمناخ نفسي بهش 
اليه . ويضاف له الامر المعنوى الكبير في غفران الذنوب . والنجاة من النار . وفي 
هذا ارضاء لاولاعه . وهيمنته على مشاعره . طذا يرى علاء النفس ان الانسان 
ينزع بفطرته الى الارضاء لدوافعه ورغباته حتى يتخفف من وطأة التوتر .'"") 
والعكس بالعكس اذ الخلود في النارء والماء الحميم الذي يشوى الوجوه ويقطع 
الآمعاء. من ضور العذاب: المفزعة ٠‏ ومشاهدها العتيفة وهها نما يوحي يشغور معاكس 
للشعور الاول في عدم الرضا . واثارة القلق النفسي . 


ثالثا : وكا تحلى البعد النفسي هنا فقد تجلى واضحا فى ايات المنافقين2؟2 اذ 
هي عبارة عن تصوير لحاللات نفسية . وانفعالاات شعورية ارادية ولا ارادية يقاسيها 
المنافقون بعد اخفاقهم في تجربة الايمان الواقعية . وميلهم بالطبع الى نوازع المحافظة 
في التسمية بالاسلام دون المسمى . وما يكتنف هذا الجو المتردد من اضطراب وقلق , 
وما يخامره من تأرجح بين الخوف والحذر. وما هم فيه من الحيرة اذ لا يتقدمون خطوا 
ولا يتأخرون . فلا يستطيعون الرجوع من البداية في السير على الخط المستقيم . ولا 
هم واثقون من مسيرتهم هذه تحت ضغط الضياع واللامبالاة . فهم في ازمة نفسية 
حادة بين ادراك الواقع الذى ابتعدوا عنه . وبين الاخفاق الذي اصيبوا به . حتى 
عادوا في شبهات متلاحمة من الظلمات بين رعد وبرق وصواعق وسيول » فحجب 
الضياء . وسد الدرب . واحسوا باخطار الموت الفظيع . 

رابعا : ويقوم المثل بموازنة ذات ابعاد نفسية في قوله تعالى : ( وضرب أللهُ مُثَلا 
ري كانت من مُطْميْئة يأتِهًا رِرْقها رَعَدا مِنْ كل مَكَانِ فَكَفرّت بِأَنهُم الله فَأَذَاقَهَا 
اع حورم رفي 00 


(90” ) البقرة 5١-١77‏ . 
( 4” ) التحل /؟١١.‏ 


فقد حددت الآية مظاهر الاطمئنان النفسي فى القرية الآمنة المطمئنة ذات 
العيش الرغيد . وصورت مكاره الحياة فيها بعد ان كفرت بانعم الله في الجوع والفقر 
والطلع . وكلاههما امران تعنى بها النفس . لانها مرتبطان بالجو النفسي عند الانسان في 
استقامته وانحرافه . في اصلاح باطنه او فساده . ومن هنا رأى علاء النفس اهمية 
المقهات الداعلةقى انبره التق #الموع ملا الالو عامل عرب ا 1 
والامثال تضرب بنظائرها تحذيرا وتخويفا لمن عاش حياة الرغد . ومناخ الدعة . ثم 

الرغد والدعة متعتان نفسيتان . والطغيان والتجبر نزعتان نفسيتان فاذا اتقل 
الجانب الثاني خف الجانب الاول وزال . وحينئذ ينزع الله رداء العز والامن , 
ويضفي لباس الجوع والخوف . فأبدل الراحة النفسية بالهلع والتوتر. فعاد الرزق 
خرهانا ووالا'من: أرسافا«ختهرت التعمة ,:.وتضاعفه اطراة + توضسه. اتير 
الجوع والخوف فيجعله لباسا . ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا . لأن الذوق 
اعضو اثرااى الب ين سداتن اللناتى الل وتداخل فى الصير اتات 
الحواس فتضاعف من الجوع والخوف ولذعة وتأثيره في النفوس »20 . 

خامسا : وهذه الدنيا التي يتكالب عليها الناس . فتهوى الكرامات وتطأطأ 
القيم مثلها:( كاء أ ْنَا عن البو بالخترط بق نأك ارط 07 بو راز 
امتزج بالتربة فازدهرت اثار الارض . واستقت اشجارها . وهيأت مائدتها للناس . 
وتكاملت سعادة الانسان الموهومة او اوشكت متمتعا بعمرانها وبهائها . منخدعا 
بتقدمها الصناعي والحضارى . حتى اذا اعتقد الناس جازمين بالسيطرة على 
مرافقها . وتملك زمام المبادرة فيها . واذا بها تختفي في لحظة من اللحظات . وفى خطفة 
عاجلة لا تبفي منها شيئًا ولا تذر . واذا بالناس يصابون بالوجوم ساعة الاطمتنان . 


(ه“" )ظ : فرويد . التحليل النفسي . 7!؟ . 
(75) سيد قطب . في ظلال القران . ٠ ٠١1/١4‏ 
0900 )يونس 52/7 . 


وبالخسران حين الوثوق . وبتغير الاحوال وهي في غمرة الفرح . وهنا يتجلى المناخ 
اللقدى للضي 0ن لقعم وك العيعاف وا لبط تمدو لط وي رانك ريو تبدو الو برا لسر 
والأروعاررالامتسحلان و اند تداع افدر يت افيه لاس المزعن افق تاذ اللانا :« 
تقب انكر اللملدال "اللي رتنس : الباكم كنت ربعن الله ,وتننين "كاز 
حيرة عن الراك افا لدتنا اكه تينو رو :القن ارا :اليا زد زتها عان. الأحترة وود 
اصع فته رن ترعطك جره انما قيلط عليه الإضتواء (" الوا 11 هاه الد نا لمث 


وو ورين لك تكَائرٌ في الأموال وَالأوْلادٍ كمّثل غَيْتْ أَعْجَبَ الكفار 
لسانه 2 ترا مُصفرا : 0 بتطانا دفي الجر كدان ود مت ون الله 


سس ابي 


ورضوان ونا الحيّاة آلدنًا إل متاح ارق وري 58 لؤيدالا يقاء ها ولا دوام لنعيمها , 
فهو زائل مضمحل 5ا) يزول اللعب واللهو. وكا تتلاش الزينة وكا يتناقص 
التكاثر . واللعب واللهو والزينة والتكاثر شغل الناس الشاغل . ولكنها جميعا حركة 
مثيلية ستزول - وهنا يرتبط المثل بالجانب الفني ‏ كالمطر يباكر الزرع ويعجب 
الزارعين بناته وثمره . ولكنه يجف , ويحين اجله . واذا به قد قارب اليبس والجفاف . 
وعاد حطاما هنا وهناك . اما الآخرة فثابتة الكيان في شقيها : العذاب الشديد . او 
المغفرة والرضوان فى الخلود . وهنا تخشع النفوس . وتفيق الضمائر. لتصحو من 
الريدة . وتتنبه من الغفلة . وبهذا تتم وظيفة المثل النفسية في تحريك التاثر لاوجدا ني 
بتحديد ما تجده النفس من الشعور بحالات الالم الممض او الفرح المتتابع . فهي 
ين سانية محادين .من الاتتصابة الباغينة + الأقدام ابحبى انين والعلامية فى 
معطيات الجنة . والاحجام عن متاهات النارء وقد تحقق بذلك سلوكان يتمتع كل 
منهما بداخلية وجدانية احداهها مضادة للاخرى . الشعور بالحزن . أو الشعور 
اماد 


( 4"“)الحديد /١؟‏ . 
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سادسا : وهؤلاء الكافرون في اعمالهم الضالة . واوهامهم الزائفة ٠‏ في صراع 
ني .وتوق والشل ودين المتع والزد ع1 ن«والبيي والاتفلكل :3 عاط كان ادن 
به الريح فير يوم عاصفي .. )50) فهم بين فراع قاتل مرير. وبين حرمان مفزع 
رهيب . لاا يلمسون ثوابا لما علموا . ويلا يرون جزاءا فما قدموا فأعماطم كانيك 
تتارجح بين دوافع عصبية واخرى ريائية . وبين حوافز في المباهاة والمفاخرة 
والاستعلاء » وكل عمل باطل الا بالايمان . وقد فقدوا الايمان ففقدوا العمل . 
فعادت هذه الاععال المدعاة كهذه الذرات من الرماد المتهايل حينا تتطاير به 
الريح . فلا يبقى له اثر . ولا يمسك منه بطرف . وفي هذا من المحاربة المعنوية هم . 
واللوم النفسي من قلبهم ‏ والحسرة القائمة في اعماقهم ما يجعل وظيفة المثل نفسية في 
تهييج الانفعال . وتصاعد الحرقة والالم ومرارة التأسف . 

سابعا : وهذا الذي انسلخ من ايات الله كيف صور ؟ انه يصور بأبشع حالة , 
واحقر حرفة ( فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث .. )''' انها 
الصورة المزرية المهلهلة التي تكبت نفسه . وتزلزل احلامه . فيعود هرئه ولعبه حالا 
واسعا للسخرية . لأن التخيل الذهني لحالة الكلب لاهثا في وضعيتين يجلب للنفس 
الاشمفا وه جهة"::وتعطي سرد العبرة:وظن:ورة النبات عند الأحوين لثلا يتطق 
عليهم نفس اطيئة الشائنة من جهة اخرى . 

ويبدو مما تقدم ان العناية بالجانب النضبي . والتأكيد على اثارة انفعالات 
الانسان . وتهييج كوامنه . وتوجيه داخليته من المهمات الجدية اتلتي نهض بها المثل 
القراني واولاها قصارى جهده . وقد اتخذت عدة مظاهر : 


أ السيطرة على النفوس . وتوجيه النداء للاعباق فى تحقيق الغرض الديني 
دفعا نحو القيم او التزاما بمبادى* الاسلام . 


. ١8/ )ايراهيم‎ "4 ( 


ب - كشف سات الترغيب بتهيئة المخطط الشامل لعوالم الغبطة والفرح 
والأطمنان:.. 

ج - سرد علائم الخوف والقلق فى مواطن الترهيب والتحذير . 

د اطلاق المثل للعبرة الموحية عند التذكير او التوبيخ . ليفيد منه المتلقي 
باللازم ضر ورة الاستقامة . 


وظيفة عقلية 


انتهج المثل القراني منهجا عقليا في الاستدلال بعدة حالات تدور حول : 
ابطال الباطل . وابرازالحق . ودفع الشبه . واقامة الدليل . وادلاء الحجة . وقد اعتبر 
قدامة (ات لا" ه ) ان استعال الامثال في الكلام انجح مطلبا واقرب مذهبا 
« لأن الخبر في نفسه اذا كان ممكنا فهو يحتاج الى ما يدل عليه وعلى صحته . والمتل 
مقرون بالحجة . الا ترى ان الله عز وجل لو قال لعباده : اني لا اشرك احدا من 
خلائقي فى ملكي لكان ذلك قولا حتاجا الى ان يدل على العلة فيه ووجه الحكمة في 
علد فل افال :دك 27 ندل ون لمكي هل عا ملكي انك يد 
ف كاء ب انا وساقة فالتع: فيد متواء. خا فوب توك لمكا :|1151 كاين 
الحجة من تعارفهم مقرونة بما اراد ان يخبرهم به من انه لاا شريك له فى ملكه من 
خلقه . لانهم عالمون انهم لا يقرون احدا من عبيدهم على ان يكون فها ملكوه 
مثلهم . بل يأنفون من ذلك ويدفعونه . فان الله عرَ وجل اولى بأن يتعالى عن 
ذلك 0 

وقال الااصبهاني ( تت ١ه"‏ ه ) « وفى ضرب الامثال تبكيت للخصم الشديد 
الخصومة . وقمع لسورة الجامع الأبي . فانه يؤثر في القلوب. ما لا يؤثر في وصف 
الثيء فى نفسه . ولذلك اكثر الله تعابى فى كتابه . وفى سائر كتبه الامتال »!"*) 

ولقد سبق القرآن الى تجسيد هذه الفكرة . وتقويها بأدلتها القطبعة فقال (٠١‏ وَل 
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أنُونَكَ مَثل إلا جِنْنَاكَ باحق وأَحَسَّنَ تفسيراً )9*) فقد مد الله نبيه ( يفت ) 


( 0 )الرى /18؟. 
( ١غ‏ ) قدامة . نقد النثر . 6 . 
( 1غ ) السيوطي . الاتقان . 9/4" . 


بالحجج البالغة في هذا القران . فكلما فتحوا بابا من الاحتجاج المدعى فتح بابا 
قله وكل] عتاذلوا بالباطل “فقن عد« فاللتجة الواهية تذوت. اماء: اللنجة التابثة:.: 
والوهان. الاو يقابل بالترهان الزاست م بلاطل نيع اذوب برتقي .هو عاب 
القران . والقران ياتى به مثلا واضحا . اصلب عودا من دعاواهم . واعمق حجة من 
ذرائعهم ( وَلَمَدْ ضرّبْنَا لِلنّاس في هَذَا القرآن مِن كل مَتَل, وَلَئِنْ جِنْتَهم باب ليقولن 
كدرو إن انق إل تتطلوري ) 9" زر اشارة الى" ازالة الاعدار عا فرق الكفاية من 
الانذار. والى انه لم يبق من جانب الرسول تقصير فان طلبوا شيئا آخر فذلك 
عناذ: د.وفق هاق علنه تكذيت ذلل ل هنع علية تكذنت الئل 1990 ولكن: انه 
الزمهم الحجة . بأن ضرب هم في القران من كل مثل . قطعا لجدهم . ودفعا 
لنوازعهم . ولكنهم يصر ون جهلا . ويكيلون القول جزافا . فيكذبون كل أية, 
ويدعون البطلان على من صدق النبي ( كَلكِلهِ ) . والكذب لا يحتاج الى دليل لأنه 
رغبة معينة تصدرها دوافع نفسية . والمغالطة لا تتطلب البرهان . لانها تزييف للوقائع 
تاغالب البيعاة وا لحيل »لضاف 

وقد انتزع المثل من المشركين واعترافهم بأن القران ليس من صنع البشر , 
وهذا الاعتراف قد وقع ضمنا وباللازم . وذلك انهم نسبوا السحر الى ما استمعوه منه 
واغكرووا الندن( ككل ) رخلة ستحورا :3 انط كيف حيرا لك الأمثال فضلرا فلا 
يَسْتَطِيعون د )"2 ونتيجة لاحساسهم الغريب بسحر هذا البيان في القران , 
وكلام البشر ليس فيه احساس غريب .٠‏ فهم قد اقروا ‏ شاؤوا ام ابوا ‏ بظهور 
اعجازه . ووضوح دلالته . ولكنهم اخطأوا القصد . وجاروا في الحكم بضرب 
الامثال للنبي ( لكيه ) بالسحر تارة وبالكهانة اخرى . وبالشعر سواها . 


( "2 )الفرقان /97” . 

(غ4غ)الرم /مه. 

( 6غ )الرازي . مفاتيح الغيب ‏ 18/5"/ا. 
(5: ) الاسراء /ةغ . الفرقان /5 . 


اما طرق المثل العقلية فلها عدة صيغ يمكن تقريبها بما يلي : 


اولا : يبدو ان طريقة المثل الاحتجاجية تدلى بما يقطع شبهات المحاججين . 
فقوله تعالى ( إن مل عبتن عند اله كمتلن. آح خلفه من ترات 1571 اجون 
على خلق عيسى ( ع ) اعجازيا بما هو اصعب منه وهو خلق ادم ( ع ) ليقطع بذلك 
دابر النزاع . ويسلم الخصم في الحجة فلا حير جوابا . ولا يطيق ردا او اعتراضا . 
فمع اعتراف الخصم بخلق ادم دون أب وأم . وهو لم يثر الشبهة من ذي قبل حوله ٠‏ 
فعليه قياسا ونظرا واستدلالا ان يعترف بخلق عيسى ( ع ) اعجازا من جهة واحدة 
دون الاخرى . اذ خلق آدم اكثر اعجازا . واركز تحييرا للعقول . والاستدلال بهذا 
الملحظ يقطع الخصام . ويوقف الكلمة . وقد ادلى بدليله هذا مقترنا بخرق العادات . 
وعجز العلم عن ادراك ابداع الصانع . 

ثانيا : وقطع المثل على المشركين حجتهم . وقد استدرجهم بتهويل الامر 
قال :+( يا ايا الناين ) مخاطبا +زداغنا" الكاتنات: الشترنة :. بعس اذا" اشير ا نك 
اعناقهم . قال : ( ضرب مثل ) وقد نكره لتهويله وتعظيم امره . واعلان خطره ثم 
طلب الاستاع منهم . فاستمعوا مذعنين واجمين ( يا 5 الناضس. حر مَل 
فَاسْتمِعوا لَه إن تَدْعونَ مِن دون ادل خلا حا ولو الله ران 
يَسْلبِهُم آلذباب شيئاً لا يَستَقَدْوه ينهُ ضَحُف لطَالِبٌْ وَالَطْنبُ )2280 فابان ان هذه 
الأضكاء الى طللت علبها عانق لذ خلق: ابسظ علرفات :اله واسقزها | رقب دا 
من التركيب والحياة وهو الذباب . وانى ها هذا . والآطة المدعاة لا تستطيع انقاذ ما 
يسلبه الذباب منها . وماذا يسلب الذباب ؟ يسلب الشيء التافه الحقير الذى لا 
يستعاد نظرا لتضاؤله فى الحجم والكيفية . ويسلب الثبيء العظيم الخطير الذي لا 


( 7غ )آل عمران /01 . 
( 5:4 )الحج /6"” . 


حامر كك 


ينوط لتقت اليه عي ته عدن ان القداج ت قي ووسات عو من العسة 
فيبيرها . ويسلب فسطا من الراحة فيقلقها . فهو حمل المواد القاتلة وينقل الجراثيم 
الفتاكة . ويكفي ان يأز بصوته فيسلب الغفوة عند النوم . والسعادة حين الانشراح . 
وبعد هذا بحجهم ويسخر بهم . ويقرر الحقيقة الثابتة والمثل السائل : ( ضعف 
الطالب والمطلوب ) . العابد والمعبود . السالب والمسلوب منه . وهنا تمكن نتائج 
الاحتجاج بالتغلب على الاحلام الواهنة عند من لم يقدر الله حق قدره فى العبادة 
والانابة حتى اشرك معه في عبادته تلك الآهة التي لا تدفع اضرار مخلوق ضعيف 
كالذباب . اما الله فهو العظيم الذى لا شبيه له . والقوى الذى لا يغلبه احد . 
والعزيز الدى عنت له الوجوه وخشعت الابصار . 


ولقد كان هذا الاحتجاج الصارخ مصورا لعجز الآطة . وخور العابدين لا . 
وقد كان التحدي في لغة الاحتجاج متناولا الاصنام وعبدة الاصنام . وقد ثبت 
الزهن النشزك مين اللناتبيق + بالاستدلال المنطقي . وبداهة البرهان . 

فأنكا توق اقواءتتسان: ‏ الروة لك يمون بالاتدر معتل السو ونه الل الأخل , 
َه العَزِيرٌ لحكِيمٌ )241 اسلوب من اساليب المثل العقلية في ابطال العقائد 
الفافيكة! و الاععوزاعميز م الدينت يضدعو ق درها عا تتسيورةر ا ل التددعيتا نا فق اوعاء 
الملائكة نات ها . كا ترى ذلك خزاعة وكنانة من الجاهليين .2:0 . وحجهم يانهم 
المحتاجون للاولاد ذكورا . الكارهون طم اناثا . اما الله فهو الغني عن العالمين . 
ا عن صفات خلة خلقه . وهو العزيز الحكيم ٠‏ عز فحكم . وحكمه عدل . وعدله 

جار مهب لمن يشساء اناثا وهب لمن يشساء كور ٠‏ والواهب وهو بهذه القدرة لاا يحتجن 
لنفسه شيئا . وذلك الشيء هو ادنى القسيمين . ومن سياق الاآيات المتقديمة على 
المنل ٠.‏ وفى آخر هو ( وَإذَا بُشررّ أَحَدُهُمْ با ضرّب لِلرَّمُن مثلا ظل وجَهَهُ سود وهو 


(49)الحل .”١/‏ 
(50) الرزمخترى . الكشاف . 5١7/7‏ . 


كظي )20*70 يضور القران حالتهم فى سبيل ابطال دعواهم . فاذا كانت خالتهم هذه 
بهذا الانفعال والتوتر والحجمة . فمن الاولى عملا وقياسا تنزيه الله عن حكمهم 
الجائر الذي يأبونه لانفسهم . وما دعوى هؤلاء الا كدعوى تعدد الآهة المزعومة عند 
تضائل"المشتر كين “فلا تقر يوا له الامتال م إن اه حل وال 1 فلتو 000 

رابعا : وني حال تعرية الباطل . يدعو المثل الى استخدام العقل وتقحيص النظر 
واجالة الفكر ( وَمَثلُ الَذِينَ كفرُوا كمثل_آلَذِي يَنْعِقْ جا لا يَسسْمَعٌ إلا دْعَاءُ وَنِدَاء صم 
و شار ا 

اذ المراد تمثيل الكافرين « في اتباع ابائهم على ظاهر حاهم جاهلين بحقيقتها 
البواق الى مهم السو لاقني نا يد ج1811 رسن ورنداكها لذ الضورةى 
عدا التقليد الاعمى ‏ من تمييز وادراك عقلى لمضامينه . وانما ها ازيزه ودويه. 
ومزيته . وكذلك الكافرون حينا يقلدون الاباء دون الرجوع الى وعي داخلي . او 
تحكيم نداء عقلى . فيا تتركه دعوة الداعي الى الحق . بل العناد والتغاضي عن 
استاع المعرفة هو الذى يجعلهم كالبهائم فى التفكير . اذ لا تفكير لا . ولا استد لال 
بافعاها . وانما هي محاكاة ويحاراة حذو القذة بالقذة « وفى الآبة ارشاد الى ان التقليد 
بلا عقل ولا فهم من شأن الكافر . واما المؤمن فمن شأنه ان يعقل دينه ويعرفه 
بنفسه . ويقتنع بصحته . اذ ليس القصد من الايمان ان يدلل الانسان للخير كا 
يذلل الحيوان . بل المقصد منه ان يرتقي عقله . وتتركى نفسه بالعلم والعرفان »'9*) 


وانى لمن فقد هذه الحواس . وعطل تلك الجوارح التي وهبها الله اياه . ان 
يصل الى المعرفة والحقيقة الكبرى بالاستد لال المنطي والتفكر السليم . ووسائل 


0١ (‏ ) الزخرف ١7/‏ . 
(؟1ه)النحل /غ7 . 
( "اه ) البقرة /7١ا/١‏ . 
( 08 ) الالوسي . روح المعاني . 2١/7‏ . 
( 66 ) المراغعي . تفسير المراغي 'ك”ى/ت“ة. 
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اهتدايق روا يوا ذا موصتة ذلا حيعة تمل ول برشا توب نوادا" كان 
الامر كذلك فقد الانسان عقله . وعاد كمن لا عقل له فهو والبهائم سواء 


وقد اختار المثل هذه الصورة ليجسم الحالة الذهنية بأقوى مما هي عليه بحالة 
اعتيادية مدركة من اجل التأكيد على بطلان عمل القوم في التقليد الاعمى . اذ 
ينعقون بما لا يسمع صلاه . ولا يفهم نداءه عدا الابهام والغمغمة . وهكذا شأن 
الكافرين في عدم اجابة صوت الرسول الاعظم ( يَلْكِةِ ) الى الحق وني استحالة 
تحركهم الذهني فى التطوير وخلع رداء التقليد والمحاكاة . 

ويبدو هنا ان الوظيفة العقلية ذات شقين : الاول الاحتجاج بالامور العقلية 
والاستدلال بالبرهان . والثاني الدعوة الى استخدام العقل . واجالة النظر كما في 


الآية . 


عي ال م ا د ا ل 
والوجدان ببطلان عبادة المشركين . وفساد اعماطهم ( مَثل الذين أَحَذوا مِن دون الله 
أوليياء كمثل لعَنْكبُوت اعد ا إن أوْهن البيوت لي العَلْكبوت لو كائوا 
يَعْلمُونَ )22 فكما يتلاثى هذا الجهد الضائع الذي تبذله العنكبوت وهي تتخذ اها 
بيتا ليست له مقومات البيوت فى الوقاية . ولا احكامها في العمارة ٠‏ نظرا لما اعتاده 
الناس من بناء صرح محكم . او تشييد متطاول . فكذلك جهدهم بعبادتهم ألواهية 
فكان المثل بعد محاججتهم وانتزاع الاعتراف منهم بوهن مثل هذا البيت عند عامة 
المدركين . ابان هم ان دعوى الاشراك فى العبادة دعوى باهتة لا تعتمد على اساس 
سيواء ١١‏ كات المقعو له:« هد اوقا" وهنا او قلاف انا لسقتنة التوسيد وهلاه 
الصيغة القياسية التي انتهجها المثل في الاستدلال بقضية صغروية . وهي اثبات ان 
اوهن كبيت العنكبوت . والنتيجة الحاصلة عن هاتين القضيتين : ان عبادتهم واهنة . 


. 2١/7 (65)السكبوت‎ 


هو الاستدلال المنطقي السليم الذى لم يتوصل لاحدث منه واقوم المناطقة والفلاسفة 
عند |ارسطو بعتن اوائخر المدوسة اللقداتنةة لدي الخبلافيين عار 0597 


سادسا : وقد انتزع الله للمشركين من واقعهم مثلا. وحاججهم بمقتضاه 
١‏ ضرّب لَكمْ متلا مين أنشيكم هل لَكمْ مِن ما ملكت مان من شلركاء في ما 
ريشاك افألد اقدسراء افو ككتددكم. القناك. ,)007 افهبافي كانوا بعيدون 
من الحجارة أو الجن او الملائكة او الكواكب لم يرتضوا لعبيدهم ان يساووهم فى 
شيء ٠‏ أو ان يكونوا شركاء هم فى الاموال والاولاد . فكيف يرتضون الشر يك 
لربهم . فيجب و«الحالة هذه قياسا بشريا عقليا ‏ انهم كا لم يرتضوا لعبيدهم 
اللشاركة ف الأنواق, + والمسناواة إلى الاعزاضن:.. م كرلو جد لمعتو وت رفع ع 
الشريك المنازع . ان لا يرتضوا لربهم شريكا . ولا لخالقهم ندا . فانى بعدل به 
احد من خلقه . وقد اقرهم بالحجة على انقسهم فى مثل هادف يأبى مشاركة الماليك 
للاحرار. والعبيد للسادة .» خوف الحور فى الحكم . والتعالى بالاموال . واقتناص 
الممتلكات . ش 1 


سابعا : ولا استنكر المنافقون واشياعهم من اهل الكتاب ضرب الله الامثال 
بالكائنات الحية كالذياب والعنكبوت واشباههما جاء الرد على هذه التوهمات عقليا 
فقال تعالى : ( إن الله لا يَستَحِي أن يَضرِب متلا مَا بَعُوضة فنا فوقها .. )2*7 وقد 
اشار الطبري ان الله عز وجل لا يسْتّحيي« ان يضرب في الحق من الامثال صغيرها 
وكبيرها ابتلاء بذلك عباده . واختبارا منه طم ليميز به اهل الايمان والتصويق به 
من اهل الضلال والكفر به »''') 
( لاه ) ابن رشد . فصل المقال . 50-٠١‏ 
(4ه)الرم /8؟. 


( 65 ) البقرة /5967 . 
٠0 (‏ )الطبرى . جامع البيان . 331/١‏ . 


ل 556" 


وعاذ ادا لتيل بيده الكاتئنات >.وفهفة التسل “انات الم واغطك: الدليلجت 
وكشف البرهان .2 وهذه الاحداث تسخر مختلف الجزئيات لاثبات الكليات » او 
انها تستقرىء الحكم الجزئي لاعطاء الحكم الكلى . ولعل لاحقرها شأنا لا يدركه الا 
الراسخون في العلم . فقد روى عن الامام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) انه قال : 
« انما ضرب الله المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع 
ما خلق فى الفيل مع كبره وزيادة عضوين اخرين ٠‏ فأراد الله ان ينبه بذلك المؤمنين 
على لطيف خلمقه وعحسب صمعه ند 

وفى هذا اشارة دقيقة الى ما فى الجسم الصغير من الاتقان والاحكام قد يضاهي 

امنا : واتخذ الاحتجاج في المثل طريق الاستدلال والموازنة العقلية في اثبات 
الحقائق واستخلاص الحجة . وطرح المسألة على صعيد الادلة الصارخة دليلا اثر 
الا زتره نااتلى دارفا فال تال 

( وضرب لنَا مُئلا وَنَيِي خَلقَهُ قال مَنْ يحي العِظام وهي رميم * قل يحْبِيهًا 
آلذي أَنْسَأهًا أَوْلَ مَرْوِ يكل خَلق عَلِيِمٌ * لذي جَعَلَ لكم مِنَ آلتنّجَرٍ آلأخضرً نَارا 
فإذا أَنتُم مِنهُ تُوقِدُونَ * أوْلِيْسَ آلذي خَلقَ السّموات والأزض يقادِرٍ عَلىَ أن يخلق 
منلهم بلى وهو الخلاق العَلِيم )17) 

فقد استدل على الخلق الثاني فى بعث الانسان بروح تغلب عليها بداهة 
الاستدلال . وتدعمها الفطرة فلا تجد الى الجحود سيبلا . هذا الانسان الدى خلق 
بتساءل عن حياته الاخرى . واذا بالجواب يقرع سمعه ويتحدى اوهامه وتخرصاته 


( 31 ) ظ: فيا سبق : الفصل الثالت من الباب الاول ( ضرب المثل القراني ‏ انكاره ) من هذه الرسالة . 


( 71 ) الطبرسي . مجمع البيان . 19/١‏ . 
( ")يسن /08-١48م.‏ 


١1‏ هه 


( قل يحييها الذى انشأها اول مرة ) فالقادر على الابتداء دون مثال قادر على 
الأعادة بدذاهة ؛ وهده الحجه الأول ...وضهة الكرض. ...فطل النان وامتتعال انها سد 
شجرة رطبة . والمفروض با له مادة من ماء كالشجر ان يطفيء النار لا ان يكون مادة 
الوقود فيها . واصل الوجود ها . وهذا الاستدلال بالتالف بين المتضادات يشكل 
دليلا عقليا متينا بعدم تناهي القدرة الاطية . واعجب من ذلك ان يستبعد الانسان 
على من خلق السموات فى عجائبها وكواكبها وافلاكها وعوالمها الحمة المجهولة . 
والارض ومناخها وغلافها الجوي وفضاءها وجباها وسهولها ووعورها . وظاهرها 
المتاسك . وباطنها المتوهج الذي لا تدرك حقائقه . ولم يفرغ البحث بعد عن معرفة 
كنه جواهر معادنه . ولا اعداد موارده . ولا احصاء غرائبه فى تفاعله . كلا مجهولا .او 
جزءا مبحوثا بذراته فى حرارته وغليانه ودرجة انصهاره . وهو بعد لم يصهر الارض ٠.‏ 
ولم يذب الحبال . ولم يفجر المخزون انى يستبعد الانسان ‏ وهذه حجة ثالتة ‏ وهو 
ذرة بل جزء فى هذه الاتباج المتراكبة ان يعيد الله مثاله وهيكله . وشكله وذاته في 
روحه وبدنه . وكل الحيثيات الاخرى فى تكوينه . وامره الحظات حاسمة . في انشاء 
الغوالك. والاكوان + وتسخير ملابين: المجزات. اطائلة ٠.‏ فكيف يلك انها الخضيم .واننت 
جزء بسيط متضاءل لا يشكل احياؤه مرة اخرى ادنى صعوبة . في هذا الكون 
المترامي الاطراف . 

ان هذا الاستدلال العقلي . والنهج المنطقي في التصور والادراك ليعد من ارقى 
مناهج الاحتجاج العقلىي فى ميادينه كافة منذ ان استنبط الانسان مقدمات الاحداث 
للاستدلال بها على نتائجها . 

تاسعا : وتارة اخرى يسلك المثل المنهج نفسه في الاستدلال على النشور من 
خلال كشف المحاورة بين المؤمن وصاحبه الكافر في اطار عقلي من الحجاج : ( قال 
ةماعد بعر حاو اكذرف بالذئ شيك هن رات 4 عن كسد يراك 


- 5١” 


و 


تكلب 939 افكان الكائر ود انكر قاء«الساغة:وانشفد التعف داقر عليديان 
اعاد عليه قصة حياته الاولى فى تكوينه الاعجازي من تراب . والاكتفاء بذكر 
التراب عن الطين وهو ماء وتراب فيه اشارة الى اقل الصنفين منزلة . ليريه مدى 
قدره . وضالة اصله . ثم عرج على تكوينه التناسلي من نطفة جرت عليها 
التعديلات والتقلبات فى اطوار مختلفة . ثم ايجاده انسانا سويا متكاملا . فكأن المؤمن 
فد احتج عليه : بأن القادر على خلق الانسان من العدم وجعله وجودا محسوسا . 
لقادر على اعادة هذا الوجود بعد تلاشيه . وتفرق اجزائه . واذا تم هذا فلا حجة على 
نكران الساعة . ولا دليل على عدمها . بل العكس هو الصحيح برهانا . 

ويبدو مما تقدم ان وظيفة المثل العقلية قد استوعيبت مختلف الوجوه في 
الاستدلالات المؤدية الى المعرفة العلمية القائمة على اوليات ضر ورية تنتهي الى 
نتائج حتمية . ها ما طذه الاوليات من اليقين العلمي الثابت باعتبار ان المقدمات 
الضر ورية تنتهي بالضر ورة الى نتائج ضر ورية . وهوما يسمى بالقياس العقلي او 
البديين عفد المناطلقة 99> وهو سيق :اليه" القران:ق«الاستشاط : 


مسسسسصصببب - ببسب يي يبي يب 


(غ36)الكهف /991. 
( 18 ) ظ:نابن رشد . فصل المقال ” . 


ل 


وظيفة دينية 


في المثل القراني وظيفة دينية تتضح ابعادها في يحالات بيان بعض الاحكاء 
لااصل من اصول الفقه عند بعض المداهب ٠‏ هدا بالااضافة | إآى استخلااص العبرة 
ورضيق لكات« النعوة الزن الذبه ا قداد ‏ 


قال الزركق ‏ (رك.ع ةلاه )د وضرب الاصتال فى القران تعفاد مته اموار 
كثيرة . التذكير . والوعظ . والحث . والزجر . والاعتبار. والتقرير . وترتيب المواد 
للعقل .. وتأتي امثال القران متكملة :فلي نيان: تفاونت الاجر وعلل امتاخ وا لذم..: 
وعلى الثواب والعقاب . وعلى تفخيم الامر او تحقيره . وعلى تحقيق امر وابطال أمر 
فال ال ا لكا انار )197 واد لها بذاك لا ضوقت عدة ا قرا 
وقال تعالى : ( وَلْقَدْ ضر بْنَا للنّاس في هذا .القرآن من كل مل ) ويا ارك 
الأفال ته ا للناميي ونا ادها رلك ري المتانورلم 

وت رحمة هذا الرأى تتجلى بما نلمسه فى اناي الامثال من احكام تستل استلالا . 
لأن وظيفة الآبة في الامثال غيرها في التشر يع والقا فوويي د كل :١ه‏ هيع هن 
مغزى . وتتجه بملحظ معين . فاية الل اق اصيغتها حصو اولا . وابة الحكم 
كدو يعنة و زوقرق ربت لشي ارا لصويو قزل اتدالن عار لايق ارا للو اماد 
لم يحْملُوهَا كمتل, الحيار حل أمئقاراً .. )"2 يختلف في اسلوبه وعرضه عن اسلوب 
(55)ابراهيم /280 . 
( لا )الرم /ّه. 


(58 )العنكبوت /؟ذ . 
( 59 ) الزركثي . الرهان . 547-147/١‏ . 
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ئشان :1011يا لقي قرا كيد ليك العا كا عافن ادن ون 
بكم )"© او قوله تعالى ( يا ايها آلِْينَ آمنُوا أوفوا بالعقود .. )090 

وهذا الاختلاف فى العرض والنتائج والمستلزمات يعود الى الغاية من الموضوع لا 
الطريقة في الاداء . فها ناسب المثل جاء بصيغته المعينة . وما يناسب التشر بع يجي 
بصيغة اخرى . فالمهمة الاولى للمثل ليست مهمة تشريعية فى ايجاد الاحكام وبيان 
القضايا الفقهية ولكنها مهمة ثانوية قد نهض بها المثل لأنك تعثر على لقطات في 
فقرات المثل . وحمله وعباراته تنبه ها العلاء . فاستلوا منها برفق وتلبث حملة من 
الاحكاء والمسنائل "التفريعية تضاف إن الراك الأطلامي ونوهى شدرانتة بعسانة 
الدقة . ولسات تكشف عن جهد هؤلاء الاعلام في الأميسواط رالتدريية اوخي 
وتلق الوا القترعية عن طزيق السسناج والوازية :. 

وقذه |١‏ انلايع "تن نلعت بق به |: لومت هود مق توظ ةلحز ع ات 
غانة من ضاباتف وقد ملك موا شيع لعزت واتقرقة بالالتيشياب: والاباحة من 
التككاء بو ك] اشارت ا .عض مسائل العقائد وعلم الكلام . وتعرضت لرأى 
اصوكى. فى القياين استطرادا:؛ 

اولا : ففي لهال ١‏ ند كان لا فاحيناء حتلنا له لور تين 1ك ينول 
الطوسي « وني الآبة دلالة على وجوب طلب العلم . لأنه تعالى رغب فيه بأن جعله 
كالحياة في الادراك بها . والنور في الاهتداء به »(4") 


لكان الظرووى عبني الكنة كتير عار تكاعس المل اتو اوسياة+ بر الول 


ظلمة ومونا . والعلم هتدى به في الاسترشاد ى) بهتدى بالانوار في الظللات . وللا كان 
) ”7 )البفرة ١697/‏ . 

ذال )المائدة /١١ا.‏ 

. ١١15/7 س7 ) الانعام‎ ١ 

. 51١/14 . الطوسبي . التبيان‎ ) 74 ١ 
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طلب اطداية واجبا . والهداية لا تدرك الا بالعلم . لأن الجهل يؤدى الى الحيرة 
والطلكة . اصبح طلب العلم بالضر ورة واجبا . 


وقد كان المثل فى هذه الآية موضوعا للوجوب . 

ثانيا : وقد حمل قوله تعالى ( يا انا آلَدِينَ آمَنُوا لا ُبْطِلُوا صَدَهاتَكُم بالمن 
والادى: ير ) "> هل التفاط اللرعة ىال بالصدفة : 

قال النووى في شرح المهذنب : « يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل ثوابه 
للأنة. واسشكل ذلك ان .غطة بان 'العفيدة + ان السغات لا مطل سيسات 
وقال غيره : تمسك المعتزلة بهذه الآية فى اصلهم : ان السيئة تبطل الحسنة . واستنبط 
العلم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة ان المانع الطارى* كالمقارن لأنه جعل 
طريان المن والاذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء طا فى الابتداء . قال ؛ ثم ان الله 
قر ا زنج اهناق" للفتارن: اليطن 3 القكطاك سه ع1 يله كنال 
صَفْوَانٍ .. ) فهذا فيه ان الوابل الذي نزل قارنه الصفوان . وهو الحجر الصلد وعليه 
التراب اليسير فأذهب الوابل فلم يبق حل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل . فكذلك 
الرياء وعدم الايمان اذ قارن انقاق المال . والثاني الطارى” فى الدوام وانه يفسد 
التي تمن الل ارد عدي ٠‏ تكو ادير كيز 7372 فيطان ود 
الجنة لم تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو 
احوج ما يكون اليها يوم فقره وفاقته فكذلك طريان المن والاذى يحبطان اجر 
المتصدق احوج ما يكون اليه يوم فقره وفاقته »'") 

وقد خالفه فى هذا الطبرسي فقال « شبه سبحانه فعل المنافق والمنان بالصفا 
الذى ازال المطر ها علية هن العرات: كانه لاا يعدن اد .عل رد ذلك الثرات. عليه .: 


( 76 ) البقرة /558؟ . 
( ك7 ) البقرة /31؟ . 
( 77 ) السيوطي . الاكليل . 55 . 


ت 71 بت 


كذلك اذا دفع المنان صدقته وقرن بها المن فقد اوقعها على وجه لا طريق له الى 
اننتدراكه :وتلافية: لوقوعها عل الوه الذئ: لا يستحق: .عليه التوان. + فان .وجوه 
الافعال تابعة لحدوث الافعال . فاذا فاتت فلا طريق الى تلافيها . وليس فى الاآبة ما 
يدل على ان الثواب المستقر يبطل ويزول بالمن فيا بعد ولا بالرياء الذى يحصل فيا 
لمعل الونانت + 0 


ويبدو ان الطبرسي ف تفريره هذا قد بلور وترجم رأى الطوسي ٠‏ واورد جل 
عباراته ف الموضوع 0) 

والذى يظهر من الاية ان السيئة لا تبطل الحسنة السابقة . اذا اديت الحسنة 
بوجهها القربي بدليل قوله تعالى ألا تزر وازرة ورد اخاف د نعم يستفاد 
من الآية للنهي والمنع عن ابطال الصدقات بالمن والانى كبا تدل على ذلك صيغة 
النهي ( لا تُبْطِلوا ) والابطال هنا يعني حرمان الثواب وعدم حصول الاجر . 
الاعلام عدم اباحة التصرف للعبد بل وعدم ملكيته فقد استدل الشافعي « ان العبد 
لا يملك الطلاق ايضا وان طلاقه بيد سيده . اخرج بن ابي حاتم عن ابن عباس : 
ليس للعبد طلاق الا بأذن سيده وقرا الآية »85) 


اما الشيخ الطوسي فنفى فيها عن العبد التصرف فى جميع ما يملك بل قد نفى 
عنه الملكية مطلقا بقوله : « وفى هذه الآية دلالة على ان المملوك لا يملك شيئا لأن 
قوله ( مملوكا لا يقدر على ثبي“ ) ليس المراد به نفي القدرة . لأنه قادر على التصرف 


( 74 ) الطبرسي . جمع البيان . 571/١‏ . 
(١‏ 4 ) الطوسي . التبيان . 91/5" . 
(40)الجم /8ه". 

١(١م)الحل‏ /هلا. 

(41 ) السيوطي . الاكليل . ١199‏ . 
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وانما المراد انه لا يملك التصرف في الاموال . وذلك عام في جميع ما يملك ويتصرف 


فيه م 


اما الراغب الاصبهاق ٠‏ فقد استفاد متها خرمة وضف الله تعالى نما يوضف به 
البشر قال « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا .. الآبة . وفى هذا تنبيه انه لا يجوز ان 
ا ل ل شي لان سه 


كذ ع الو ا 0 


وهذا يدخل فى التشر يع والاحكام باعتبار النظر فيه الى المنع ووجه الحرمة وعدم 
الاباحة . ويدخل ضمن مسائل الكلام لأنه يتعلق بتتريه البارى عز وجل . وكلا 
من الوظيفة الدينية للمثل . 

رابعا : وقد لمس الرازى في قوله تعالى ( مَل آلَدِينَ أَغَحَدوا مِن دُونٍ ألم 
أونياء .. )447 الاشارة الى حرمة الشرك الخفي وابطاله فقال : « ولم. يقل الهة 
اشارة الى ابطال الشرك الخفي ايضا . فأن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ وليا 


: (0م) 
عثره » 


ا ل الى 0ه 


العربي : واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل منزله . 


( 48 ) الطوسي . التبيان . 2١4/7‏ . 

(6ئه) الراغب الاصبهاني . المفردات . 2/8 . 

( 6ه ) الفير ز ابادى . بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز. 185/14 . 
(85 ) العنكبوت 2١٠/‏ . 

( /ه ) الرازى ٠‏ مفاتيح الغيب . 3797/5 . 

(8ه)الكهف /1؟. 
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فلت : اخرج ابن ابي حاتم عن مطرف . قال : كان مالك اذا دخل بيته قال : 
( ما شاء الله لا قوة الا بالله ) قلت له : لم تقول هذا ؟ قال : الا تسمع الله يقول 
وتلا الآبة . واخرج عن الزهرئ تله 4857 

بناقنا وفن يدصيط رق المتل .ما تكويق. موضوضتن] التضيرا بوالانا لح وله 
فقرتان : 

اللأوولل 2 قولف نعل .زا انرا ودعي 540 تنقيا ككل جد صلا وفة ا اتكحنة 
لكف 7 

القانة ع قرله عا( ركاذ فد 19976 هلين المشوا”فته: اللأسنازة الح بعواة 
الف كن وا لبا ا 01 


سابعا : ومضافا الى ما استفاده هؤلاء العلاء من الاحكام الشرعية . فكذلك 
قد استنبطوا رأيا اصوليا في الاعتّاد على صحة النظر والاستدلال من قوله تعالى ( إن 
مَل عينى عِنْدَ أله كمتل ادم حَلَمَهُ مِنْ تراب )210 

قال السيوطي : « فيه استعمال قياس الاولى في المناظرة لأن عيسى ان كان 
خلق بلا 5 قادم لا 5 له وله آم ف 

وفد ذهب الطوسي ان فى الآبة « دلالة على بطلان قول من حرم النظر لأن الله 
احتج به على المشركين . ولا يجوزان يدهم الا بما فيه دليل . فقياس خلق عيسى من 


. ١437 . السيوطى . الاكليل‎ ) 6 ١ 
لسرن ا‎ 

. 5١4 . )السيوطى . الاكليل‎ 5١( 
. ١88 . ا المصدر نفسه‎ 1١ 

. 69 . المصدر نفسه‎ ) 459 ١ 

.09/ )ال عمران‎ 54١ 

. 09 . )السيوطي . الاكليل‎ 56 ١ 
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غير ذكر كقياس خلق ادم بل هو فيه اوجب لأنه في ادم من غير اننى ولا ذكر )2197 
وفك ذضية الى" الراق المت الطيسض 017 
ثامنا : وقد استخرج العلاء جملة من المسائل الكلامية من امثال القران . 


أ - ففي قوله تعالى ( وَلِقَدْ ضر بْنا إلناس في هذا القران مِنَ كل مَنل, لَعَلَهُم 
يتذكرونَ * قرانا عَرَِيَا غير نى عوج لعَلهُم يَتّقَونَ )210 احتجاج للقائلين بحدوث 
القران في عدة وجوه لخصها الرازى : 

الاول : انما ذكر هذه الامثال ليحصل لم التذكر والشى' الذى يؤتى به لغرض 
آاخر يكون محدثا . فان القديم هو الذى يكون موجودا فى الاول وهذا يمتنع ان يقال 

الثاني : انه وصفة بكونه عربيا وانما كان عربيا لأن هذه الالفاظ انما صارت 
دالة على هده المعانى لوضع العرب واصطلاحاتهم 2 وما ا بسسيب اوضاع العرب 
واصطلاحاتهم كان مخلوما محدثا . 

القالك «اتدروصته تكوشهر باتبموالفران ضارة بعت القر اموت +والفر لز معيد هو 
المفعول المطلق . فكان فعلا ومقعولا والجواب انا تحمل كل هذه الوجوه على الخروف 


والااصوات وهى اا ومو 1 


وقد خالفه هذا السيوطي على العكس قاما بدلالة ( غير دى عوج ) « قميه 
الرد على من قال بخلق القران اخرج اللا لكاني في السنة . والآجرى فى السر بعة 


( 17 ) الطوسي . التبيان . 1835/7 . 

( 477 ) الطبرسي . مجمع البيان . 8615/١‏ . 

( 4ه ) الزمس //ا385 . 

( 984 )الرازى . مفاتيح الغيب . 51١-98019/17‏ . 
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سند صحيح عن ابن عباس في قوله ( قرانا عَرَبِيا غَيرَ ذِي عَوج ) قال : غير 
مخلوق ا 


م 


ا ال تت ار ا ا ايان 
ينان معطا بدي شونا لما نوفتهي علقت مدا قدا دزا بال اننا 
ورد . وتفويض علم كنهه وكيفيته الى الله تعالى . مع وجوب تنزيهه عما لا يليق 
بجلاله من نا ا الست 3107 


دعو كرلة تدان وان اخلنيم 10 الل ا ناة مدان فولةدي رار فقا 
رَفعْنَاهُ ببَا 26١9)‏ قال البلخي : « هذا اخبار عن قدرته انه لو شاء لحال بينه وبين 
الكفر والارتداد . وهو الذى نختاره . لأنا قد بينا ان المؤمن لا يجوز ان يرتد )٠١40»‏ 
وفى الابية تنزيه لله عن الظلم . وعدم تجويز ذلك عليه بدليل المخالفة لقوله 


ةو لم رابع ل سكا« > ,(ه١٠١)‏ 
( وانفسهم كانوا يظلمون ) 


فالظلم بقع من نفس الانسان . وهو غير جائز على الله تعالى . 

فك و اقزله تاق :(اللزين 17 التو بالك مدر السو الف الكل 
الاع قال الرماتى : 

« وفى الآيات دلالة على انه لا يجوزان يضاف اليه تعالى الا دون بدلا من الا 
صلح لأن اختيار الاصلح صفة نقص )١١"»‏ 


. ١88 . )السيوطى . الاكليل‎ ٠ 

/ )الممرة‎ ١ 

]) مخلوف »ةا البناة لغاتى: القران :71/1 +7 
٠6١“ )‏ )الاعراف /7711 . 

. 58/8 . الطوسى . التبيان‎ ) ٠١غ‎ ١ 

. 297/ الاعراف‎ ) ٠١6١ 

.1١/ )النحل‎ 50١ 

5986 "8414/5 . الطوسبى . التبيان‎ ) ٠٠١ ٠ 


ا ات 


يدوق أقزله اتعال 1 فوناء عينا بد واللش يرن اليكان 010 فال اجات 

« انه تعالى يحاسب الجميع في وقت واحد وذلك يدل على انه لا يتكلم بالة . وانه 
لس يكنب + لآنه لو كان متكلا بالة الما تاتى ذلك الا اماف 06 

فالجبا. امتتفاد بدن عرية الحساف ايه فال متريغ التعاراة حاسب الناضى 
بوقت واحد بكيفية لا تدرك . وفيه دلالة على انه لا يتكلم بجارحة . وعدم وجود 
الجارحة يدل على عدم جسميته . فنفى باللازم التجسيم عنه تعالى وهو استخراج 
57 

ويبدو مما تقدم ان الوظيفة الدينية تعني بهذا السياق الذي اوردناه متمثلا ببعتض 
الاتمكام الشرعية «اوادلة لقعو »ا ويخك من مسائل عه «النكلاء وصنمناك 
التنزيه لله تعالى . 


٠١8(‏ )النور/ة9”؟. 
٠١9 (‏ ) الطوسي . التبيان . 287/17 . 


ااا ل 


خامة البحث والنتائج ( 


بعد هده المسيرة الشساقة من الدراسة والااستقصاء اود 8 أقدم ف نهانة هدا 
النحب ملخصا باهم النتائج التي توصلت اليها : 


اتج ادحل الخهناةالل فعا عاية اق ديد اللسطله الشدى للغورة القية 
من خلال مقارنة مفهومها بين النقاد القدامى والمحدثين . وارجعنا اصاطا ف 
استبعاب السكل «المضمون الى الفكر النقدي العربي الاسلامي في القرون 
المعرة لبالب والزاس والافس. .رادا عن اففارها' ابذاء هين الفامسر 
الحرجاني إن ١اا5ه)‏ نواة لما استقر عليه المصطلح النقدى للصورة . 


؟ د وهدا نه فى الباب الاول ربط العلاقة بين المثل والقران في ثلاثة فصول . وفد تم 
فى لفصل الاول : 

د ا التوضنك ات ا صل كلية اللنن: ال اللقات: النافة كدت وكرتنتا 
باستتناء العبرية التي بدا فيها اللفظ مشتركا بين معان مختلفة . والعر بية 
الى“ المضوو من قشل اشتفاق-. اسباء المغاتى ميق الشاء: الاعيان لآنه 
عون ان الذاهاقم بسني االاتخوض والانتضاته: : 

ح - بحب لمل الاصطلاحي فى اتجاهين : يعنى الاول منههما بابراز جوانب 
س حصائص الئل في المورد والمضرب و«الغرابة والسيرورة . ويعني 


يوبن 


الثاني في التأكيد على الجوانب البلاغية فيه . وانتهينا من ذلك الى تحديد 
يجمع بين الاتجاهين باطار واحد في صياغة التعريف الجديد . 

تحديد المثل فى القران عند ثلاثة فرقاء يحمل الاول المثل القراني معنى 
الشبه والسير والعبرة والعذاب . ويؤكد الثاني اختصاص المثل القراني 
بمعنى الصفة وما يقاربها . وفريق ثالث نتجاوز هدين الاعتبارين واعتبر 
المثل القراني مستعارا للحال او الصفة او القصة اذا كان ها سأن وفيها 
غرابة . ووقفنا عند رأى هدا الفريق ورجحناه . وانتهينا ان المثل 5 
القران . يصاقب المثل في اللغة من وجه . والمثل في الاصطلاح من 
وجوه . وزاد عليههما يما له من رصيد محازى وافق استعارى مضافا الى 
الاستعال الحقيقي . وكونه لم ينقل عن حادثة معينة فهو ليس من هبيل 
المثل الاصطلاحي اومن نسخ ما يعادله لفظا ومعنى 


#اج موقو «الانسان لقا معد 
| - نتحديد مشهوم الضرب فى الامثال الفرانة نيه . وانتهينا فيه الى معنى 


السيرورة لى اعلى مراتب الارادة من اللفظ ذيوعا وانتشارا . ذكر لفظ 
الضرب او لم يدكر . 

حصر صيغة الضرب في الماضي والمضارع والامر بعدة حالات ليتجلى 
بعده فى الدلالاات البيانية . 

الكشدف عن اهمية ضرب الامثال في القران في اشارات نفسية وترائية 
واسلوبية . والكشف عن اهمية الامتال نفسها بيانيا وتقديا وتشر بعيا . 
تفويم بيئة المثل القراني بطابعين . مكي : روعي فيه الصعيد البداني فيا 
عليه الناس . واللاصل التشر يعي فها تقتضيه الرسالة السماوبة من بورة 


/3؟ 


وتغيير . ومدني . نظر فيه الى تهذيب الطباع وكشف ارتال المنافقين , 
والاعتاد بقادة” الثية »والقين.. بالتفيم الدائ. ؛ 

كسف المحور الثلاثي المعارض للرسالة : اليهود . المنافقين . المشركين في 
انكارهم ضرب الامثال القرانية ترصدا او تحينا لا واقعا وموضوعا . 


وتزبيف دعوى انكار ضر به الامثال من وجهة نظر علمية وحيوية . 


غ - وقد تم فى الفصل التالث منه ؛ 


يت 


القاء الضوء على فكرة تفسيم المثل القراني الى مثل صر يح ومثل كامن 
والفاظ جارية محرى الامثال . والقيام بدراسة شاملة لأصل الفكرة 
وتعقبها بما حدد نوعية المثل القراني في المثل الصريح منه فحسب . 
الوفوف عند الالفاظ الجارية محرى الامثال بتتبع ما نصبوا لما من 
مشخصات بحسب القدم الزمني . والنظر طا في المجال البلاغي لا 
باعتبارها امثالا بل هي فن اخر مقوماته ومميزاته وهذه المقومات والمميزنات 
لا تصلح مادة لموضوع المثل القراني . وذلك بتحليل طائفة من صيغها 
وتراكيبها المتعددة التي علق ع أفقال "القرات علة وتفصييلا :. 
الخلوص الى بطلان تسمية الامثال الكامنة في القران واعتبار اقحامها في 
امثال القران خطوة لا يستوعبها مفهوم المثل القراني ٠‏ والقيام باحصائية 
لامتال قرانة ليزن فيه 'لفظ المئل + واسشهاد طائقة موا امتتملت 
على لفظ المثل . ورفضص بعض المحاولات في المقارنة بين امثال القران 
والعهد القديم والكتاب المقدس وامثال الجاهلية لعدم سلا 0 
الاخير من الشكوك والوضع والانتحال . 

وضع انبت احصائي بايات المثل القراني مكيها ومدنيها باعتبارها مادة 


ه ‏ وقد تم فى الباب الثاني كشف العلاقات البلاغية والابحائية واللغوية القائمة 
بين الصورة والشكل فى المثل القراني . وقد تكفل الفصل الاول بحصر 
العناصر الفنية لابعاد الصورة في المثل القراني على اساس الدراسة 
الاحصائية لجميع التراكيب والجمل واجزاء مفاهيمها في التطبيق على الشكل 
التاللى : 


بحث المجاز لغة واصطلاحا . والحاجة اليه في القران وعند العرب . وعد 
الاستعارة والتشبيه جزئين من المجاز. والوقوف عند انواع المجاز فى 
الكل القرا ني يشنفة > المكاز العقل والمجا ا اللقوق +:ويحت اجراتهنا ل 
احصائية دقيقة فى ضوء معطيات المثل القراني . 
الوصول الى حد التشبيه ومهمته وخصائصه فى المثل القراني ٠‏ واستيعاب 
اقسامه باعتبار طرفيه ووجه الشبه بما يعتبر كفا احصائيا لاهم مصادر 
التسبه يق الكل القراتي كن القوال هق خلال البعططن ننه أن «تتبيهنا مرطرن 
ارقى التشبيهات التي وصلت الينا من البيان العربي لاستيعابها جميع 
صور البيان . 

وقد قمنا بعملية فرز مضنية للتشبيه المفرد والتشبيه المركب . وابراز 
الاو الفقي لكل عفهنا معدت + التضيوي القتى ق شيهانت ار بن بعلن 
اساس فاذجه التشبيهية في الكون والحياة وعوالم الطبيعة وهبات المناخ 
فى خضم مشاهد الدنيا . 
الوقوف عند تحديد الاستعارة وخصائصها الفنية . والتحدب عن ٠‏ صول 
الشبه الاستعارى في المثل القراني وتقسسيمه الى اربعة اصول . واخضاع 
هذه المفاهيم الى الؤاذج اللتواقرة م ابن لافنا اج ماله ناما لمت 
الاستعارى في المثل القراني . والخلوص الى اهمية الاستعارة في تقوب 
الفن القولى . 


١م454‏ ا 


التوصل الى الحاجة البلاغية لكل من الايجاز والاطناب . وكشف موقع 
الممل القراني منهما . وبحث موارد الاطناب وموارد الايجاز فيه . والقول 
باننا لا نستطيع ان تصئف المثل القراني جملة واحدة بالايجازاو 
بالاطناب فهو يستوعبههما معا . ونماذجه تتقلب بين القسيمين . فالفكرة 
التي تتطلب وقائع تفصيلةيتتسم بالاطناب . والحالة التي يبرهن عليها 
بلمحة خاطفة تتصف بالاحجاز . 


1ك بوفلا ترق الفضل» النانق.مقه ؟ 


الشاكيد عق قيمة الالقاظ فى المثل “القراتى فى :ذلالتها النشدية 


ستبدل بها غبرها . ولا يؤدى معاناها سواها من خلال بحث مركز للقيمة 
اللفظية ٠‏ وفقنأ فيه على دلالة المنل ا للفظمة عا يى : 


كت 


استقلال اللفظ بحروف معينة يكسبها ذائقة سمعية مؤثرة فى النفس , 
وقد اطلقنا على ذلك اسم الدلالة الصوتية التي تصافح السمع حينا . 
وتهي' النفس حينا اخر. برصد هذه القيم الصوتية في معطيات الفاظ 
الامتال . 

التبادر العام في العرف العربي يما يعطي للكلمة من دلالة معينة في 
الاستعال . وقد اطلقنا على ذلك اسم الدلالة الاجتاعية التي تحصر 
معنى اللفظ به . بالكشف عن كوكبة من الالفاظ التي استعملها المثل 
الفراني ولا غنى عنها بالفاظ قد يبتدعها اهل اللغة . ولكن لا يتوصل 
معها الى كسف الغموض و«الابهام عن المعاني الموضوعة بدلالتها ازاءها . 
الكلمات المؤيرة . والالفاظ التي توحي باكثر من المعنى الظاهر . وتتحمل في 
نضاعيفها صورا مدخرة زيادة على المعنى الساذج “أطلقنا .عليها امن 
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الدلالة. الاحائية التئ يتاتن يها للفظ اق قبمتطا الفنية . برضف اانه 
الفاظ المكل «القرا ىف .هزه متها » ولق كفك الأيواق الاضات: 
المتوافرة فى تلك الالفاظ . 


كوك تلوين الثقافة ٠‏ وتعدد التخصص 5 ونوعية المفسر 9 ابعاد فوشوعه ا 


الدلالة الهامشية التي يستفيدها كل حسب تخصصه ما لديه من خير ب 
وجاللات . وقد كانت محالا رحبا لما يستفيده اللغوى والنحوى وامنطمي 
والبلاغي من الفاظ المثل القراني فى هذا المضار . وتوفير الهاذج الكافية 
للتفسير التخصصي طذه الالفاظ بما يحقق فى جزء كبير منه معنى الاعجار 


حتى فى حدود المفردات . 


وقد تم فى الباب الثالت كشف العلاقة النقدية والتصويرية العائمه نتن 
الصورة والمضمون في المثل القرا نى بتحديد محالات المثل ووظيفته مما سعلى 
بالمحتوى . فقمنا بالفصل الاول منه بدراسة احصائية تحليلية لموضوعف ب 
المكل القراتق. .وخا لائه :عل" الوجه التالى - 


اا د 


الكفه عن .يحديك الاتعان بين ندى المدلن ا القراى اق افظاذا الكهر 
والايمان فشسمل التحدث عن المؤمنين والكافرين . والموازنة بيلههما . ورد 
مخططات المنافقين واهل الكتاب . بما تكفل الغوص في الاعاق النفديه 
لمزايا وتطلعات الفرقاء المذكورين . فقوم امام كل منهم ضيه 
وخصائصه . توابه وعقابه . مأواه وعاقيته . مما يفسر لنا طبيعة لما 
القراني في الاصلاح واطدابة والانذار. واعطاء كل ذي حى حمه . 
يبحت لل شمو فياك ركه اها قارو . 

تقويم المثل القراني للحياة الدنيا من خلال تصوير المناخ الحفيمي 
لتناقضها في الورد والصدر . ولترددها بين العطاء المتواصل واللاضمحلال 


١ ادا‎ 


المتلاتي ليوقظ العالم من غفلاته . ويدعوه الى التفكر بادبار الدنيا 
جوع فنانها, اقب للق عل 1ن انان كلق لناة | فطل نرق 
هده التي لا تثبت على حال . 
معالجة المثل القراني لمشكلة الفقر بتحبيب البر والانفاق . والسير بسبل 
الابثار . وتوجيه ذلك بقصد القربة المطلقة وارادة وجه الله ' لابعاد شبح 
المن والاذى . وايضاح صورة الانفاق للقربى . بما يمثله التصوير النفي 
الدى يدعو الى وضع الامور بمواضعها . والتصرف يحسب الموازين . 
عرض قصص الغابرين في المثل القراني باسلوب فني جديد يستبعد 
الاسماء والشخصيات والاماكن والازمان . ويقرب النظر والتأمل 
والادراك . متسما بعنصر الصدق خلافا للقصص المعاصر الذي يتعرض 
لشطحات الخيال وزلل الاهواء . 

والظاهرة التي استوقفتنا فيه ضر به مثلا للشسخصية الواحدة 
انط ويكلة التخصيكن تدا شعن بوسنواها" الجناهة عن نان 
ونا غدامق الرسز: بدواطنافن: اهن الاصتا ف نكل الأمرامين عا ليده 
واخر لأمرأتين طالحتين . وكأنه في هذا التبويب الموضوعي قد اكد على 
التكامل الفردى . واهتم بالعلاقات الثنائية . وقوم الحياة الاجتاعية , 
واعتد بالعنصر النسوى ودجه فى حال الحياة العامة . 

كل ذلك بمشاهد حسية . نابضة بالحركة والانفعال . 
التأكيد على قيمة القران الكريم ومدى تأثيره . وشدة زجره . ومظان 
دونه بن نينا بت لضتوقة. اللا دوه ايك ١‏ المنون + 
تصوير ما وراء الطبيعة من بعث ونشر وقيامة . والاستدلال بالقياس 
البديبي تارة . والقياس العقلي تارة اخرى على قيام الساعة وبعث 
لاتق و اناس عومد ات 
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اهل النعيم واهل الشقاء . وكل له عاقبته ومأواه . فالجنة بصفاتها 
المذهلة 2 والنار عشاهدها الفظيعة 3 دار قرار طؤلاء وهؤلاء 2 


وقد تم في الفصل الثاني منه الوصول الى وظيفة المثل القراني بابعادها المترامية 


0 


وظيفة فنية قامت بالدور الايضاحي فى ابراز المعنويات بقالب حسي . 
وتجسيد العقليات باطار مدرك . وقد اعتمدت الظواهر الكونية . وعطاء 
الارض . ومح الحيوانات . فجاءت الصور حسية دائبة بالحركة . ومادية 
لا يتخطاها الادراك . 

وظيفة نفسية تغنى بمجموعة الانفعالات التي تؤثر في النفس . وتسيطر 
على القوى الشعورية عند الانسان فهي تسرح فى اععاقه وتشتد نحو 
سر يرته » فتدعو الى التبشير تارة والى التحذير اخرى . فهي مقياس 
التأثر النفسي والتجاوب الداخلي عكسا واطرادا . وقد كان الامل 
والخوف والرغبة والرهبة يحالا لابعادها الموضوعية في المثل القراني . 
وظيفة عقلية تعنى بالاستدلال العقلي على ابطال الباطل . وابراز الحق . 
ودفع الشبهة . واقامة الدليل وقد كان يحاها فيا ساقه المثل القراني من 
موازنات عقلية خلص منها الى الحجج القوية . والبراهين القاطعة التي 
تبطل الدعاوى المتهافتة . وتستوعب وجوه الدلالات المؤدية الى المعرفة 
العلمية القائمة على اوليات ضر ورية تنهى الى نتائج ضر ورية . 
وظيفة دينية . وتعنى باستنباط بعض الاحكام الشرعية من ادلتها 
التفصيلية . ومسائل علم الكلام . وصفات تنزيه الله تعالى . وذلك 
بجعل المثل موضوعا للوجوب والحرمة والااستحباب والكراهة والحواز مما 
يستخرجه المجتهد من امثال القران زيادة على الوظائف السابقة . الا 
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ان هذا الجانب يأتي ثانويا بالنسبة لمهمة المثل الاولية . فايات الامثال 
قْ صيغتها تصويرية . وايات الاحكام تشريعية . وفرق بين التشر يع 
والتصوير . ولكن هذا لا يمانع ان تكون للمثل وظيفة دينية في المفهوم 
الذى طرحنتاه . 


هذه اهم النتائج التي توصلت اليها في الرسالة عرضتها في الخاتمة بايجاز. واتبعتها 


الك :وابتالة ,بانتاره لزنت القن التااقىي زلبون التقلن «حقان رقنا الا 
هدفنا اليه فبفضل من اله وحده . وان كانت الاخرى فلى من سلامة القصد خير 


غدس: : 


والخرنةظوانا ا اميد للةازب: الغالليق م وهيل اللة فل شيدنا ميد :وا له«الطييين 
الطاهرين 5 واصحابه المنتجبين « وسلم تسلما كثيرا 2 
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ملحق رقم ( ١‏ 


ملحق احصائي بطائفة من الالفاظ الجارية حرى الامثال 


القران 


النص 


ختم الله على قلوبهم .. 

وعلى ابصارهم غشاوة .. 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم . 
أتستبدلون الذى هو ادنى بالذني هو خير .. 
ضريت عليهم الذلة والمسكنة .. 

ان البقر تشابه عليتا .. 

الآن حت ال ده 

كالحجارة اواشد قسوة .. 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. 
انما نحن فتنة .. 

قل هاتوا برهانكم .. 

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 

فاينا تولوا فثم وجه الله .. 

لنا اعمالنا ولكم اعمالكم . 

قل مد امقر والمغر 

انا لله وانا اليه راجعون .. 

ولكم في القصاص حياة . 

مداه نا رسو ررحو كك التي 
هن لباس لكم وانتم لباس طن .. 

ليمن: الير “ان :تانواالسيؤت من طظهورها :: 
ان الله لا يحب المعتدين .. 

الفتنة اشد من القتل .. 


ا 2 


١ك‎ 
١١ 
١١6م‎ 
خرن‎ 
١] 
1١61 
لمث‎ 
هما‎ 
١مما7/‎ 
١84 
١ 
١5١ 


دالولل الو ل بي . ابوه 


بد ا اإيد- ا اليا ا الها ا الرينتا ا ليها اليس الت الجسم 


د لعل اوسا 


الفسلل ., -النضن السورة الآية نزوها 
وف الحرمات قصاص ... البقرة 5ك م 
23 لا تلقوا بايديكم الى التهلكة ... - ١56‏ م 
0" خير الزاد التقوى ... جٍِ ١‏ 5 
58 وعسى ان تكرهوا ششيئا وهو خير لكم ... - 0" , 
يف وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ... -- للف م 
4" الفتنة اكبر من القتل ... حٍْ ينف م 
ل حتى يبلغ الكتاب اجله ... - تارف م 
6 وان تعفوا اقرب للتقوى ... 2 يفف مم 
أذ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيره .. - 22ظي> م 
؟؟ لا اكراه في الدين .. تٍِ 006" 5 
9 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ... م اام 
أ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى ... حٍِ راف 5 
هه ما للظالمين من انصار ... حٍِ 7" 5 
ف وما تنفقوا من خير فلا نفسكم ... 0 يفف : 
يض لا يكلف الله نفسا الا وسعها ... جٍ_ 345 م 
ل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ... آل عمران 5ه 1 
اخ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون .. ّ ١‏ : 
6 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ... 2 ا م 
١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. - 1 9 
"ع هذا تبان للناس: ..: ءٍِ 4 5 
وذ ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله .. ِ 6 5 
غء وتلك الايام نداوها بين الناس .. 2 1 5 
3 فبها رحمة من الله لنت هم ... حٍِ 0ك 5 
1 ان ينصركم الله فلا غالب لكم ... 2 ان 5 
/13 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد .. آل عمرانت ١45‏ " 
14 كفى بالله حسييا ... النساء 5 م 
1 الرضان:قرامرى 'غل السام ب - ان م 
6 وكفى بالله نصيرا ... -- 6 م 
١ه‏ با ليني كنت معهم فافوز فوزا عظما ... - زف م 
كه متاع الدنيا قليل ... 8 يف م 
00 ابن ما تكونوا يدركم الموت ... > ,> مم 
1 كفى بالله شهيدا ... _ امام 
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اللقضاة. لمن السورة- الآية 2 نزوها 
60 لا خير فى كثير من نجواهم . 0 غ١١‏ 
كه من يعمل سوء يجزيه .. -- 1١‏ م 
/اه الصلح خير ... - ١ ١14‏ 
مه مذبذيين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء .. 3 ١‏ 5 
64 لا يحب الله الجهر بالسوء ... 2 4 5 
0000 عفى بالله وكيلا ... ١‏ اام 
53١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .. المائدة ١‏ 5 
11 اليوم اكملت لكم دينكم ... ِ ع ا 
1 اعدلوا هو اقرب للتقوى ... ٍِ 4 1 
53 يحرفون الكلم عن مواضعه .. ٍِ ١‏ 1 
6 فاذهب انت وربك فقاتلا ... -- دق ١‏ 
531 سباعون للكنب اكالون للسحت .. ب 3 ,1 
> أفحكم الجاهلية يبغون .. ِ 6 5 
34" في قلوبهم مرض ... -- دك 1 
54 كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله .. - 53 : 
7 لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم .. المائدة 44م 7 
71١‏ عفا الله عا سلف . - 16 
,7 ومن عاد فينتقم الله منه .. 3 5١6‏ م 
07 ما على الرسول الا البلاغ ... - 19 5 
,> قل لا يستوي الخبيث والطيب ... - ٠‏ : 
”,> لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ... ح ٠‏ م 
7 وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو .. الانعام 7 كِ 
يف ومن اظلم ممن افترى على الله كذيا ... ٍِ ف 0 
,> على قلوبهم اكنة ... - "> كِِ 
7 لو ردوا لعادوا ... - 4" 3 
ْم هل يستوى الاعمى والبصير ... -- 6 كِِ 
١م‏ ان الحكم الا له ... 3 لاه كِْ 
"م لكل نبا مستقر ... - 3 كِِ 
م ما قدروا الله حق قدره . - 1١‏ ك 
غم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي .. ح- 16 كِِ 
6م الله اعلم حيث يجعل رسالته ... 3 تفيل كِ 
41م ان تتبعون الا الظن ... ٍِ م١‏ 8 


74د 


التسلسل النص السورة الآية 
م فلله الحجة البالغة ... - حل 0 
فد ولا تزر وازرة وزراخرى ... 2 غ1 ك 
6م لكل امة اجل ... الاعراف ‏ +" كِِ 
٠‏ قلاط اهن “سلظان بد - 7*١‏ كُ 
١1١‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ... 0 484 كِ 
1١‏ وت كله ربك الجن ب ًَ ميغد كِِ 
٠١‏ وخر موسى صعقا ... ٍِ ١‏ كَ 
4١‏ ان هي الا فتنتك ... الاعراف  ١66‏ كََ 
16 لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ... 2 ١34‏ كُِ 
1413 وما النصر الا من عند الله ... الانفال ١‏ : 
1 وما .رفيت اذ رميت ولك الله رف :..: حٍِ 17> 5 
14 ان شر الدواب عند الله الصم والبكم ... - ف 5 
44 ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ... رف 5 
٠‏ ان الله يحول بين المرء وقليه ... ع "> م 
٠١‏ انما اموالكم واولادكم فتنة .. َ 514 م 
٠١6١١‏ ويمككرون ويكر الله والله خير الماكرين .. 0 ددم 
١٠‏ ان هذا الا اساطير الاولين .. 0 أض م 
٠١‏ ليقضي الله امرا كان مفعولا ... - 33 م 
٠١١‏ ذلك با قدمت ابيديكم ... > ١ه‏ م 
ثَ6» واعدوا هم ما استطعتم من قوة .. - 3 5 
و١٠‏ وان جنحوا للسلم فاجنح ها ... - 5١‏ م 
م١٠‏ الآن خفف الله عنكم .. - 3 م 
٠‏ قمانض! اللاما لذ انهم لور التوبة بض م 
١‏ الا فى الفتنة سقطوا ... - أ م 
0 ان تصبك حسنة تسؤهم ... . م6 م 
01 قل لن يصيينا الا ما كتب الله لنا ... حٍِ 6١‏ م 
يذ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ... ٍِ مم م 
1 عليهم دائرة السوء ... - 16 5 
ا خلطرا عيلة عباتكا واخر سا ... - ٠‏ 1 
الل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .. - ٠١١‏ م 
01 ضاقت عليهم الارض با رحبت .. َ 14> 5 


التسلسل النص السورة الآية نزوها 
١4‏ كاق لم "تق الاين +: 55 ع" كِِ 
ل كذلك حقت كلمة ربك ... ِ رو 0 
يل ان الظن لا يغني من الحق شيئا ... ٍِ اهن كِِ 
فل أفأنت تسمع الصم ... ٍِ 3 كِِ 
7 _ أفانت تهدي العمي ... ٍِ و كُِ 
يفل لا تبديل لكلمات الله .. - 53 0 
ع١‏ ان العزة لله حميعا د 56 كِِ 
نيدل فمن اهتدى فانما ييتدي لنفسه ومن ضل فاغا 

يضل عليها ... ِ ٠١4‏ كِِ 
اهن وقيل بعدا للقوم الظالمين ... هود ذذ كِِ 
يفن أنا مق ؤابة الا هو احد ناضتتها .. - 01 كِ 
14> ان موعدهم الصبح ... ٍِ ١م‏ كِِ 
هل اليس الصبح بقريب ... َ- ١م‏ كِِ 
فرل جملنا عاليها سافلها .. - 1م كِِ 
ضنل بغية الله خير لكم ... - كم كِ 
شن اعملوا على مكانتكم .. 2 7ك 
يفل فاستقم كما امرت .. - ذا كِ 
ع الله المستعان على ما تصفون .. وسفن 14 كِِ 
١‏ وشهد شاهد من اهلها ... - اه كِْ 
أهنل انه من كيدذكن ان كيدكن عظيم .. ٍِ 14 كِِ 
يفن ما انزل الله بها من سلطان ... ع 1 كِِ 
لل قضي الامر الذي فيه تستفتيان .. ِ 1:١‏ كِِ 
أ غيل الآن خصبحطن الحق ..: 2 0١‏ كِِ 
١‏ ا النفس لأهارة تاسوه : 3 0 كِ 
١.‏ هله بضاععا روك اليا : 3 536 كُِ 
بحل ان الحكم الا لله ... ون" 6 5 
١7‏ الا حاجة في نفس يعقوب قضاها ... 0 م" كَِ 
١‏ اا انث مندر :.. الرعد 7 5 
ه6١‏ ولكل قوم هاد ... - + مم 
اح ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بانفسهم ... 2 ١ ١‏ 
١‏ قل هل يستويى الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلات والنور .. - 5 ١‏ 
١4‏ الا بذكر الله تطمئن القلوب ... 2 14 , 
4 - <ويضان اشنا لمن اين : 5- : 


م ا 


التسلسل النص السورة الآية نزوها 
١66‏ لكل اجل كتاب .. ح ليان م 
١6‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب .. كِ خنا م 
١6‏ لقن شمكرته: لازي نكم ده ابراهيم ؟ كِِ 
١‏ الى الله قحك ديل - ٠‏ كًُ 
م لجا انان باط 3 ما ك 
م6١‏ وان تعدوا نعمة الله لا تخصوها .. ثِ ء؟ كَِ 
١5‏ واف كات مكرهي. لعوؤل يه الميال -«.: 3 3 كِِ 
لا هذا بلاغ للناس .. - 0 ك 
١4‏ درقوبيا كلوا :وتكيتهرا..: الجر ؟ كِِ 
6ك ها شيف تدك نالفة" الها + 3 0 كِِ 
1 فجعلنا عاليها سافلها ... - 7 كِِ 
حول ان الساعة لآتية .. > هم كِِ 
5 اتى مر الله فلا تستعجلوه ... النحل كِ 
ادل اتيف انعو د - 7 كِِ 
جل وعلى الله قصد السبيل ... - كَ 
76 ولدار الآخرة خير ... - 7“ كَُ 
ا فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون .. النحل ؟'ع ك 
3 افبنعمة الله محجحدون .. -- فى كُ 
174 افبالباطل يؤمنون .. حٍ يف كَِ 
3ك ولا تكونوا كالتي نقضت غرها من بعد قوة انكاثا ... - 1 كًُ 
يمن الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان .. 2 ك0 كِ 
هن وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون .. - ١14‏ كِِ 
ا أن اسع :اليك لاتفسك وان اشاتة فلها .د: الاسراء ‏ لا 8 
لفن وان عدتم عدنا ... - 4 كِِ 
يق وكان. الاشبات عجولة ::: ب 1.١‏ كِِ 
> من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عقيها .. - ل 8 
١/1‏ ولا نزر وازرة وزراخرى ... 5 1 كِ 
يفت ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط .. - أ كِ 
١/4‏ ان العهد كان مسؤولا ... - > كِ 
حجن ولا تمس فى الارض مرحا ... 3 يهنا كِِ 
4١‏ ومن كان فى هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى .. - 7 كِِ 
يح الباطل كان زهوقا ... 3 ١م‏ كِِ 
لذي قل كل يعمل على شاكلته ... - غم كِ 


ىك 5 


التسلسل النص السورة الآية 0 نزوها 
3ك قل الروح من أمر ربي ... 2 6م كِ 
ها وما اوتيتم من العلم الا قليلا ... - هم كِ 
13 كبرت كلمة تخرج من افواههم ... الكهفب ‏ ه كِ 
م١‏ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ... ِ 6 كِ 
14 من يهد الله فهو المهتد ... - 7 كِ 
188 تحسبهم ايقاظا وهم رقود .. ح-ِ 14 كِِ 
1 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ... الكهفب  ١٠8‏ كٍِ 
1 ان :وعد الله حق. وان: الساعة لا ريب فيها ... ِ 5" 3 
َك ابصر به واسمع ... - لحف . 
نح قم كاه فلؤي ومن اناه فلكف ., ِ " كِ 
19 الال والبتوف زتة الحساة الدتنا ..: - 1:3 8 
م١‏ الباقتاة الصالحات حي عند ريك وان - 3 5 
وعتت اام له 
13كظ انك لن تستطيع معي صبرا ... 3 > كِ 
15,7 هذا فراق بيني وبينك ... 0 74 كَِ 
534 رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا . مر بم كِ 
59 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا .. 5 دم كِ 
وان مك ال بوازدها ند - 7١‏ 0 
"١‏ فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى . طه 8 
1" قد اونيت سؤلك يا موسى . - له ك 
ا" ولا يفلح الساحر حيث اتى ... خِ 14 3 
ع" تقطن ها انك اموه 3 ف ِ 
ظ"» لا تخاف دركا ولا تخشى ... ِ ف ٍِ 
اح لذ ررقن انها ضوخ وذ هذا - ٠‏ 0 
0" فتعالى الله الملك الحى ... ِ 1 كِِ 
م5" وقل رب زدني علما ... - ١‏ َ 
4" فاصير عل :ما يفولوة: ِ- ١‏ 5 
5" بل قالوا اضغاث احلام . اانا 3٠‏ كِِ 
خف لو كات فبهيا الحة: اله الله التسدتنا ..: ب 5" 3 
حلفا وجعلنا من الماء كل شيء حي ... 2 6 3 
وض كل نفس ذائقة الموت .. > ان كِِ 


وى اكد 


التسمل 


وفف 
فق 
لق 
فق 
يفف 
الف 
فق 
0" 
"١‏ 
1" 
اوغرق 
1" 
1" 
أشرفق 
يضف 
ا" 
خرف 
3 
"١‏ 
1" 
يدق 
غ1" 
21»> 


النص 


خرن الاتماة من عسل + 
ناكار كول برذ روصلاع 

بوم نطوى السسماء كطي السجل للكتب ... 
تدهل كل مرضعة عنما ارضعت .. 

ونضع كل ذات حمل حملها ... 

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى . 
ان الساعة اتية لا ريب فيها ... 

ناني عطفة ليضل عن سبيل الله .. 

ذلك عا هدمت بداك ... 

ومن الناس من يعبد الله على حرف ... 
فلممتد :تسنك: أن الهياء ... 

ومن يعظم شعائر اللّه فانها من تقوى القلوب .. 
فانها لا تعمي الابصار ولكن تعمى القلوب في الصدور 
الملك بومئذ لله .. 

ما للظالمين من نصير ... 

ما فووا اق عق فدره ؛ 

ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ... 

ان هو الا رجل به جنه .. 

وفانالشور و 

رب انزلني منزلا مباركا ... 

كل حزب بما لديهم فرحون .. 

سبحان الله عما يصفون ... 

ادفع بالتي هي احسن ... 

الخبيئون للخبيئات ... 

الطبات اللطيف.:: 

الطيبون للطيبات .. 

يعلب الليل والنهار ... 

الي قلوبهم مرض آم ارتابوا .. 

ليس على الاعمى حرج ... 

يوم بعض الظالم على بديه ... 

وكفى بر بك هاديا وتنصمرا ... 


حا 33ت 


ص 
2 


حا عا عا 


ححا ادا ايه اه اله اد اله ايا اند اه ايه اليه الو لعأ 


خا نحا عا عا عا عا 


00د 


صا ليد اد ايد اليد اليد رج 


خا 


التسلسل النص السورة الآية نزوها 
21» أرأنت: من 'اتخذ اطة هواه: .. 5 13 كِِ 
”> ان هم الا كالانعام ... ِ- 31 كِ 
4" اذا خاطبوهم الجاهلون قالوا سلاما .. ٍِ 3 كِِ 
1" وأذا: اعووا باللفوعريوا كراهاا... ِ- 7 كِ 
"> قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءهم . 5 بم كِ 
"0١‏ تلقف ما يافكون .. الشعراء 48 ك 
001" انه لكبيركم الذي علمكم السحر .. : 1 ِ 
الم ان هؤلاء لشردمة قليلون .. - غ6 كِِ 
غ20 يوم لا ينفع مال ولا بنون .. 5 44 كِِ 
6" اني برىء مما تعملون .. 2 حل كِِ 
20 والشعراء يتبعهم الغاوون .. د تيف كُِ 
ا" وسيعلم الذين ظلموا انفسهم اي منقلب ينقلبون .. 3 يفف 0 
4" ان الملوك اذا دخلوا قرية افقسدوها ... النمل غ6 كِِ 
00" ومن شكرزافاغا شك لنفسة, ٍِ 3 كِ 
3 امن يتن المضط اذا :ذخا وركفتف: لشو .: - 1 كِ 
5 قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين .. ٍ 3 كٍِ 
51 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاة .. النمل ثم ك 
الرهم 05 
خض وما انت بهادى العمي ... ًِ ١م‏ كْ 
والروم نه 
يق من تجاه ”الحطيلة قله بشي بمنها :.: ٍِ 44 ِ 
»> واصبح فؤاد ام موسى فارغا ... العمصص  ٠١‏ كِِ 
فض رب اني لما انزلت الى من خير فقعر ... - 4" - 
خض الله على ما نقول وكيل .. د 4" كِِ 
1" روخ اللستة السك - 1 9 
4 ما عند الله خير وابقى ... ٍ- 53 98 
7" ولا يلقها الا الصابرون .. - ْم 8 
فق من جاء بالحسنة فله خير منها ... 2 4م كِِ 
يفف كل شيء هالك الا وجهه ... 2 هم 3 
الفف شاع ما حكنسوق ... العذكبون ' " م 
تف فان اجل الله لآت .. 5 0 م 
7" ومن جاهد فاغا جاهد لنفسه ... - 1 م 


15 


> هه »ه هبه هم 
٠‏ 4 


النص 


ان اوهن البيوت لبيت المنكبوت ... 
هل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ... 
كل نفس ذائقه الموت .. 

والدين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا ... 
لا تبديل لخلق الله . 

كل حرزب با لديهم فرحون .. 

طهر الفساد في البر والبحر ... 


من كفر فعليه كفره ... 

كان في اذنيه وقرا ... 

ومن يشكر فانما يشسكر لنفسه ... 

واصير على ما اصابك ... 

ولا تصمر خدك للناس . 

ولا عمسي فى الارض مرحا ... 

واقصد في مشسيك واغضض من صوتك ... 

وان انكر الااصوات لصوت الحجمير ... 

كل يجري الى اجل مسمى ... 

وما تدسرىي نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس 
بأي ارض توت .. 

افمن كان موّمنا كمن كان فاسقا لا يستوون .. 
بلقت الفلوس المتاسر 1 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 

وكفى الله المؤمنين القتال ... 

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ... 

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
ويطهركم تطهيرا ... 

وتخنى الناس وللّه احق ان تخساه . 

وكان امز اسه قدرا معدورا .: 

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ... 

سنة الله في الذين خلوا من قبل ... 

ولن تحجد لسنة الله تبديلا ... 


ا اراد رن كك 


ص 
2 


وك ايد يد يسايعا ين بها العا كا شا احا يكن احا بع انا انق الى 


1 13:7 3 عد عد 5-7 


النص 


وقليل من عبادي الشكور ... 
بلدة طيبة ورب غفور ... 

ما هذا الا انك مفترى ... 

ان هذا الا سحر مبين 

ولا تزر وازرة وزر اخرى . 

ومن بتزكى فاما يتركى لنفسه ... 
وما يستوى الاعمى والبصير ... 
وما انت بمسمع من في القبور ... 
لعن كر قمليه اكفرو.ء 

ولا يحيق المكر السيء الا باهله ... 
ومن نعمره ننكسه فى الخلق ... 
وقفوهم انهم مسؤولون .. 

.هذا فلتعن #العاملون..:: 

ما لكم كيف تحكمون .. 

جنر كارت" المرة ها يعمدو 
وقليل ماهم ... 

الا لله الدين الخالص .. 


هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون .. 


افأنت تنقذ من في النار ... 


فويل للقاسيه قلوبهم ... 

انك ميت وانهم ميتون .. 

اليس الله بكاف عبنه . 

اعملوا على مكانتكم ... 

الله يتوفى الانفس حين موتها ... 

ما قدروا الله حق قدره .. 

الييم تجزى كل نفس با كسبت ... 
لا ظلم اليوم ... 

يعلم خائنة الاعين ... 

من عمل سيئة فلا يجحزى الا مثلها ... 


وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد .. 


ا 


]ا 


عض 
خض 
رض 
كس 
516 
لض 
مخض 
ه11 ؟ 
لضن 


النص 


قوفاه الله سنيئات ما مكروا ... 
فاعمل اننا عاملون ... 


وما بلماها الا ذو حظ عظيم ... 


لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... 


لنا اعمالنا ولكم اعالكم ... 
هل الى مرد من سبيل ... 
أن علبيك | ل" البلاغ 1 


اومن ينشسنوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين ... 


انى لحم الدكرى ... 
هده نضا د "لبان + 


اليوم ننساكم كنا نسيتم لقاء يومكم هذا .. 


ال اقب الا ماري ال د 


ولكل درحات مما عملوا : 
حجلى نصع الحرب اوزارها 0 


ان تنصر وا الله ينصركم ويئيت اقدامكم .. 


ولتعرفنهم في لحن القول ... 
الله الغني وانتم الفقراء .. 

عليهم دائرة السوه ... 

بد الله فوق أيدبهم ... 

ليس على الاعمى حرج ... 

انما المؤمنون اخوة .. 

بئس الاسم الفسوق بعد الايمان . 

ان بعض الظن اثم ... ' 

ايحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا ... 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ... 

اهرب اليه مو جيل الوازيد.»: 

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عنيد .. 


ا د 


السورة 


54 
إن 


ص 
ا 


حا عا عا حا عا عا عا ها حا عا عا عا عا شا عا 


حا 


ا ل ا ل ا ا ا اا ات ا ا اا ل ل 0107| 


خا 


التسلسل النص السورة الآية نزوها 
02000 هل امتلأت وتقول هل من مزيد .. - ُ" ِ 
١م‏ انما توعدون لصادق ... الذاريات ه كِِ 
فض قتل الخراصون .. د ٠‏ كِِ 
رض وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين .. حِ 6 كِِ 
تف كل. امرى» عا كست رهق ... العلوت "١‏ كِِ 
نمض قاب ا او ادنى ... النجم ١‏ كِ 
حضنا تلك اذا قسمة ضيزى ... النحم 5" ك 
يفف لفن الأنسنان الجا سه ٍِ اح كِ 
7/4 وثمود فما ابقى ... - حك 3 
ام ليس ها من دون الله كاشفة .. ع مه كِِ 
ين أفمن هذا لديف تسجيون..: ِ 1 5 
ان حكمة بالغة فما تغن النذر ... الفمر 0 كِِ 
1 سيهزم الجمع ويولون الدبر .. _ 3 كِِ 
انان كل من عليها فان .. الرحمن ‏ 6" كِِ 
8 يعرف المجمرمون بسياهم ِ ١‏ كِِ 
6 هل جزاء. الاحسان الا الاحسان ... 0 3 كِِ 
الان ان هذا هو حق اليقين .. الوافعة ‏ 46 كِِ 
لذن ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا الحديد 55 , 
فى كتاب . 
وو - :لكي" لحداجوابعل ,فاتك ربا مرا با اكد 5 
23> ان حزب الله هم المفلحون ... المجادلة ‏ 59 مم 
ان فاعتبروا يا اولي الابصار ... اللسين 1 مم 
كن ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . - 0 5 
ا وتؤترون عل الفشهم :ولو كان عم خصضاطة: 2 0 ' 
يلف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ... ٍِ ع١‏ م 
كن اشرق هات" النان”"راضكات المنة اضحات: الحرنة ِ ١‏ : 
هم الفائزون .. 
6" كما يئس الكفار من اصحاب المقبور ... الممتحنة  ١١‏ م 
كلض لم تقلون مالا تفعلون .. الصف " , 
ينض ومن اظلم ممن افترى على الله الكنب ... ٍ_ 7 م 


نب 


النص 


واخرى حبوتها ... 

قطبع على لوبهم .. 

واذا رايتهم تعجيك اجسامهم ... 

كا خشب مصصلدة . 

قدافوا وبال أمركم ... 

ما اصاب من مصيية الا باذن الله .. 

لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ... 
ومن يتق يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لاا متسب ... 

ومن بتوكل على الله فهو حسسيه .. 

ان الله بالغ امره .. 

فد جعل اله لكل نيء قدرا . 

سيجعل الله بعد عسر بسرى ... 


هوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة .. 


لا تعتذروا اليوم ... 

فا عرفا ينين فيتهنا لضان اسع + 
فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه .. 

وانك لعلى خلق عظيم ... 

فستبصر ويبصر ون .. 

افنجعل المسلمين كالمجرمين .. 

ما لكم كيف مححكمون .. 

فهل ترى ْم بافية .. 

يا ليتها كانت القاضيه ... 

ما اغنى عني ماليه ... 

هلك عني سلطانيه .. 

حدوه ... 

أنه حمق" النفا ا 

انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ... 

فافرءوا ما تيسر من القران .. 

وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله .. 
اله فكر وقدر فقتل كيف قدر ... 


ان هذا ال" سححر يؤر ... 


666 هه 


الجورة 


نزوها 


هج هد جد يداحا 


حا 


م اسه 


جاح ها ها هد مداعحا 


حا عا خا خا عا عا عا عا 


حا عا عا عا حا حا عا عا 


التسلسل النص السورة الآية نزوها 
ل لا تبقي ولا تذر ... ٍٍ 4" كِِ 
فر كل :نفس ناه كسبلت رفليله بن 2 4 كُِ 
شر فيا هم عن التذكرة معرضين .. - اح كِِ 
رف كاعن حمر مستنفرة فرت من قسورة .. -- 6١‏ اله ك 
2 كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره .. -- غ6ة6.اههة ك 
13 كلا لا ووره:: القيامة ١‏ كِِ 
0207 الى ربك يومئذ المستقر ١‏ بس اند 
,بلج الانسان كر اتففية: يضر 3 1 3 
24 كلا بل تحبون العاجلة .. 0 "٠‏ كِِ 
لخر والتفت الساق بالساق . 0 53 كِِ 
1 .يزنك توفقل المساق, ٍِ * كِ 
١غ‏ فلا صدق ولا صلى ولكن كنب وتولى ... خ "5١‏ اك 
> انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا .. اله هر ىَِ ه 
”5 انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاءا ولا شكورا . 2 

غغء فاصبر لحكم ربك ... حِ دق : 
33 وما تشاؤون الا أن انششاء الله : ّ وا 5 
5غ كذلك نفعل بالمجرمين ... المرسلاات ١8‏ كِ 
غ2 ويل يومئذ للمكذيين .. 1 كِِ 
4غ هذا يوم الفصل ... َ ل 3 
9غ كلوا وتمتعوا قليلا ... - 3 كِِ 
6 فأى عدانة سدة بوشون: : - 6 د 
١‏ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ... النيأ 0 كِ 
6غ ان جهنم كانت مرصادا ... - فى كِِ 
؟'مع قلوت: ركد وا حفة 1 النارعات. م كِِ 
3 يوم يتذكر الانسان ما سعى ... 3 م كِ 
اك لم يلبثوا الا عشية وضحاها .. -- ا كُِ 
65 فتل الانسان ما اكفره ... عيبق 7 كِِ 
لامع يوم يفر المرء من اخيه ... ِ ع كِ 
0 أنه لقول رسول كريم ... التكوير  ١9‏ 3 
"6غ وما صاحبكم بمجنون .. 0 ف كِ 
2 فاين تذهبون .. 5 5 كِ 
1١‏ وما اتشناؤون »ال آننشاء الله _ 5 3 
ع الامر يومئذ لله ... الانفطار  ١9‏ ّ 


النص 


كلا بل ران على فلوبهم . 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ... 
لتركين طبقا عن طبق ... 

ان بطشى ربك لشديد .. 

ان كل نفس لا عليها حافظ ... 
فلينظر الانسان مم خلق ... 

يوم تيلى السرائر ... 

اله “لقول. فضل» :.: 

ونيسرك لليسرى ... 

فذكران نفعت الذكرى ... 

فد افلح من تركى ... 

ل تنروق الحياة اننا .+ 
والآخرة خير وابقى .. 

لاا يسمن ولا يغني من جوع ... 
فدكرانما انت مذكر ... 

الم تر كيف فعل ربك بعاد .. 

ان ربك لبلمرصاد ... 

يومئد يتذكر الانسان وانى له الذكرى ... 


قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها 55 


وللآخرة خير لك من الاولى ... 

ان مع العسر يسرا ... 

اليل اش باشكي اللا كمي 

اذ لكان لطن" انرا استفتي به 
فمن بعمل مثقال درة خما بره . 
لوغيد متاح درو ار 


ان الااشئات لفي لجسي 0 
وبل لكل همزة لمزة ... 
فجحعلهم كعصف مأكول ... 


لاا اعيد ما تعبدون .. 


ححا كا 
)| حيمس 


هر احم لل جحي الأ جد عمل احج جد اجهداد ا د صا 


زف 


2 


حم 


نزوها 


بعا حا ها حا عا عا حا 


عا عا عا عا ها عا ها ها شا عا ها ها ها شا ها عا عا 


30 


هج جاعا شا نا عا 


حا عا 


ملحق رقم ( 7 ) 


« ملحق تاريخي بجهود السابقين في المثل القراني » 


أ القدامى : 

أ امون امون بنخ انين | لفجيوا رإترف 1ت :51 قا رركا عنم 1 استال 
الفيران )"كه ووو انعد مقتحوة مما الو لكين ااعنيى -للورسسية 
للمخطوطات الى وجود نسخته . 

) الحكيم الترمذى . ايو عبد الله . محمد بن على بن الحسين ( ت8١5 ه‎  " 
كتابه : ( الامثال من الكتاب والسنة )''' وهو ذو مقدمة . وقسم من‎ 
امقال القران ترذها ذو تعقيت:.‎ 

اا اللكبى 'التزمدئ أايضا #عرض: لهم من اسال, المرانبيى ( رونا كل ١‏ الموكي 
اولع 077 

- نفطويه . ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنقطويه ( ات 
؟'” ه ) فى كتانب (امفال القرا )!2 وهو مفقود :ول وبجوف لها ى 
فهارس المخطوطات . 

سادق نخلاة + الحسيق. ين عند الضنىنى كلاف الر ا مهوطرف عن 2 هن 
تحدث عن امثال القران فى مقدمة ( امثال الحديث )207 


. ١85 . )ابن النديم . الفهرست‎ ١( 
ب‎ 1١8١1 مخطوط فى دار الكتب المصرية . ضمن مجموعة برقم‎ ) "( 
. مخطوط في دار الكتب المصرية‎ ) “"( 
. "١6/١ . ياقوت . معجم الادباء‎ ) 6 ( 
. 1١15/5485 ه ) مخطوط بجامعة الدول العربية رقم‎ ( 


7 


١‏ محمد بن الحسين بن موسى السلمي ( ت8 2١5١‏ ه ) فى ( كتب امثال 
القران )20 وهو مفقود لا اثر لوجوده في فهارس المخطوطات . 

7 الحسين بن الفضل . في ( الامثال الكامنة في القران ) ) 

#د.عل.بن. مد الماوردى (ات.*58«هت ) »ى كتاتب"( :امتال. القران. )240 وهو 
مفاتوة. : 

4 الحسسن بن عبد الرحمن القضاعي ( ت 5685 ه ) وكتابه ( الامثال الكامنة فى 
القران )”*2 ولم اعثر على وجوده في المخطوطات المتوافرة . 

-٠‏ مؤلف جحهول في كتاب ( الامثال السائرة في القران )2''0 وقد جمع فيه نحوا 
ف 81" فين انقال: العرت :د وامتاطها:فن الفاظ القرات يروعيا حت 
المشين ين الفضرة ,مقا زبة لما روا الما ور 0 

0ب ايك ابي الاصبع زكي الدين . عبد العظيم بن عبد الواحد المصرى ( ات 
8 ه ) قال فى كتابه ( بديع القران ) : « وقد استقصيت جميع 
امثال الكتاب العزيز من السور على ترتيبها . وبوبته على حروف 
المعجم فى كتاب كبير »26 قال محقق الكتاب الدكتور حفنى محمد 
كرت (انوقل بتحتنا ف لذينا من المظان :عن .هذا الكتاب. لابن ابى 
الاصبع . فلم نعثر عليه فتاأمل »20 اقول : يبدوان نسخته 
تققودة ..ولم ينض غليها الزركقى. .ولا السيوظن :ولا زهايم ».. 

"6١ ابن قيم الحوزية . ابو عبد الله . محمد بن ابي بكر ابن ايوب ( ات‎ ١ 


. 700/١ . حاجي خليفة . كشف الظتون‎ ١ 

. واسمه عند زفايم الحسن بن الفضل‎ . "4١/8 . نمل عنه السيوطي برواية الماوردى فى الاتقان‎ ) 7 ١ 
. 391/14 . ونقل عنه السيوطي في الاتقان‎ . ١16١/١ . حاجي خليفة . كنف الظنون‎ ) 4 ١ 

. زطايم . الامنال العربية القديمة 77 . وينظر مصدره‎ ) 4 ١ 

. مخطوط فى دار الكتب المصرية برقم : 514 تفسير‎ ) ٠١ ١ 

(١‏ 0 ظ: السيوطى . الاتقان . 294١/4‏ لا 

لماش الاصبع . بديع القران . 477 . 

١١ (‏ )المصدر نفسه . 88 . 


في كتبا ( تشبيهات القران وامثاله )!2'2 وقد جمع فيه ( 5" ) مثلا 
قرانيا لم يتجاوز بها عقلية التفسير التقليدية . 

٠‏ الزركشي . بدر الدين . محمد بن عبد الله ( ت 45ل ه ) فى فصل من 
كتابة: البرهاق. .يعنوان: ( :ذ كن سال القران )90 

4 - السيوطي . جلال الدين . عبد الرحمن بن ابي بكر( ت١91ه‏ ) فى فصل 
من كتابه الاتقان بعنوان ( امثال القرات )١0)‏ 


بات المحدثون 


٠6‏ احمد بن عبد الله الكوركناني النجفي ( ت ١777‏ ه ) فى كتابه ( روضة 

الامثال ) "2 وقد اطلعت على نسخته الخطية الأم التي كتبها المؤلف 

بخط يده . ووقع الفراغ فنهنا” نأواتل شوو وا ا 

وعدد صفحاتها 847 من القطع الوزيرى . وعدد. اسطر الصفحات 

تتراوح بين 18-٠١‏ سطرا . ومكتوبة بخط فارسي واضح فى اغلب 

اجزائه » وتوجد على بعض الصفحات هوامش وتعليقات واضافات 

لللعولك. تمد رويط ينود ردروا ان كن القدوو الك اممسالف 

عن اناه الأسال. القر نه باشعا نار دو لمجو رق )اعد دك 

مادة المثل فيهما . واسلوبه يعتمد التفسير باللغة والمأنور على نج 

المفسرين القدامس . وهو يتوسع فيه بذكر الاشباه والنظائر . وبخرج 
١6 (‏ ) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ؛ .-!.طب . 
١6 (‏ ) الزركشي . البرهان في علوم القران . 885/١‏ . 
( 1 )السيوطي . الاتقان في علوم القران . 9/8" . 

١77 (‏ )اقا بزرك الطهراني . الذريعة الى تصانيف الشيعة . 788/١١‏ . وذكر انه مطبوع على الحجر في نرت 


06 . .ء ولم (طلع على النسخة المطبوعة . 
١48 (‏ ) توجد هذه النسخة الفريدة عند الشيخ محمد الشيخ راضي . في مكتبته الخاصة في النجه 


د قله 


عن صلب الموضوع الى مقتضياته ومناسباته . فيدكر الامر ولازمه . 
والموضوع ومتعلقه . ويستشهد بالقصة والنادرة والحدث التاريخي . 
وبه خاصة امتاز بها المؤلف فى اعتاده روايات اهل البيت فحسب 
عند التفسير يلما نوو 

7 وقد عالج « ف . بول ( ااب8ه. 5 ) امثال القران في مقال قصير عن « التشبيه 
والتمتيل 'ى. القران الكريم م عاء:155154 + ٠‏ غين اله لم يتعرض 
لنظريات المفسر ين والبلاغيين .(11) 

١‏ امين الخولى فى ( محاضرات في امثال القران )”''2 وقد املاها على طلاب 
الدراسات العليا فى جامعة القاهرة . وقد اجرى فيها تحقيقا لغويا 
لكلمة المثل . وجمع الايات التي تضمنت لفظ المثل . وقام بتصنيف 
بعض الامثال وارجاعها الى موضوعاتها مكتفيا بتمثيل الحياة الدنيا . 
والعمل الطيب والخبيث . وصفات الله . وتمثيل المؤمنين والكفار 
ليون و الها موي ا 07 

2 على اصغر حكمت . في كتابه ( امثال القران ) فى اللغة الفارسية ولم اطلع 
عليه . طبع في طهران . 1968م 259 

4 الدكتور عبد المجيد عابدين . فى كتابه ( الامثال فى النثر العربي القديم ) 
تسا لذ اللد كن زاف نوق ساون موراسة الت الغرائ ل ل د 
عشر صفحات . قام فيها بالاشارة الى بعض ايات الامثال من حيث 
الصيغة والتركيب . ولم يتناول الجوانب البلاغية ولا الحس 


( 19 ) زطابم . الامنال العربية القدية . ”7 . 

٠ (‏ )ظ: محمد جابر الفياض . الاءثال في القران الكريم . المقدمة 
]لشن ننه ١.‏ العامة : 

(*#ازطاب.. الامتال العزية المدفة ‏ 5 


القراني وامثال لقان الحكيم . وقد طبع بدار مصر للطباعة . القاهرة ٠‏ 
48 م. 

٠‏ - منير القاضي . في ( المثل - المثل في القران الكريم ) بحث صغير في المثل 
وامثال القرآن . نشر بمجلة المجمع العلمي العراقي ج /ا ٠‏ 8-1" , 
م ء ونشر مستلا في كراس . مطبعة المجمع العلمي العراقي . 
بغداد . 1م : 

ااه نووالق نويندق ١١‏ اسان القران نزاترها فى الاذى العرس الى نيان الفرين 
الثالث الطجرى ) وهي رسالة تقدم بها عام ١177‏ م الى كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة . للحصول على الماجستير فى الادب العربي . 
وقد تضمنت : مقدمة تمهيدا بحث فيه معنى المثل في اللغة 
والاصطلاح متأثرا بامين الخولىي . وبابين . الباب الاول : في انواع 
الامثال القرانية متحدثا عن موطن الساميين وحياة العرب قبل 
الاسلام لربط ذلك بامثال القران مكتفيا بسرد بعض الآراء السابقة . 
والباب الثاني : فى دراستة الادب العربي ولعي انان اتفال فيد 

5 - الدكتور محمود بن الشريف . في كتابه ( الامثال في القران ) . وقد قاءم 
اديت اللدن عو يفط الاكان لكر نس سيم افر ات 
المعارف ععصر . القاهرة . ١931060‏ . 

ادا مق طاهر الموستوق 2 فى كتانف ( الامتان ىق القراث )) وهو خيارة مع سرد 
تقليدي لبعض الامثال وشر وحها بما لا بتجاوز المائة صفحة . وقد 
طبع في مطبعة الغرى . النجف الاشرف .935١م‏ . 

تت .حابن القباض :لق( الامقال رق القزان: الكرس ) ومن وبال تعنم ينها 
الى كلية الاداب فى جامعة عين شمس عام ١138‏ م للحصول على 
الماجستير فى اللغة العربية . وهي مخطوطة فى مكتية الدراسات العليا 


87ح 


في جامعة عين شمس برقم : 7114 . وهي تتكون من مقدمة فى بيان 
اهمية الموضوع . وبابين : الباب الاول فى المثل وعلاقته بغيره . وهو 
دو فصلين : الاول : فى المثل وما يتعلق به والثاني : علاقة المنل 
بالحكمة والتشبيه والقصة . والباب الثاني : في الامثال في القران 
الكر!...وهو دو ثلالة فول الأول تفريفة بالامقال القرادة :: 
وقد ادخل فيها الامثال الكامنة وقد استبعدناها باعتبار الامثال 
توقيفية من جهة . وباعتبار مهمة المثل ايضاحية من جهة ثانية . 
وهذا خلاف الايضاح . وقد اعتبر التشبيه التمثيلي من الامثال 
القرائيةاجوقق اهنا 'الاليل بالزمنالةا ان :الم اعين الععيل: ى القران م 
انما المثنل والتمثيل شي“ واحد عند البلاغيين . وعليه فلا يدخل 
مثلا - قوله تعالى ( فا لهم عن التذكرة معرضين * كأنهم حمر 
مسقرة 6 بغر ون الور "كارن فال القفرانم كا اعترها 
الاستاذ الفياض ."2 الفصل الثاني : عرض «تحليل طائفة من 
امثال القران ٠‏ واكتفى بالحديث عن الجنة والحياة والمنافقين دون 
التفعانب: اشلى :او بلاغ القطال (الثالت. د .مقارية المفال. القران 
أخال ‏ الفهديق :واشال, الجاهلية وقد سيق ناا او قلخا انان 
استبعاد هذا الموضوع في الفصل الثالث من الباب الاول من هذه 
التسالة اذ لذ وجه للمقارنة: : 

6 - عبد الرحمن محمود عبد الله . في ( المثل فى القران والكتاب المقدس ) وهي 
رسالة تقدم بها عام ١941/١‏ لكلية الآداب بجامعة بغداد للحصول على 
الماجستير في الادب العربي . وهي مخطوطة فى مكتبة الدراسات العليا 


( 9" )المدنر /95غ1-١ه.‏ 
١‏ 548 اظ : رسالته . ص ١١٠١‏ مما بعدها . 


بكلية الآداب بجامعة بغداد برقم : ط/١75.‏ ع/ا77 . وقد 
اوضحنا فيا سبق رأينا بهذا المنهج من المقارنة . 

73 الشيخ احمد كامل سرف نك تفن الال «القر ان كاري 1 فاته 
مقاللات باسلوب رقيق نشرت في مجلة منبر الاسلام المصربة . 
اضذان+ المحلين الال الشؤون الاتبلاضيه فى الظاهرةا ب كاج الحريها 
اطلعت عليه منها قد نشر فى العدد العاشر . الصادر فى سوال 
3 ها ئ 


« ثبت المصادر والمراجع ( 


| المصادر 
القران الكريم 
الالوسى . ابو الفضل . شهاب الدين . محمود الالوسي البغدادى ('ت ١١17١‏ 


ه ) روح المعاني فى تفسير القران العظيم والسبع المثاني . ادارة 
الطباعة المنيرية . القاهرة . ( د.ا ت ) . 

الآفدئ +:ابوالقاسو + الحيين نين :ننس الامقق (ت/71 هت ) الموازنة ين 
الطائيين . تح : محمد حيبي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة . 
الماهرة . ١96019‏ + تح : احمد صقر .مطابع دار المعارف عبمصر . 
القاهرة . ١951١‏ . 

ابن الاثير . ابو الفتح . ضياء الدين . نصر الله بن محمد بن الاثير الجزرى 
(ت 537 ه ) المثل السائر فى ادب الكاتب والشاعر . تح : محمد 
حي الدين عبد الحميد . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . 
6 . 

ارسطو طاليس . فن الشعر. ترجمة الدكتور شكرى عياد . دار الكتاب 
العربي . القاهرة ١611‏ + ترجمة عبد الرحمن بدوى . 

ابن ابي الاصبع . زكي الدين . عبد العظيم بن عبد الواحد (ءت 585 ٠‏ ) 
بديع القران . تح : الدكتور حفني محمد شرف . مطبعة الرسالة . 
القاهرة . ١961/‏ م. 
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ابن ابي الاصبع . تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز 
القران . تح : الدكتور حفني محمد شرف . مطابع شركة الاعلانات 
الشرقية . القاهرة . ١111‏ م. 

الاصبهاني . حمزة بن الحسن الاصبهاني ( تن ١96ه‏ تقريبا ) الدرة الفاخرة 
اوغست هفنر . المطبعة الكاتوليكية . بيروت . ١9١١‏ م. 

امرؤالقيس . حندج بن حجر ديوان امرئ' القيس . تح : محمد ابو الفضل 
ابرأهيم . دار المعارف يمصر . القاهرة . ( د . ت ) 

ابن الانبارى . محمد بن القاسم بن بشسار الاتبارى ١ات‏ 298" ه ) ابضاح 
الوففه والانتد اق كتاب أنه عن وجل + تم عق الذايق عبد 
الرحمن رمضان . مطبوعات جمع اللغة العربية . دمشق . ١9/١‏ م. 

عا البانللاتي ابو بكر + مد بن الظينب ( حت 227 بهن )"اعجار القران 4 ا + 
احمد صقر . دار المعارف . القاهرة . ١18608‏ م. 

- البرغاني . محمد صالح البرغاني ( ات ١١70‏ ه ) النجف الاشرف ١91١‏ 
0 
المطبعة العتاتة + اسكا نولي 57 هم 

ابو البقاء . ايوب بن موسى الحسينو :(خ ١6‏ حك سكري نميه دان 
الطباعة العامرة . القاهرة . ١١548١‏ ها. 

البهائي . محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارئي اطمداني ات ٠١5١‏ 
ه ) اتزان التلااعة 1 مطبعة مصطفى البابنن الخليدى : الشاهرة : 
/661 م. 


ب ١١غ8‏ 
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البهائي . المخلاة . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة ١9181‏ م . 

البيضاوى . عبد الله بن عمر بن محمد ( ت 186 ه ) انوار التنزيل واسرا 
التاويك. : 

العساواان عه لدو ,+ شيعو نم عفن الفرروق لنت ةنابعت ١‏ اللطول 
فلن الققائضن ‏ اقل ع هده 

التهانوى . محمد على بن على التهانوى الفاروقي ( من علاء القرن الثاني 
عشر الطجرى ) كشاف اصطلاحات الفئنون . نشر : احمد جودت .2 
نطيعة اكواة + اسابل 17ت 

التعالبي . ابو منصور. عبد الملك بن محمد بن اسسماعيل النيسابورى ( ت 
6ه ) التمثيل والمحاضرة . تح : عبد الفتاح محمد الحلو . دا 
ناه الكني العروةع لقاع 1 1 

التعالبي . خاص الخاص . مطبعة السعادة . القاهرة . ١١51‏ ها . 

نعلب . ابو العباس . احمد بن يحي بن زيد النحوى الشيباني (ات 55١‏ 

قفواعد الشعر . تح : محمد عبد المنعم خفاجي مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي . القاهرة . ١948‏ م . 

المطاطظ نابو عقا قا شبموو نينر (تبرك 063 بعتن ) 'الجان والتسين م بكر .: 
سين التعذوى + الطينه"الرتفانية » القاهرة » 1371 م 

التاحطا المراة وم نه الما عاوو ةلد مسي اذى اللانين 
واولاده . القاهرة . ١958‏ م . 

الحرجاني . ابو بكر . عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ( ات ١لاغ‏ ه ) 
اسرار البلاغة . تح : هلموت ريتر. مطبعة وزارة المعارف . 
استانبول . ١6848‏ م. 


7ه 
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الحرجاني . عبد القاهر . دلائل الاعجاز . تصحيح : محمد عبده وحمد حمود 
التركزى الشنقيطي . مطبعة محلة المنار. القاهرة . ٠717١‏ ها . 

الجرجاني . عبد القاهر . الرسالة الشافية . ضمن ثلاث رسائل اعجاز 
القران . تح : محمد خلف الله وحمد زغلول سلام . دار المعارف 
عصر . القاهرة . ( د .ت ) 

ابن جزى . محمد بن احمد الكلبى ( ت ١5ل‏ ه ) التسهيل لعلوم التنزيل . 
مطبعة مصطفى محمد . القاهرة . 7606١ه‏ . 

انق بك يأبو الفتخ .عاق ابن عي (انت 597 من ] الاصباتضن دار 
الكمي امس يه« القافزة ,558617 


0 ابن الجوزى . ابوالفرج . عبد الرحمن بن غللى. الفرتئ. البغدادق: ات 7ه 


3 


1ت 


ه ) زاد المسير فى علم التفسير . المكتب الاسلامي للطباعة 
والنشر . دمشق . 918١م‏ . 

الجوهرى . اسماعيل بن حماد ( ات “59 558 ه ) تاج اللغة وصحاح 
العربية . تح : احمد عبد الغفور عطار . مطابع دار الكتاب العر بي 
بمصر . القاهرة . ١98657‏ م. 

الحاتمي . ابو على . محمد بن الحسن بن المظفر البغدادى (ات 88" ه ) 
الرسالة الموضحة . تح : الدكتور محمد بوسف نجم . بيروت ١9310‏ 


ا 


54 حاجى خليفة . مصطفى بن عبد الله (ات ٠١548‏ ه ) كسف الظنون عن 


6 ابن ابي الحديد . ابو حامد . عز الدين . عبد الحميد بن هبة الله المدائني 


(ت 1601 ه ) شرح نهج البلاغة . تح : محمد ابوالفضل 
ابراقيم .دان اخداء :الكت العرينة ب الشاهزة :1489م 
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اضر لقي وات مانو« ابسطان يبا براشيع عق عن زنك لاطت ار 
الآدات» وق الالنا تع :لد كيو :كن مما راف داق اليل 
مروت + الاك ون 

ابو حيان . انير الدين . محمد بن يوسف الاندلسي (ات 785 ه ) البحر 
اليفك مظيعة: النساذ وى لقاهدة ‏ ا هك 

ابن حيون . النعان بن حيون التميمي المغربي ( ات 515 ه ) اساس 
اذ ويل . تح : عارف ثامر . دار الثقافة . بيروت . ١95١‏ . 

الخارون علا الديع عل .بن هه بن اتراهيع الضنوق ا(انث :0 الاءه ) 
لباب التأويل فى معاني التنزيل . مطبعة مصطفى محمد . القاهرة . 
ا 

الخطابي . ابو سلوهان . حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي ( ات 
588-587 ه ) بيان اعجاز القران . ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز 
القران . تح : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام . دار المعارف 
عضر و الساهرة 6" 

الخطيب القزويني . ابو المعالى ٠‏ جلال الدين . محمد بن عبد الرحمن 
الشافعي (ت 98" ه ) الايضاح . مطبعة صبيح . القاهرة , 
اا 

الخطيب القزويني . التلخيص في علوم البلاغة . شرح عبد الرحمن 
البرقوقي . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . ١9451‏ م. 

الخفاجي . ابو محمد . عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنئان الخفاجي ( ات 
7 ه )سر الفصاحة . تح : عبد المتعال الصعيدى . مطبعة محمد 


على صبدمع واولاده . القاهرة ١95959‏ م. 
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الدهلوى . ولى الله . احمد بن عبد الرحيم العمرى ( ت ١١796‏ ه ) الفوز 

الرازى . فخر الدين . محمد بن عمر بن الحسين (ات ٠١1‏ ه ) مفاتيح 
اسمن وار القلناهة العاف ب الما ا ل 11 م 

الرازى » نهاية الايجاز في دراية الاعجاز. مطبعة الاداب والمؤيد . القاهرة . 
3357 ها. 

الراغب الاصبهانى . الحسين بن محمد بن المفضل ( نت 80١5‏ ه ) المفردات 

ابن رشد . ابو الوليد . محمد بن احمد الاندلسي المالكي (ات 616 ه ) 
تلخيص الخطابة . تح : الدكتور عبد الرحمن بدوى . مطبعة لحنة 
العا ليق والتعية وا لمصر ‏ القاهي :1355 عو اج لمحن 
الاعلى للشؤون الاسلامية . القاهرة . ١911/‏ م. 
الحمالية . القاهرة . ١9٠١‏ م. 

ابن رشيق . ابو على . الحسن بن رشيق القيراوني الزدى ( ات 61غ ها ) 
العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده . تح : محمد حي الدين عبد 
الحميد ٠‏ دار الجيل 1 بير وت ١7"‏ 5 

الرماني . ابو الحسن . على بن عيسى الرماني ١‏ ات 581 ه ) النكت في 
اعجاز القران : ضبق ثلاث وسائل فى اعجاز القران: .الس يد 
خلف الله وحمد زغلول سلام . دار المعارف . القاهرة . ١‏ د .ات ) 


ل 5١6‏ هه 


خلف الله ومحمد زغلول سلام . دار المعارف . القاهرة . ( د . ت ) 

الزركسي . بدر الدين . محمد بن عبد الله الزركثي ( ت 7/45 ه ) البرهان 
ق.غلود القران .م قم ذا من ابو الفضل: اتزاهيم. :داز اخياء الكقن 
العربية . القاهرة . /ا18١‏ م. ٠‏ 

الزخترى . ابو القاسم . جار الله ) حمود بن عمر الخوارزمي ( ت 058 
ه )اساس البلاغة . تح : عبد الرحيم محمد . ( مصورة عن طبعة 
دار الكتب ) مطبعة اورفاند . القاهرة . ١9167‏ م. 

الزمخشرى . الكشساف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه 
التأويل . دار الكتاب العربي . بيروت ( د . ت ) + مطبعة مصطفى 
الحلبي القاهرة . ١954‏ م . 

او وكات مال الدين عله الراعردين .هيد الك الشدافن مث 
05١‏ ه ) البرهان الكاشف عن اعجاز القران ٠‏ تح : الدكتور احمد 
قيطلوت والدكتورة خديحة الحديتي ٠‏ مطبعة العاني . بغداد . ١91/4‏ . 

ابن الزملكاني . التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن . تح : 
الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديحة الحديثئي . مطبعة العاني . 
بغداد . 1١95328‏ م. 

ابو السعود . محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي ( ات 987 ه ) التفسير , 
هامس مفاتيح الغيب . دار الطباعة العامرة . استانبول ٠7١1‏ ه . 

السكاكي . ابو يعقوب . يوسف بن ابي بكر الخوارزمي ( ت 15١1‏ ه ) 
مفتاح العلوم . المطبعة الادبية , القاهرة . ٠7١1‏ ه . 

ال يندا المنية الرقيس ابو عان اللقه ين غية اه 1ت 1154117 
ه ) الخطابة من كتاب الشفاء . تح : الدكتور محمد سليم سالم . 
المطبعة الاميرية . القاهرة . ١918614‏ م. 
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السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر( ات 9١١‏ ه ) الاتقان فى 
علو الارمء اخ + ميد اح الل العراهيم ,علوي ليه 
الحسيني . القاهرة . ١931‏ م. 

السيوطي . الاكليل في استنباط التنزيل . مطابع دار الكتاب العربي. 
القاهرة . ١71777‏ ه . 

السيوطي . تفسير الجلالين . ملتزم الطبع : عبد الحميد احمد حنفي . القاهرة 
(: قته ااه 

الشيوطى + الدن المتتوز فق التقسين الما تون + القاهرة (١.‏ بدي ث )+ 

السيوطي . المزهر فى علوم اللغة وانواعها . تح : محمد ابو الفضل ابراهيم 

نوا ردي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . ١104‏ م . 

السيوطي . معترك الاقران في اعجاز القران . تح : علي محمد البجاوى . دار 
الثقافة العربية للطباعة . القاهرة . ١979‏ م . 

الشريف الرضي . ابو الحسن . محمد بن الحسين الموسوى ( ات 2٠8‏ ه ) 
تلخيص البيان في مجازات القران ٠‏ تح : محمد عبد الغنى حسن . دار 
احياء الكتب العربية . القاهرة . ١960‏ م. 

ابن شمس الخلافة . جعفر بن محمد (ات 1551 ه ) الاداب . مطبعة 
السعادة . القاهرة . ١97١‏ م. 

الشوكاني . محمد بن على الشوكاني ( ت ١١6١‏ ه ) فتح القدير الجامع بين 

فنى الرواية والدراية من علم التفسير . مطبعة مصطفى البابي 

الحلبي ٠‏ القاهرة . ١6٠١‏ ه. 

الصاوى . احمد بن محمد الصاوى المالكىي (ات ١١8١‏ ه ) حاشية 
الصاوى على تفسير الجلالين . ملتزم الطبع : عبد الحميد احمد 
حنفي . القاهرة . ( د . ت ) . 


#١7‏ -ه 


) ه‎ 77١ ابن طباطيا . ابو الحسن . محمد بن احمد بن طباطبا العولى ( نت‎ ١ 
عيار الشعر . تح : الدكتورطه الحاجرى وحمد زغلول سلام » شركة‎ 
م.‎ ١981 . فن الطباعة . القاهرة‎ 

"لا الطبرسي . ابو علي . الفضل بن الحسن الطيرسي (ا ت 058 ه ) جامع 
الجوامع . طبعة حجرية . ايران . ١1١35١‏ ها. 

7 الطبرسي . مجمع البيان فى تفسير القران . مطبعة العرفان . صيدا ٠7705‏ ه . 

ا - الطبرى . ابو جعفر . محمد بن جرير(ات 3٠١‏ ه ) جامع البيان عن تأويل 
اق القراق:» المطبعة المنفتنة +« القاهرة ( .ذ.., بت 270 نه :مضطفن 
البابي الحلبي . القاهرة . ١16015‏ م . 

0 الطريحي . فخر الدين بن محمد على بن احمد (ءت ٠١88‏ ه ) تفسير 
غريب القران + تخ : محمد كاظم الطريحي . المطبعة الحيدرية . 
النجف الاشثرف . ١1657‏ م. 

1١‏ الطريحي . مجمع البحرين . تح : احمد الحسيني . مطبعة الآداب . النجف 
الانرف ١93١.‏ م. 

ا الطوسي . ابو جعفر. محمد بن الحسن الطوسي ( ات 5٠١‏ ه ) التبيان في 
تفسير القران . تح : احمد حبيب القصير . المطبعة العلمية . النجف 
الانرفا . ١9867‏ م. 

العباسي . عبد الرحيم بن عبد الرحمن (ا ت 435 ه ) معاهد التنصيص 
على شواهد التلخيص . دار الطباعة المصرية . القاهرة . ١7174‏ 
ها. 

1 ابن عبد السلام . ابو محمد . عز الدين . عبد العزيز بن عبد السلام 
الشافعمي (.ت 1١١٠١‏ ه ) الاشارة الى الايجاز فى بعض انواع 
المجاز. دار الطباعة العامرة . استانبول . ١١١7‏ ها. 


ثمكاةٌ- 


الفريد . تح : احمد أمين واخرين . مطبعة لجنة التأليف والنشر . 
القاهرة . ١9571‏ م . 

١‏ ابو عبيد . القاسم بن سلام ( ت 514: -8) امثال ابي عبيد . ضمن 
التحفة البهية والطرفة الشهية . مطبعة الحوائب . القسطنطينية . 
6 ها. 

5 ابو عبيدة . معمر بن المثنى التيمي (١ت 7٠١‏ ه ) مجاز القران . تح : 
الدكتور محمد فؤّاد سكين . مطيعة السعادة . القاهرة . ١977١‏ . 

“لم العسكرى . ابو هلال . الحسن بن عبد الله بن سهل ( ت 586 ه ) كتاب 
الصناعتين . تح : على محمد اليجاوى وحمد ابو الفضل ابراهيم . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة . 791١‏ . 

4 ابن عطية . عبد الحق بن ابي بكر بن عبد الملك الغرناطي ( ت 77 ه ) 
مقدمتان في علوم القران . تح : ارثئر جفرى . مطبعة السنة المحمدية . 
القاهرة . ١9685‏ . 

0 العلوى . يحي بن حمزة ( ت 789 ه ) الطراز المتضمن لاسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الاعجاز. مطبعة المقتطف . القاهرة . ١1١4‏ . 

كل ايخ فارين © اجو انق اند اين فارسن بن ركنا (ات-0ة ف 
الصباتحبى.'ق: فقه :اللقة :وسنت العرب اق كلامهناامظيجة الموايه.: 
القاهرة . ١9٠١‏ م. 

7 - الفتوني . ابو الحسن الفتوني العاملي ( ت ١١78‏ ه ) مراة الانوار ومشكاة 
الاسرار. مطبعة الافتاب . طهران ١71/8‏ ه . 

مق القراف. ابو ركرنا > لس يق زياد [تك: 58 هه )معان القراق...< نم 
احمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار مطبعة دار الكتب المصرية . 
الطبعة الاولى . القاهرة . ١9608‏ م . 


١9 


١ 


١ 


كك 
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الفيروزابادى . حد الدين . محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازى ( ت 8١17‏ 


ه ) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز. تح : محمد علي 
النجار. مطابع شركة الاعلانات الشرقية . القاهرة . ١179‏ م . 
الفير وز ابادى . القاموس المحيط . المطبعة الحسينية . القاهرة . ١970‏ م . 
الفيض . محمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن القاشاني ( ات ١9١٠ه)‏ 
التفسير الاصفى . طهران 750 ها 
ابن قشب + ابو محمطة » غنين انه بن سيك ( ات :لاا ) اويل متسكل 
القران . تح : احمد صقر . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة , 
الا 
داع بن عفر ٠‏ الكاتب البغدادى ( ت 717" ه ) نقد الشعر . تح : س . 
|. بونيباكر . مطبعة بريل . لندن . .١9865‏ + تح : كمال الدين 
مصطفى . مطبعة السعادة . القاهرة . ١9137‏ م ( والكتاب منسوب 
له ) . 
قدامة بن جعفر . نقد النثرء تح : الدكتور طه حسين وعبد الحميد العبادى . 
مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . ١9#‏ . 
القرثي . ابو زيد . محمد بن ابي الخطاب القرشي (ءت ١7١‏ ه تقريبا ) 
جمهرة اشعار العرب . المطبعة ال رحماينة . القاهرة . ١9375‏ . 
القرثي . عبد الله بن محمد بن عثمان ضياء التأويل في معاني التنزيل . 
مطبعة الزاوية التجانية . القاهرة . ١/5‏ ها . 
القرطاجني . ابو الحسن حازم القرطاجني ( ت 185 ه ) منهاج البلغاء 
وسراج الادباء . تح : محمد الحبيب بن الخوجة المطبعة الرسمية . 
تونس 20 ١931١‏ . 


القرطبي . ابو عبد الله . شمس الدين . محمد بن احمد الانصارى ( ات 


١ه‏ ) الجامع لاحكام القران . مطبعة دار احكتب المصرية , 
القاهرة . ١931:30‏ . 


8 ابن قيم الجوزية . ابو عبد الله . محمد بن ابي ايوب ( ت ١هلاه‏ ) . اعلام 
الموقعين عن رب العالمين . تح : محمد حي الدين عبد الحميد . مطبعة 
السعادة القاهرة . ١9668‏ . 

. ابن قيم الجوزية . الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة‎ ٠ 
ها.‎ ١١4٠١ اختصار : محمد بن الموصلى . مطبعة الامام . القاهرة‎ 

. ه‎ ٠١51/ . ابن قيم الجوزية . كتاب الفوائد . مطبعة السعادة . القاهرة‎ ١ 

٠‏ ابن كثير . ابو الفداء . عاد الدين . اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت كلالااه ) تفسير القران العظيم . مطبعة الاستقامة . القاهرة . 
561 . 

٠>‏ المبرد . ابو العباس . محمد بن يزيد (ءت 586 ه ) ما اتفق لفظه واختلف 
معناه من القران المجيد . تح : عبد العزيز الميمني الراجكوتي , 
المطبعة السلفية . القاهرة ١9689‏ . 

68 7 البرد . المقتضب . تح : محمد عبد الخالق عضيمة . نشر المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية . القاهرة . ١585‏ ها . 

6 7 المرتضى . على بن الحسين الموسوى ( ءت 251١‏ ه ) امالى المرتضى ( غرر 
الفوائد ودرر القلائد ) تح : محمد ابو الفضل ابراهيم .مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . القاهرة . ١1614‏ . 

1 المزرباني . ابو عبد الله » محمد بن عمران المزرباني (ات 584 ه ) 
الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء . المطبعة السلفية . القاهرة . 
33 ها. 

لأكااب اميق المعتسزه» ضيصد. الله وق المعتحة 12:7 35 هدد) المدم يت 
كراتشوفسكي . مطبوعات جب التذكارية . لندن . ١9356‏ . 

- مقاتل . مقاتل بن سليان البلخي (ات ٠6١‏ ه ) الاشباه والنظائر في 
القران الكريم . تح : الدكتور عبد الله شحاته . مطابع اطيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة . ١90/8‏ . 


ا 


اددع الو ممتظوره نال النيق احور تن شق انسار زنك لاه 
لسان العرب . طبعة مصورة عن طبعة بولاق . القاهرة . ( د . ت ) 

٠٠‏ المهايمي . على بن احمد المهابي (ا ت 870 ه ) بصير الرحم وتيسير 
انان نطيفة بؤلاق عضن .'القاهزه +5596 هه 

9 الميداني . ابو الفضل . احمد بن محمد النيسابورى ( ت 0١8‏ ه ) مجمع 
الامثال .تح : محمد حي الدين عبد الحميد . مطبعة الشعادة القاهرة 
048 . 

ابن ناقيا البغدادى . ابو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين ( ت 6586 
ه ) الجمان في تشبيهات القران . تح : الدكتور محمد مطلوب 
والدكتورة خديحة الحديثي . دار الجمهورية . بغداد . ١114‏ . 

) _ابن النديم . ابو الفرج . محمد بن اسحاق البغدادى ( ات 8060" ه‎ ١٠١ 
2 م‎ 7817/75-141/١ 2 الفهرست . نشر الاستاذ فلوجل . ليبزج‎ 

7 النسفي . ابو البركات . عبد الله بن احمد بن محمود ( ات ١٠/اه‏ ) 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل المطبعة الاميرية . القاهرة , ١978‏ . 

6 7 النويرى . شهاب الدين . احمد بن عبد الوهاب القرشي (ات 559 ه ) 
نهاية اللارب في فنون الادب ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ) . 
مطابع كوستاتسوماس القاهرة . ( د .د ت ) 

9 النيسابورى . نظام الدين . الحسن بن محمد بن الحسين القمي ( ات 8؟/ 
هك )اغرانك القران ورغاتك العرقان رقع ابراهيه: خطرة عون 
ا الحلبي 0 

1١١0/‏ الطمذاني . عبد الرحمن بن عيسى اطمذاني (ات 60" ه ) الالفاظ 
الكتابية . مطبعة الآباء السوعيين . بيروت . 1886 . 

6- الواحدى . ابوالحسن . على بن احمد النيسابورى ( ت 4358 ه ) اسباب 
النزول . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . ١9169‏ . 


255 ل 


6 9 ياقوت , ابو عبد الله . شهاب الدين . ياقوت بن عبد الله الحوى . الرومي 
(ت 5571 ه ) معجم الادباء . بعناية الدكتور احمد فريد رفاعي . 


مطبعة عسىن, البابى الحلبى 6 القاهرة 8 مه ١‏ 7 


ب - المراجع الحديثة 


. ابراهيم انيس ( الدكتور ) دلالة الالفاظ . نشر مكتبة الانجلو المصرية‎ 9 ٠ 
. ١9/5 . القاهرة‎ 

. ابراهيم على الاحدب الطرابلسي الحنفي فرائد اللآل فى مجمع الامتال‎ 5 ١ 
المطبعة الكاتؤلكية  نحزتوك 1 175117 هك‎ 

1ن الحسنا «قيالسن: :1 الد كفيو )٠قى‏ الشهب دار .سيروت للطباعية: و انين 
بيروت ١969‏ . 

١715‏ _ احمد احمد بدوى ( الدكتور ) اسس النقد الادبي عند العرب . المطبعة 
الكاتوليكة :روت :7 هه 

غ6 9 احمد احمد بدوى . من بلاغة القران . الطبعة الثالثة . ملتزم الطبع : مكتبة 
مهضة مصر . القاهرة . ١96٠‏ . 

6 احمد الشايب . اصول النقد الادبي . مطبعة السعادة . القاهرة ١1514‏ . 

لاعن الم ياضى 7( الدكتون ) اخلاق القرات اداو الرائة العو مروت + 


. 5 

٠٠67‏ احمد عزت راجح ( الدكتور ) اصول علم النفس . مطبعة الشاعر. 
القاهرة . ١95٠‏ . 

4 -احمد مصطفى المراغي تفسير المراغي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرة . ١985‏ . 
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امد نصيف الجنابي ( الدكتور ) فى الرؤيا الشعرية المعاصرة . مطبعة 
الجمهورية . بغداد . ( د.ا ت ) 

الوا الذهل!الرووقف تسو عورة النوو» قريب« عيى خاضم: التذاد دان 
الفكر للطباعة . دمشق . ١959‏ . 

أقا .زرك الطهراتئ الذريعة الى تنا سف القمينة» مطبعة دولتى: ايران :: 
طهران . ١9609‏ . ش 

امين الخولى مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والادب . مطابع 
الطناني . القاهرة . ١91١‏ . 

بدوى طبانة ( الدكتور ) علم البيان . دراسة تاريخية فنية فى اصول 
البلاقة العريئة » االطينة القفة الخدكة ‏ القاف ةب 1و 

راسسوابر النطور الفوع .معطم الساع» االقاهرة + 3315 

تشارلتن ( ه . ب . تشارلتن ) فنون الادب . ترجمة الدكتور زكي نجيب 
محمود . القاهرة . ١55060‏ . 

جابر امد عصفور( الدكتور ) الصو الفنية فى التراث النقدى 
والبلاغي . دار الثقافة للطباعة والنشر . القاهرة . ١91/8‏ . 

حسنين محمد مخلوف صفوة البيان لمعاني القران . دار الكتاب العربي . 
القاهرة . ١91601‏ . 

حذا 'الفاشورق الكو والأنتال. .دان المكازت عفن +" القاهزة ,:5330: 

حياة جاسم وحدة القصيدة قْ الشعر العربي حتى نهاية العصر العبابي 
عايض | سبدو لاو نوا ل 

خير الدين الزركلي الاعلام لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين 
والمستشرفين .'الطبعة” القالنة دروف 551 . 
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داود سلوم ( الدكتور ) النقد الادبي . القسم الاول . مطبعة الزهراء . 
بغداد 19517 . 

داود سلوم ( الدكتور ) التقد المنهجي عند الجاحظ . مطبعة المعارف . 
بغداد ١91٠١‏ . 

رودلف زطايم الامثال العربية القديمة . ترجمة : الدكتور رمضان عبد 
التواب . دار الامانة . بيروت . ١91/١‏ . 

روز غريب هيد فى النقد الحديث . دار المكشوف . بيروت ١91١‏ 

ريتر ( ه . ريتر ) هامش اسرار البلاغة . مطبعة وزارة المعارف . 
استانبول . ١985‏ . 

امد :اعد كليل ("الدكتون (راسات: قى"القران دان المعارف: عضر .. 
القاهرة . ١91/7‏ . 

سيد قطب التصوير الفني في القران ( مصورة عن طبعة دار المعارف 
بمصر ) بيروت . ( د. ات ) 

سيد قطب فى ظلال القران . دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروت ١9537.‏ . 

صديق حسن خان فتح البيان في مقاصد القران . مطبعة العاصمة . 
القاهرة . ١9316‏ . 

عائشة عبد الرحمن : بنت الشاطي" ( الدكتورة ) الاعجاز البياني للقران 
رماتل ايع الازرق ناو العاف عضن م القاهزة ب اناق 

عائشة عبد الرحمن القران وقضايا الانسان . دار العلم للملايين . بيروت . 
١‏ 

عباس محمد رضا القمي الكنى والالقاب . المطبعة الحيدرية . النجف 
الانرف ١965320‏ . 
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عبد الحميد الخنطيب تفسير الخنطيب . مطابع دار الفكر الاسلامي . دمشق , 
/ا.ة١‏ 

عبد المجيد عابدين: ( الذكتر )7 الاشال فى الثير الغردبي' القديم .ادا ز مض 
للطباعة . القاهرة . ١18609‏ . 

عين الوزوة نوتف تسر المؤمنيق .“لس القمعة العلمة وشق :ه51 . 

عزالدين اسماعيل ( الدكتور ) الاسس الجالية في النقد العربي . الطبعة 
الاولى . القاهرة . ١9606‏ . 

عل شامى)التشان («الدكفون. إنانناء الفكن الفلسفى فى الانباةة دار 
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